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اعتراضا على »انتهاكات ترتكب بحقه والواقع البشِع الذي يُعايشه«

مصر: رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك يضرب عن الطعام في سجنه
استغراب عام من اختفاء صفحته على »فيسبوك«

موريتانيا: الرئيس السابق ينتقد في بثّ مباشر نظام الغزواني
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

أعلنت رابطة مشــجعي نــادي الزمالــك المصري، 
"ألتــراس وايت نايت"، دخول ســيد مشــاغب رئيس 
الرابطــة، والمحبــوس منــذ أكثر مــن 6 ســنوات، في 

إضراب مفتوح عن الطعام.
وقالت في بيان، أمس الأحد، إن "إضراب مشاغب 
يأتي اعتراضــا واحتجاجا منه علــى كل الانتهاكات 
التي ترتكب بحقه والواقع البشِع الذي يُعايشه داخل 
أســوار الظلم، منذ أكثر من 6 ســنوات قضاها مُنفردًا 
في زنزانة مُوحشــة حُرم خلالهــا من أهله وفقد فيها 

أبيه وعانى الأمرين خلف القضبان".
وأضافت: "نحيي صمود وصبر سيد مشاغب على 
كُل ما عاناه، ونُجدد دعمنا غير المشروط ومساندتنا 
لــه لنظل خلفــه وخلــف كل معتقلــي المجموعة وعلى 
رأســهم كابوهــات المجموعة حتــى يســتردوا كامل 

حريتهم".

وطالبت "المســؤولين وأصحاب القــرار في الدولة 
المصريــة وكل من ما زال ضميره حيــا يقظا بالتدخل 
العاجل وإنقاذ ســيد مشــاغب لانتزاع كامل حقوقه 

المشروعة".
وبينت أن "مشاغب لم يلجأ لخوض معركة الأمعاء 
الخاوية هذه والتي تُعتبر الخطوة الأخطر والأقســى 
لما يترتب عليها من مخاطر جســدية ونفسية جسيمة 
إلا بعد نفاد صبره وانســداد كل الطــرق وانعدام كل 

الحلول". 
كما طالبت بـ"إدراج اسم مشاغب في قوائم العفو 
أو الإفراج الشــرطي، نظرا لانقضــاء أكثر من نصف 

مدة العقوبة وتطابق كل الشروط عليه".
ودعــت "جموع جماهيــر الزمالك وعمــوم جمهور 
الكرة في مصر والعالم العربي للمشــاركة في الحملة 
المســاندة لسيد مشاغب لإيقاف كُل ما يتعرض له من 

إجراءات".
وزاد البيــان:" ســيد مُشــاغب هو أصــل حكايتنا 
وفــارس المجموعــة وقائــد الجمهــور ورمــز حركــة 
الألتــراس، هو الــذي حافظ علــى مســيرة المجموعة 

ومسارها بســنين عُمره داخل الســجون وخارجها، 
هــو من نادى بحقــوق أبناء المجموعة قبــل أن ينادي 
بحقوقه، كان وسيظل أيقونة حية لجمهور الزمالك".

وفي 24 ســبتمبر/ أيلول 2017، أصــدرت محكمة 
جنايــات القاهــرة، حكمها علــى المتهمين فــي قضية 
أحــداث الدفــاع الجوي بأحــكام مختلفة بــن المؤبد 
والســجن 10 ســنوات، وكان نصيب ســيد مشاغب 

الحكم بالسجن 7 سنوات.
وفي 6 فبراير/ شباط 2015، وقعت أحداث استاد 
الدفــاع الجوي قبــل مبــاراة ناديي الزمالــك وأنبي، 
وأســفرت عن مقتــل 20 مشــجعاً من نــادى الزمالك 
بســبب التدافع، عندما منعت وزارة الداخلية المصرية 
دخول أكثر من 10 آلاف مشــجع لحضور المباراة رغم 

امتلاك المشجعين تذاكر.
يذكر أن مشاغب سبق واتهم في قضية الاعتداء على 
رئيس نادي الزمالك الســابق مرتضــى منصور، بإلقاء 
كيــس مخلفات عليــه أثناء وجــوده في الشــارع، إلا أن 
المحكمة برأته من الاتهام، وبعدها تم اســتئناف الحكم، 

وأيدت محكمة جنح العجوزة حكم البراءة.

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:  

شــكا الرئيس الموريتاني الســابق محمد 
ولد عبد العزيز، ضمن معركته التي يخوضها 
ضــد قــرار إخضاعــه للإقامــة الجبرية، من 
التضييــق الإعلامي المضروب عليه، حســب 
قوله، وذلك في بثّ مباشر أمس وجه خلاله 
انتقادات لاذعــة للرئيس الغزوانــي قبل أن 
يقوم هو نفسه، على الأرجح، بإلغاء تنشيط 

صفحته على "فيسبوك".
ولــم يعــرف الســبب الحقيقــي لاختفاء 
حســاب الرئيس الســابق على "فيســبوك"، 
حيث لــم يصدر لحد ظهر أمــس أي توضيح 
منــه ولا مــن محاميــه وأنصاره. واســتبعد 
"فيســبوك"  وأنظمــة  قوانــن  فــي  خبــراء 

إمكانيــة قرصنــة الصفحــة أو إلغائهــا من 
طــرف الســلطات، مؤكديــن "أن قــرار إلغاء 
الصفحــة لا يمكــن أن يقــوم بــه إلا صاحب 
الحســاب، وأن الســلطات بعيــدة عــن هــذا 
الأمــر، إذ ليس في إمكانهــا إخفاء الصفحة، 
بــل أقصى ما يمكنها هــو التبليغ عنها لتقوم 
إدارة فيســبوك، إن شــاءت، بمنع صاحبها 

من النشر لأجل محدود".
وانتقد ولــد عبد العزيز، في بث مباشــر 
وجهه من منزله ضمن محاولات كســر قرار 
الإقامة المنزليــة الإجباريــة المفروضة عليه، 
نظــام الرئيس الغزواني ووصفه "بأنه نظام 
جائر ومصادر للحريات وبأن تســييره للبلد 

في غاية السوء".
واشــتكى ولــد عبــد العزيــز فــي بثه من 
التضييــق الإعلامي المضروب عليه، حســب 
قولــه، مؤكداً أنه "حــاول إجــراء مقابلة مع 
عــدة قنوات محليــة، لكن مســيّريها رفضوا 
لأنهم مســيّرون من طرف رجــال أعمال لهم 

مصالح تجارية ولأنهــم يتعرضون للتهديد، 
وبأن ضرائــب مجحفة ســتفرض عليهم إذا 

وافقوا على استضافته".
وقــال: "هناك قناة سياســية راســلناها 
مــن أجــل مقابلــة ولكنهــا اعتــذرت"، مبرزاً 
أن "مضايقتــه وصلــت حتــى إلــى القنوات 
الأجنبيــة حيــث لــم تســتطع "بي بي ســي" 
إجراء مقابلة معه لأنها لم تستطع الحصول 
على شركة تؤجر لها جهازاً للبث انطلاقاً من 
موريتانيا، فالكل يخاف من النظام"، حسب 

تأكيده.
وأشــار عزيــز إلــى "أن تســيير الرئيس 
الغزوانــي للدولــة أخــذ نمطاً جديــداً يتمثل 
فى زيادة ميزانيات التســيير من أجل شراء 
المواطنــن  وإســكات  الفارهــة،  الســيارات 

وليس من أجل ما ينفع الشعب ويبقى له".
وقــال: "لا بد مــن الصمــود، ولا يمكن أن 
نترك مجموعــة قليلة تبطــش بالبلد وتعيث 

فساداً فيه".

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنــت الســلطات الأمنية العراقيــة، أمس الأحد، إســقاط طائرتين 
مســيّرتين من قبل منظومة الدفاع الجــوي في قاعدة عين الأســد، التي 

تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار الغربية.  
وقالت خليــة الإعلام الأمني فــي بيان صحافــي إن "منظومة الدفاع 
الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، تصدت لطائرتين 

مسيّرتين، وتمكنت من إسقاطهما".  
وأعلن التحالف الدولي، في وقت ســابق، تعــرض مركز بغداد للدعم 

الدبلوماسي إلى هجوم صاروخي ليلة السبت.  
وقال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو في بيان إن 

"التقرير الأولي يشــير إلى تعرض مركز بغداد للدعم الدبلوماسي لهجوم 
صاروخي واحد".     وأضاف: " ســقط الصاروخ بالقــرب من المركز، ولم 

يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار، والهجوم قيد التحقيق".    
في الموازاة، أعلن الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان، الأحد، مقتل 
مســؤول عســكري كبير في حزب "العمال الكردســتاني" خــال عملية 
للاستخبارات التركية في العراق. وحسب اردوغان فإن القائد العسكري 
المقتول هو سلمان بوزقير، المعروف بالاسم الحركي الدكتور حسين، وكان 
المســؤول العام لحزب "العمال الكردســتاني" في مخيم مخمور للاجئين 
الأكراد في شــمال العراق. وعدّ المتحدث باســم حكومة إقليم كردستان، 
جوتيــار عادل، أمــس، هجوم حــزب "العمال الكردســتاني" على قوات 

البشمركه، في جبل متين في محافظة دهوك، اعتداءً على أرض العراق.

وقــال في تصريح أدلــى به للصحافيين إن "مما لا شــك فيــه أن هذا 
الاعتداء السافر ليس على قوات البشمركه فقط، بل على شعب كردستان 

وعلى السيادة العراقية".
وزاد: "يتعين على هذه القوات أن تغادر أرض إقليم كردستان، وينبغي 

للحكومة العراقية أن تعمل بجد ضمن هذا الإطار".
وأشار إلى زيارة وفد عراقي لمكان الهجوم في دهوك، مؤكدا أن "حزب 
العمال تســبب بقتل وترحيل العديد من سكان تلك المنطقة، وللأسف بأي 
حق يقوم بتلك الاعتداءات، إضافة إلــى قيامه بفرض إتاوات وبعمليات 
تهريب". وشــدد على أنه "يجب أن ينتهي هذا الوضع، ونأمل من الحكومة 

العراقية أن تقوم بمعالجة هذا الأمر".
)تفاصيل ص 2( 

رام الله - الدوحة - الناصرة 

- »القدس العربي«:  

دعــت اللجنــة المركزية لحركة فتــح، أمس، 
كوادرها والجماهير الفلسطينية إلى النفير العام 
الخميس المقبل، بالتزامن مــع دعوات متطرفين 
يهود لتنظيم مســيرة "اســتفزازية" في القدس 
يطلق عليها "مسيرة الأعلام"، فيما أصيب عشرة 
"الجزيرة"  لقناة  مراســلة  بينهم  فلســطينيين، 
القطرية، أمس، إثر قمع قوات الاحتلال لمعتصمين 
أمام مركز للشــرطة الإســرائيلية وسط مدينة 

القدس المحتلة.
عكرمة  الشيخ  الأقصى  المسجد  خطيب  وحذر 
صبــري مــن محاولة اقتحــام جديــدة للبلدة 
القديمة في القدس، مشــيرا إلى أن قيام أوساط 
اليمين الصهيوني بمســيرة اســتفزازية أخرى 
من شأنه أن يشــعل المواجهات من جديد، داعيا 
القدسي  الحرم  في  للرباط  الداخل  فلســطينيي 

الشريف. 
وفي تصريح لـ "القدس العربي" لم يســتبعد 
الشيخ صبري أن يســتغل بعض أوساط اليمين 
هذا الاســتفزاز لتحقيق غايات سياســية ضمن 
التجاذبات الداخلية التي لا علاقة للفلسطينيين 
فيها. وشــدد على أن الفلســطينيين لن يسكتوا 
علــى اقتحــام جديــد، وأن الهبة الشــعبية لا 

تستشير أحدا ولن تنتظر موافقة أحد. 
إلــى ذلك أصيب عشــرة فلســطينيين خلال 
قمع قوات الاحتلال لمعتصمين أمام مركز شــرطة 
قرب منطقة "بــاب الســاهرة"، حيث احتجزت 
الشرطة الناشطين الشقيقين محمد ومنى الكرد، 
وذلك للمطالبة بإطلاق سراحهما. ولاحقا، أعلن 
المحامي ناصر عودة أن سلطات الاحتلال أفرجت 

عن منى الكرد، بعيدا عن المعتصمين، فيما لا يزال 
مصير شقيقها مجهولا.

وقالت جمعيــة الهلال الأحمر الفلســطيني، 
في بيــان مقتضب، إن 10 فلســطينيين أصيبوا 
خلال قمع قوات الاحتــال للمعتصمين، 4 منهم 
بالرصاص المطاطي و6 بقنابل الصوت، وإن من 

بين المصابين طفلتين ومسعفا.
وأفاد شهود ان من بين المصابين أيضا مراسلة 
قنــاة "الجزيرة" في القدس، نجوان الســمري، 
حيث أُصيبت برصاصــة معدنية مغلفة بالمطاط 

في ســاقها، كما أصيب الصحافيــان براءة أبو 
.‎رموز، وأمجد أبو عرفة

وكانــت قــوات الاحتــال اعتقلت الســبت 
مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري، واعتدت 
عليها بالضرب قبل الإفراج عنها، كما اعتدت على 
مصور القناة نبيل مزاوي، في محاولة يائســة 
لإبعاد أعين الصحافيين عن المخطط الهادف إلى 
ترحيل سكان حي الشيخ جراح قسريا وتسليمه 

إلى جمعيات استيطانية.
وتنديــدا باعتداءات قــوات الاحتلال التي 

طالت الصحافيين المقدســيين شــارك عشرات 
الصحافيين الفلســطينيين، الأحــد، في مدينة 
رام اللــه فــي وقفــة تضامن مــع زملائهم من 
قناة الجزيرة. نُظمــت الوقفة بدعوة من نقابة 
الصحافيين الفلسطينيين أمام مكتب "الجزيرة" 

في المدينة.
وقــال مدير مكتب "الجزيرة" فــي رام الله وليد 
الوقفــة، إن الصحافيــة جيفارا  العمري، خــال 
البديري اقتيدت عنوة إلى سيارة الشرطة وجرى 

الاعتداء عليها بالضرب داخل السيارة.

صاروخ استهدف مركزاً دبلوماسياً عراقيا ـــ أمريكيا في بغداد

العراق: إحباط هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة عسكرية... وأربيل تهاجم »الكردستاني«

»فتح« دعت للنفير العام لمواجهتها والشيخ عكرمة صبري: الهبّة الشعبية لا تنتظر موافقة أحد

اليمين الإسرائيلي المتطرف ينظم »مسيرة استفزازية« جديدة في القدس
الاحتلال يستهدف الصحافيين ويجرح عشرة معتصمين أمام مركز شرطة  

الناشطة الفلسطينية منى الكرد تحتضن صديقة لها في باحة منزلها في حي الشيخ جراح أمس

لندن - »القدس العربي«: 
واجه عضو البرلمان الأردني أسامه العجارمة 
بعد ظهر الأحد مصيرا "حتميا" يحوله من "نائب 
شعبوي" إلى آخر "مفصول"، ومن داعية تحريك 
وحراك عشائري إلى شخص "متطرف ومطلوب" 

لجهة العدالة والقانون. 
مســيرة النائــب الشــاب المثيــر للجدل بين 

"المفصلين" كانت قصيرة للغاية. 
وسياســيا ارتبطت بالدقيقة الرابعة تحديدا 
من خطــاب مصور لــه بين أنصاره ظهر مســاء 
الســبت يطلق فيه "شــتائم وإســاءات" تطيل 
اللسان على "المؤسسة الملكية"، من بينها الإشارة 
أنه حــدّث نفســه بإطــاق الرصاص عند  إلى 
افتتاح دوره البرلمان بعبارة مبهمة قال فيها "كنت 

سأحمل مسدسي وأتجه إليه بكامل أناقتي وأقبله 
برصاصة على الجبين". 

فيظهر  المداخلة  لتلــك  الحضور  بعض  يصفق 
النائب نفســه المزيد من "الخطاب الاســتعلائي 
والشــعبوي" متحديا  بسيف قبيلة المليون الذي 

يحمله كهدية من قبيلة بني حسن . 
العمــر السياســي للعجارمــة كان قصيــرا 
للغاية وطموحاته في التأثير والحضور تحطمت 
بســرعة تحت وطأة إغراء الشعبوية ومخاطبة 
غرائز الجمهور، وتغذت في الأثناء على "أخطاء" 
إدارة الملــف معه ومــع مجلس النــواب وقوى 

العشائر مباشرة بعد "هندسة الأنتخابات". 
لاحظ الجميــع كيف اســتقطب العجارمة كل 
الأضواء وهــو يعد لزحــف العشــائر من أجل 

"التضامن مع فلسطين". 

 لكن مع الضغط الأمنــي والبيروقراطي بدأت 
تظهر أدبيات مــن الطراز المقلــق والتي لا يمكن 
تبنيها لأنها تؤســس لخصومــة لا تألفها القبائل 
الأردنيــة مــع رأس الدولــة والنظــام، وتتميز 
بـ"الغرور الشديد" وترديد عبارات مبهمة بهدف 

"ثقب الأسقف" . 
خــال جولتــه الثانيــة لاســتقبال الزحف 
العشــائري أكثر النائب العجارمة من استنهاض 
"النخــوة العشــائرية" وظهر مجددا بالســيف 
وألمح  والسبت،  الجمعة  يومي  طوال  والمســدس 
لمســيرة مليونية ولوح بـ"قطع رأس من يخالف 
المســيرة من قبيلتــه"، وهاجــم أركان ووجهاء 

القبيلة قبل غيرها. 
كل ذلك تدحرج لأن النائب استعمل عبارة"طز 
بمجلس النواب" في سياق نقاش مع زميله مجحم 

الصقور ثم رفض الاعتذار العلني، قبل أن تغذي 
في  والإعلام طموحاته  العشائر  نشطاء  مساندة 

المزيد من التجاذب. 
حصــل ذلــك قبــل حســم المســألة برلمانيا 
ودستوريا وأمنيا بعد ظهر الأحد، فقد قرر مجلس 
النــواب وبأغلبيــة 108 أصوات فصــل زميلهم 
من أصــل 119 حضروا الجلســة، وأصدر رئيس 
مجلس النــواب عبد المنعم العودات بيانا يرفض 
فيه "الإساءة للمقام الملكي"، وفي الأثناء اتخذت 
الأجهزة الأمنيــة بعد اجتماعــات مكثفة قرارها 
بعزل منطقــة العجارمة في العاصمــة ومنع أي 
تجمع واعتقال أي مخالف للقانــون، فيما كانت 
الحكومة تصدر بيانــا توفر فيه "الغطاء" للخيار 
الأمني المطروح وتعلن مواجهة حاسمة وصارمة 

مع أي تجمعات غير مرخصة. 

القلق الأمني في الأردن متواصل من أن تؤدي 
الإجراءات إلى تحفيز حراكات عشائرية لاحقا. 

اســتقبال  صعوبة  على  واضــح  الرهان  لكن 
أو تبنــي الخطابات المتطرفة جــدا الصادرة عن 
النائب المفصــول وأنصاره حتى على مســتوى 
الغاضبين والذيــن تم إقصاؤهم من أبناء المكون 
العشــائري، مع أن الملف برمتــه فتح داخل عقل 
العميقة كل المســاحات الأخرى للنقاش،  الدولة 
وقد ينتهــي بـ"تغيير بنيوي" فــي الآلية الأمنية 

برمتها. 
لكن قبل ذلك "القرار الأمني" في مناطق عشيرة 
العجارمة في العاصمة دخل تنفيذيا في محاولات 
"كر وفر" حيث يتجمع العشرات من أنصار النائب 
المفصول في حالة "شــغب"، بعد إصابة أربعة من 
عناصــر الأمن وحيث قطــع الإنترنت، وتحصل 

"إخضاع"  بعنــوان  اعتقالات  وحملــة  مداهمات 
الحراك العجرمي بصنفه الذي بدأه نائبهم. 

ورصدت  حتــى مســاء الأحد عمليات إطلاق 
رصاص علــى آليــات الأمن ومطــاردات وعزل 

مناطق ومداخل لمنع التفاعل بعد فصل النائب. 
أزمة النائب العجارمة حسمت نهاياتها الأمنية 
والبرلمانية الأحد، لكن ذلــك لا يعني احتواء كل 
التداعيات والتجاذبــات خصوصا على الصعيد 
"العشائري" اعتبارا من صباح الإثنين حتى وإن 
النــواب قد نــدد بـ"التفوّهات ضد  كان مجلس 

الملك". 
اندلاع  المراقبين لتوقع   مؤشرات محددة تدفع 
أزمة مضاعفة في مناطق أخرى تخص خصوصا 

عشائر ما يسمى بـ"طوق عمان". 
)رأي القدس ص 23(

خفايا وتفاصيل التصعيد في »أزمة العجارمة«: »إطالة اللسان« تطيح بمشروع »الزحف العشائري«  

لندن - »القدس العربي« - من حسين مجدوبي:

دخلت العلاقات بــن الرباط ومدريد مرحلــة من التوتر 
"العميق" بســبب الأحداث الأخيرة المرتبطة بنزاع الصحراء 
والهجرة، ومن الصعب اســتعادة مســتوى الحوار السابق 
بســبب اتخاذ البلدين إجراءات تدل على غياب الثقة، ومنها 
من الجانب الإسباني مناورات شبه عسكرية بالقرب من مياه 
الحسيمة في الشــمال المغربي، والسعي الى إدانة المغرب في 

البرلمان الأوروبي.
وعلاقة بنقطة البرلمــان الأوروبي، فقد تقدم نواب أحزاب 
إســبانية وبدعم من أخرى أوروبية فــي البرلمان الأوروبي 
بمشروع إدانة للمغرب بســبب ما يعتبرونه توظيف الأطفال 

في اقتحام سبتة ومليلية منذ قرابة ثلاثة أسابيع. 
وسيصوت البرلمان الأوروبي الخميس المقبل على مشروع 
القــرار. وإذا تمت إدانة المغرب، فســتكون لأول مرة منذ أكثر 
ربع قرن عندمــا كان البرلمان قد ضغط على المغرب في حقوق 
الإنســان في بداية التســعينيات عندما كان في الحكم الملك 

الحسن الثاني. 
وعلقت جريدة "هسبرس" المغربية على هذا الإجراء بمقال 

معنون بـ "نواب إسبان في البرلمان الأوروبي يستغلون ملف 
الهجرة لإدانة المغرب في البرلمان الأوروبي".

ولدى البرلمان الأوروبي والحكومات الأوروبية حساسية 
خاصة مــن الهجرة بعدمــا عانت الكثير مــن توظيف تركيا 
لهــذه الورقة. وانتقد بعض العواصم الرباط بســبب هجرة 
القاصرين نحو سبتة منذ ثلاثة أيام، ودعمت إسبانيا في هذا 

النزاع.
ودائمــاً في إطار إجــراءات غياب الثقــة، قامت البحرية 
الحربية الإســبانية منذ أيام بنشر شــريط فيديو في تويتر 
يتضمن ما يشــبه منــاورات ودعمــاً لوجســتياً لوجودها 
العسكري في جزيرة الحسيمة أو النكور، وهي الجزيرة التي 
تبعد 300 متر عن ســاحل مدينة الحسيمة في الريف المغربي، 

وتحتلها إسبانيا منذ فترة طويلة.
 وفي عز الأزمة، أرسلت البحرية الإسبانية منذ أيام سفينة 
حربية للدعم اللوجستي والحربي وطائرة مروحية من نوع 

شينوك.
وكتبــت صحيفــة "آ بي ســي" المحافظــة: "البحرية 
الحربية تســتعرض قوتها في الصخور الســيادية في 

شمال إفريقيا". 

استمرار الأزمة بين الرباط ومدريد: اسبانيا تنشر دعما عسكريا 
لصخرة الحسيمة وتتقدم بمشروع لإدانة المغرب بسبب أحداث سبتة

جوبا ـ »القدس العربي« - من عمار عوض: 

قال مصــدر عســكري رفيــع برتبــة لواء فــي الجيش 
الســوداني، ردا على ســؤال لـ"القدس العربي" عن أسباب 
التوتر بين الجيش والدعم الســريع: "ليس هناك توتر حاد، 
الأمر لا يعدو أن يكون سوء تفاهم وتم تجاوزه بحكمة القادة 

"، حسب قوله.
وأوضــح، دون كشــف هويتــه "القصة أن هنــاك قوات 
من الدعم الســريع تحركت من موقع كانــت توجد فيه، يوم 
الخميس إلى نقطة أخرى، ونسبة لعدم وجود إخطار مسبق 
بحركة القوات هذه، حدثت ملاســنات بين الضباط والجنود 
في المســتويات الدنيا جدا من كلا الطرفــن، لعدم وجود أمر 

واضح لحركة هذه القوات، وتم احتواء الموقف".
في الأثناء، قطــع نائب رئيس الحركة الشــعبية لتحرير 
السودان )الجبهة الثورية(، ياســر عرمان، بوجود خلافات 
بين الجيش والدعم الســريع، وطالب بعدم السماح بحدوث 

وقيعة بينهما.
وتحدث في نــدوة نظمها مركز )آرتكل( للإنتاج الإعلامي، 
الســبت، عن بطء تنفيذ ملف الترتيبــات الأمنية في اتفاقية 

سلام جوبا.
وقال "طلقة واحدة يمكن أن تفجر الســودان، لأن الدولة 
عبارة عن برميل بــارود". وأضاف "الدولة هشــة والمجتمع 

محتقن إثنيا واجتماعيا وطبقيا".
 )تفاصيل ص 3( 

عرمان: طلقة واحدة يمكن أن تفجّر البلد 
السودان: »سوء تفاهم« بين الجيش و»الدعم السريع« لتحركات دون تنسيق  

■ عواصم ـ وكالات: انتقــدت منظمة العفو الدولية 
بشــدة الدنمارك واتهمتها بأنها تتخلى عن مسؤولياتها 

الإنسانية تجاه اللاجئين، وخصوصاً السوريين منهم.
وكانت الدنمــارك وقعت اتفاقاً مــع رواندا للتعاون 
بشــأن الهجرة واللجــوء. ونشــرت وزارة الخارجية 
الدنماركيــة الأربعاء الماضي نص مذكــرة التفاهم التي 
وقعها وزيــر الهجرة ماتياس تســفاي خلال زيارة إلى 
رواندا الأســبوع الماضي، وســط توقعات بــأن تكون 
الاتفاقية خطوة أولى لإنشــاء مركز دنماركي للجوء في 
رواندا، ترســل إليه الدنمارك طالبــي لجوء خلال فترة 
 The Local معالجــة قضاياهم، وفــق ما ذكر موقــع

الدنماركي.

الدولية الخطــوة، معتبرة  العفو  وانتقدت منظمــة 
أنها تمثل "تراجعاً جديداً تســجله الدنمارك على طريق 

التخلي عن مسؤولياتها في حماية طالبي اللجوء".
ويدعو البلدان في المذكرة إلــى تغيير نظام اللجوء 
الحالــي "غير العادل وغيــر الأخلاقــي"، معتبرين أنه 
"يحفــز الأطفال والنســاء والرجال على الشــروع في 
رحــات خطــرة للهجرة، بينما يكســب تجار البشــر 

الثروات".
والدنمارك ستصبح أول دولة أوروبية تجرد لاجئين 
ســوريين من تصاريــح الإقامة، معتبــرة أنهم يجب أن 
يعودوا إلى ديارهم لأن دمشــق أصبحت آمنة، حســب 

ادعائها. 

مخاوف وسط اللاجئين السوريين بعد أنباء 
عن نية الدنمارك إرسال طالبي لجوء إلى رواندا 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

جددت قوى سياســية عربيــة وكردية، أمس 
الأحد، مطالبتها بمغادرة مســلحي حزب »العمال 
الكردستاني« الذي تعدّه أنقرة منظمة »إرهابية« 
الأراضي العراقية، على خلفية تنفيذ مجموعة من 
مســلحي الحزب، هجوما، ضد قوات البيشمركه 
الكردية فــي محافظة دهوك، الأمر الذي تســبب 
بمقتــل وإصابــة نحــو 10 عناصــر مــن قوات 

البيشمركه.
وعدّ المتحدث باســم حكومة إقليم كردستان، 
جوتيــار عــادل، أمس، هجــوم حــزب »العمال 
الكردســتاني« على قوات البيشــمركه، في جبل 
متــن فــي محافظة دهــوك، اعتــداءً على أرض 

العراق.
وقال في تصريح أدلى به للصحافيين، إن »مما 
لا شك فيه أن هذا الاعتداء السافر ليس على قوات 
البيشــمركه فقط، بل على شعب كردستان وعلى 

السيادة العراقية«.
وزاد: »يتعين على هذه القوات أن تغادر أرض 
إقليم كردســتان، وينبغي للحكومة العراقية أن 

تعمل بجد ضمن هذا الإطار«.

أتاوات وتهريب

وأشــار إلى زيارة وفد عراقي لمــكان الهجوم 
في دهوك، مؤكدا أن »حزب العمال تســبب بقتل 
وترحيل العديد من ســكان تلك المنطقة، وللأسف 
بأي حق يقوم بتلك الاعتداءات، إضافة إلى قيامه 

بفرض أتاوات وبعمليات للتهريب«.
وشــدد على أن، »يجب أن ينتهي هذا الوضع، 
ونأمل من الحكومة العراقية أن تقوم بمعالجة هذا 

الأمر«.
سابق،  وقت  في  البيشــمركه،  وزارة  وأعلنت 
مقتل خمســة عناصر ينتمون لقوات »زيرفاني« 
وجــرح آخرين فــي هجوم نفذه حــزب »العمال 
الكردســتاني« في مدينة العماديــة في محافظة 

دهوك.  
البيشمركه، سربست لزكين،  وقال نائب وزير 
في بيان إن »قوة من زيرفاني التابعة للبيشمركه 
ســقطت في كمين لحزب العمال الكردستاني في 
جبل ماتين، أدى إلى مقتل خمســة عناصر وجرح 

إثنين«.          
كما أكدت رئاســة إقليم كردســتان، »ضرورة 
وضع حــد لتصرفات حزب العمال الكردســتاني 
)بي كا كا( المعادية لإقليم كردســتان والحيلولة 
أن مســلحي الحزب  دون اســتمرارها« مبينــةً 

»كانوا، وباستمرار، سبباً للمشاكل، فهم لا يبدون 
أي احتــرام لإدارة وقوانــن إقليم كردســتان، 
ويعرضــون بصورة مســتمرة أمن واســتقرار 

مواطني بلدنا للتهديد والخطر«.
»الكردستاني«  شــنته  الذي  الهجوم  ودانت، 
الهجوم  البيشــمركه، وقالت: »ندين بشدة  على 
الذي شــنه مســلحو )بي كا كا( فجر السبت في 
منطقــة متينا التابعة لقضاء آميــدي )العمادية( 
على البيشــمركه، والذي أســفر عن استشــهاد 
خمســة من افراد البيشــمركه وإصابة عدد آخر 
منهم. نعزي ذوي الشــهداء ونشاركهم أحزانهم، 

ونرجو الشفاء العاجل للجرحى«.
وأكد البيان ضرورة »وضع حد لتصرفات )بي 
كا كا( المعادية لإقليم كردســتان هذه، والحيلولة 
دون اســتمرارها غير المبررة التــي تمارس منذ 
ثلاثة عقود ضد شــعب إقليم كردســتان والتي 
أســفرت عن مآس مســتمرة للمواطنين وتعطيل 
الإعمار وحالــت دون عودة الحياة إلى المئات من 

قرى وأرياف كردستان«.
وتابع: »إنهم )مســلحو الكردســتاني( كانوا 
يبدون  لا  فهــم  للمشــاكل،  ســبباً  وباســتمرار 
أي احتــرام لإدارة وقوانــن إقليم كردســتان، 
ويعرضــون بصورة مســتمرة أمن واســتقرار 

مواطني بلدنا للتهديد والخطر«.
وحذّرت الرئاســة، في بيانهــا، من أن »يكون 

)بي كا كا( مجدداً ســبباً للتوتر والفوضى، وأن 
يبعدوا مســلحيهم عــن حدود إقليم كردســتان 
ويحترمــوا كيــان وإدارة وحــدود الإقليم، ولا 
يتخــذوا مــن أراضي إقليــم كردســتان منطلقاً 
لهجماتهم على الــدول المجاورة، فيزعزعوا الأمن 
والاســتقرار، وفي هذا الســياق ينبغي أن تؤدي 
الحكومة الاتحاديــة العراقية ما يترتب عليها من 

واجبات ومسؤوليات«.
إقليم  أعــرب رئيــس حكومــة  الأثنــاء،  في 
كردستان، مسرور  بارزاني، عن إدانته الشديدة، 
للهجوم، وقال في »تغريدة« على موقع »تويتر«: 
»أدين بشــدّة هجوم مقاتلي حــزب العمال )ب ك 
ك( على قوات البيشــمركه، وأعرب عن تعاطفي 
مع ذوي الشــهداء الخمســة، وتمنياتي بالشفاء 
العاجل للجرحى« داعياً، برلمان إقليم كردســتان 
والأطراف السياسية، إلى »الوقوف معاً في وجه 

هذا الاعتداء«.

»مواصلة التعاون«

كذلــك، اتفــق زعيــم الحــزب الديمقراطــي 
الكردستاني، مسعود بارزاني، مع رئيس الوزراء 
العراقــي، مصطفــى الكاظمــي، علــى مواصلة 
التعاون لحماية الحدود وإرســاء الاستقرار في 

تلك المناطق.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق 
بيان صادر عن مكتب بارزاني. 

وخلال الاتصــال، أدان الكاظمي الهجوم ضد 
البيشــمركه، وذكر البيان بــأن الجانبين »اتفقا 
علــى أهمية مواصلــة التعاون والتنســيق بين 
القــوات الاتحادية وقوات البيشــمركه من أجل 
حماية الحدود واســتعادة الاســتقرار في تلك 

المناطق ومنع أي تدخل«.
وفي وقت ســابق مــن أمس، دانت رئاســة 
الجمهورية، »الاعتــداء« الذي تعرضت له قوات 

البيشمركه في محافظة دهوك مؤخراً.  
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إنه »تُتابع 
رئاســة الجمهورية التطــورات المقلقة في إقليم 
كردستان، وتدين الهجوم الذي تعرضت له قوةٌ 
من البيشــمركه في محافظة دهوك، والذي راح 

ضحيتَهُ عددٌ من الشهداء والمصابين«.    
وأكّد الناطق باســم رئاسة الجمهورية، وفق 
البيــان، »ضرورة توقــف مثل هــذه الاحداث 
العسكري  »التواجد  أن  إلى  مشــيراً  المؤســفة« 
الأراضي  داخــل  الكردســتاني  العمــال  لحزب 
العراقيــة، بما في ذلــك إقليم كردســتان، غير 
قانونــي ويجــب العمل علــى وضع حــدٍّ لهذه 
التجــاوزات المخلــة باســتقرار العــراق وأمن 
مواطنيه، حيث أن الدســتور العراقي لا يسمح 
باستخدام الاراضي العراقية منطلقاً لتهديد أمن 

الجيران«.    
وتابع البيان: »كما تؤكد رئاســة الجمهورية 
على تعزيــز العلاقات مــع الجــارة تركيا على 
أساس المصالح المشتركة وحلّ المشاكل الحدودية 
والملفات الأمنية عبر التعاون والتنسيق، ورفض 
الممارسات الأحادية الجانب في معالجة القضايا 
العالقــة، ووجوب احترام الســيادة العراقية« 
مشــيراً إلى »رفض العراق المســتمر بأن يكون 
ســاحة صراع الآخرين والتعدي على سيادته، 
كما يرفــض ان يكون منطلقاً للعــدوان على أي 
أحــد«.     في بغــداد أيضاً، دان اللــواء، يحيى 
رســول، الناطق العسكري باســم القائد العام 

للقوات المسلحة، الاعتداء على البيشمركه.  
وقال رســول فــي بيــان: »نديــن الاعتداء 
الإرهابــي الجبــان الــذي تعرضت لــه وحدة 
في  البيشــمركه  قوات  ضمن  عراقية  عســكرية 
الطريق إلى جبل متين في محافظة دهوك على يد 

مجموعات مسلحة غير عراقية«.      
وأضــاف أن »القوات الأمنيــة فتحت تحقيقاً 
في الحادث، وســوف ينال كل معتــد على دماء 

العراقيين وأمنهم الجزاء العادل«.      
وتابــع: »نعزي عوائل الشــهداء الخمســة 
من قوات البيشــمركه وندعو بالشــفاء العاجل 

للمصابين في الحادث«.  
وأكدت، القوات المســلحة العراقية، حســب 

البيان على »بسط الســيادة الوطنية على كامل 
الأراضي العراقيــة ومنع أي خرق ســواء كان 
داخليا أو خارجيا، وتشدد على المبدأ الدستوري 
بعدم السماح أن يكون العراق منطلقا لأي هجوم 

على جيرانه«.      
كذلك، أكدت خليــة الإعلام الأمني )حكومية( 
أنها لن تسمح بتكرار الهجوم الذي طال عناصر 

من قوات البيشمركه.
وأشارت الخلية في بيان إلى«استشهد خمسة 
أبطال من قواتنا المسلحة في البيشمركه وأصيب 
خمســة آخرون بجروح في الطريــق إلى جبل 
متين وذلك أثناء تأديتهــم الواجب على التراب 

الوطني«.  
وأضاف البيان: »أننا في الوقت الذي نشجب 
ونستنكر هذا الإعتداء فلن نسمح بتكراره وقد تم 

فتح تحقيق بالحادث الغادر لمعرفة ملابساته«.  
وأكدت أن »ستبقى قوات البيشمركه برجالها 
الأبطال قوة وطنية وسندا قويا للقوات المسلحة 

التي هي درع الوطن الحصين ضد أعدائه«. 

استقرار العراق 

سياســياً، دان ائتــاف »النصــر« بزعامــة 
البيشــمركه.  على  الاعتــداء  العبــادي،  حيدر 
ودعا الائتلاف في بيان صحافي ســلطات المركز 
والإقليم »للتعاون المشــترك للحفاظ على وحدة 
وأمن واستقرار العراق وشعبه بجميع قومياته 

وطوائفه«.
وأكد أن »العيش المشــترك والعلاقات العادلة 
جميع  مصالح  بتعزيز  كفيل  الوطني،  والتضامن 
العراقيين وأمنهم واستقرارهم وسيادة بلدهم«.

في السياق ذاته، دانت السفارة الأمريكية في 
بغداد، أمس، الهجوم.

وقالت، في بيان إنه »نُدينُ بأشــدِ العبارات 
العمال  حــزب  شــنّهُ  الذي  الوحشــي  الهُجومَ 
الكُردستاني بالأمسِ ضد شُركائنا الشُجعان في 

البيشمركه«.  
وأضافت: »قلوبنا مــع ذوي الجرحى والذين 
اُزهقــتْ أرواحهم، نقِفُ مــع أصدقائنا في إقليمِ 
كُردســتان العراق ونُجددُ التأكيد على إلتزامنا 

بالعملِ معاً بُغية تحقيقِ الأمن في المنطقة«.  
وعلــى صعيــد متصل، نفــت قــوات الدفاع 
الشــعبي، الجنــاح المســلح لحــزب »العمــال 
الكردســتاني« خلال بيان، قيام قوات تابعة لها 
بالهجوم على قوات البيشــمركه، مشيرة إلى أن 

استهداف عجلة للبيشمركه تمت من الجو.
البيشمركه  قوات  تســتهدف  لم  أنها  وأكدت، 
وأطلقــت عيارات نارية نحو الســماء لمنع تقدم 

قوات البيشمركه.

بغداد وأربيل اعتبرتا الهجوم على البيشمركه تعديا على السيادة 

الحكومة الكردية تتهم مسلحي »الكردستاني« بقتل وتهجير سكان في دهوك

... والبيشمركه تشترك مع القوات العراقية في عملية عسكرية في طوزخورماتو
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت خليــة الإعلام الأمني، أمس الأحــد، انطلاق عملية 
أمنية واسعة، بمشــاركة قوات البيشــمركه الكردية، شرق 
قضاء طوزخورماتو، المشــترك بــن محافظتي صلاح الدين 
وكركــوك، والذي يعدّ أحد المناطــق المتنازع عليها بين بغداد 

وأربيل.  
وقالــت الخليــة، فــي بيــان صحافــي، إنه »في الســاعة 
5.00 مــن اليوم الأحــد )أمس( انطلقت عملية أمنية واســعة 
مشــتركة بين جهــاز مكافحــة الإرهاب وقوات البيشــمركة 
شــرق طوز خورماتو« مبينة أن »العملية سبقتها 5 ضربات 
جويــة بطائرات الـ إف 16، على اهــداف منتخبة في المناطق 

ذات الاهتمام الأمني المشترك«.  
وأضافــت أن »العملية أعقبها انــزال جوي من قبل قوات 
مشــتركة لجهاز مكافحة الإرهاب مع تقدم قطعات برية من 

الجهاز والبيشمركه لتفتيش هذه المناطق«.  
وقالــت الخلية في وقــت لاحــق، إن »من خــال المتابعة 
الميدانية وتكثيف الجهود الاســتخبارية، نفذت قوة من المقر 
المســيطر لعمليــات طوز خورماتــو عملية امنيــة في )وادي 

الزكة ووادي شاي(«.  
وأضاف بيــان الخلية أن العملية انتهت بـــ »تدمير أوكار 
للعــدو والعثور على عجلــة ودراجة هوائية وعتاد وورشــة 
لتصليح الاسلحة وانفاق، فضلا عن كمية كبيرة من الوقود، 

حيث تم تدميرها خلال العملية دون حادث يذكر«.  
في المــوازاة، أعلــن نائب رئيس إقليم كردســتان، شــيخ 
جعفر شــيخ مصطفى، مقتل عدد من عناصر تنظيم »الدولة 
الإســامية« وحرق 3 عجلات للتنظيم بعملية مشــتركة بين 
قوات البيشــمركه وقوات جهاز مكافحة الإرهاب الاتحادية 

في كركوك، واصفاً العملية بـ»الهجوم القاتل«.
وقــال أنه »تم صباح اليوم الأحد )أمس( وفي إطار عملية 

جويــة وبرية مشــتركة بين قــوة لــواء كومانــدو الخاصة 
التابعة لقيادة قوات الســبعين تحت إمرة نائب رئيس إقليم 
كردســتان شــيخ جعفر شــيخ مصطفى، وقــوات مكافحة 
الإرهــاب العراقية، وبإســناد قوات التحالــف الدولي ضد 
داعش، شــن هجوم علــى أوكار إرهابيي داعــش في قريتي 
بلكانــة وقوريجــاي التابعــة لقضــاء الدبس فــي محافظة 

كركوك«.
وأضــاف أن »ضربة قاتلــة وُجِهت لإرهابيــي داعش من 
خــال العملية التي أســفرت عــن مقتل عدد مــن الإرهابيين 

واستهداف ثلاث عجلات وحرقها«.
وأشار إلى أن »العملية مســتمرة لتمشيط المنطقة وإنهاء 
وجود داعش« مبيناً أن »قوات البيشــمركه تهدف من خلال 
الخطط التــي تضعها مع القــوات العراقية إلــى إبعاد خطر 
إرهابيي داعش وإعادة الاســتقرار إلى المناطق التي يســعى 

داعش لزعزعة أمنها«.

حكم بسجن مسؤول عراقي
 مدان في قضايا فساد

بغداد ـ »القدس العربي«:

ة في العراق، أمس الأحد، صدور قرار حكمٍ بحق المدير  أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّ
العام الأســبق للمصرف الزراعي التعاوني ـ  فرع ميســان، )لم تذكر اســمه، ولم تذكر 
فــي أي فترة اســتلم المنصــب( يقضي بالحبس الشــديد للمدان، اســتناداً إلى أحكام 
المادة )340( من قانون العقوبات.  قالت، في بيان إن »محكمة جنايات ميسان/ الهيئة 
الأولى، اصدرت قراراً غيابياً بالحكم على المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني/ 
ة التي تتلخص وقائعها  ة القضيَّ فرع ميســان بالحبس الشديد لمدة ســنتين، على خلفيَّ

في صرف قروضٍ خلافاً للقانون ودون علم وموافقة المقترضين«.  
ة وأقوال  وأوضح البيان أن »المحكمة، وبعد إطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّ
ة  الشــهود والممثل القانوني للمصــرف الزراعي، توصلت إلى القناعــة التامة بمقصريَّ

ة«.   المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّ
وأشارت الهيئة إلى أنها سبق وأعلنت عن »مجموعة أحكام صادرةٍ بحقِّ مسؤولين 
ة قضايا حققت فيها وأحالتهــا إلى القضاء، منها أحكام بحق  فــي المصرف على خلفيَّ
المدان بالســجن والحبس وصــل مجموع عقوباتها إلى )39( ســنة وإلزامه برد المبالغ 
المختلســة، فضلًا عن الحكم على مدانةٍ أخرى تعمل محاســبةً في المصرف بالســجن 
لمدة )30( ســنةً وإلزامها برد المبلغ المختلس، وإصدار أمر قبض بحقها، وحجز أموالها 
المنقولة وغير المنقولة«.   وحســب البيان »نفذت عدة عمليات ضبطٍ أسفرت عن تمكنها 
مــن ضبط العشــرات من أضابير القــروض التي صرفت لأســماء وهمية في المصرف 

الزراعي في العمارة«.  

شركة أمريكية تضع 3 شروط 
للنهوض بواقع الطاقة الكهربائية في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

حددت شــركة جنرال الكتريك الأمريكيــة للطاقة، أمس الأحــد، 3 متطلبات وصفتها 
بـ»الأساسية« للنهوض بواقع الطاقة الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، في العراق.  

وقال الرئيس التنفيذي للشــركة في العراق، رشــيد الجنابي، فــي بيان صحافي، إن 
»العراق يواجه في المرحلة الراهنة تحدياُ كبيــراً في موارد الطاقة، لكن هنالك العديد من 
الحلــول المؤهلة لمعالجة هذا النقص«.   وحســب كلامه، »تمتلك جنــرال إلكتريك تقنيات 
مبتكرة وموثوقة للمساهمة في ردم الفجوة ضمن قطاع الطاقة العراقي وان هذه الحلول 

تدعم الخطة التي وضعتها الحكومة العراقية لتحسين واقع الكهرباء في البلاد«.  
وأضاف: »العراق في حاجة إلى إضافة الطاقة إلى الشــبكة الوطنية عبر تطوير وبناء 
المحطات الجديدة، وتحســن العمليات والأداء في المحطات الحالية المســتخدمة لتوليد 
الطاقة، وتعزيز أداء واســتقرار شــبكة الكهرباء الوطنية، وكل هذاً  يقع ضمن مســارات 
متعددة المحاور«.   وتابع أن »يمكن تحويل محطات الطاقة والتي تعمل اليوم على الدورة 
البســيطة إلى الدورة المركبة لتعزيز قدرتها الإنتاجيــة بما يصل إلى 50 ٪ دون الحاجة 
لاســتخدام وقود إضافي أو زيادة انبعاثاتها، كمحطة بسماية )جنوبي العاصمة( والتي 
تعمل بالدورة المركبة بوحدات جنرال الكتريك، وهــي اكبر محطة كهرباء اليوم واكثرها 
كفــاءة في العراق« لافتــا إلى أن »يمكن للعــراق الإفادة من مواردة مــن الغاز الطبيعي 
وتحويلة إلى وقود لإنتاج الكهرباء من خلال بناء محطات عملاقة وباســتخدام عشرات 
التوربينــات الغازية من طراز HA والتي تصنعها جنرال إلكتريك والتي هي الاكثر كفاءة 

عالميا لسد الحاجة المستقبلية للطاقة في العراق«.  
وأوضح، أن »صيانة وإدامة ما ينتجه العراق اليوم وإجراء عمليات الإصلاح والخدمة 
في محطات توليد الطاقة الكهربائية في مختلــف أرجائه، يمكن أن يثمر في الحفاظ على 
تزويد أكثر مــن 8 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، لتلبيــة ذروة الطلب خلال فصل 
الصيف«.   وأكــد، أن »يمكن تعزيز شــبكة نقل الطاقة العراقية من خــال بناء المحطات 
الثانوية والتي تســاهم في فتح الاختناقات وخاصة في المناطق المكتظة ســكانياً، إضافة 
إلى نقل الطاقــة المنتجة من المحطات إلى المــدن والمحافظات، كما نعمــل أيضا على ربط 
الشبكة مع المملكة الأردنية، في خطوة ستساهم بشكل كبير في إزالة الضغوط الملقاة على 

الشبكة وتزويد الطاقة الكهربائية وفق أعلى مستويات الموثوقية«.  
وعن إمكانية إنشــاء محطات كهربائية وثانوية في المناطق المحررة كالموصل والأنبار 
وصلاح الدين، قال الجنابي، إن »العمل جار على بناء محطات ثانوية في الموصل وصلاح 
الدين لدعم استقرار الشبكة في هذه المناطق بعد تعرضها للاضرار، علماً أن جي أي كانت 

من أولى الشركات التي دخلت المناطق المحررة«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:
كوفود،  جبي  الدنماركــي،  الخارجية  وزير  عبّر 
أمس الأحد، عن اســتمرار بلاده فــي دعم العراق 
في قتالــه تنظيــم »الدولة الإســامية« ومكافحة 
»الميليشيات« التي تستهدف البعثات الدبلوماسية 
في العــراق، معناً إعــادة فتح ســفارة بلاده في 
العاصمــة بغداد. ووصــل كوفود، إلــى العاصمة 
العراقية بغداد فــي زيارة رســمية، التقى خلالها 
نظيره العراقي فؤاد حســن، ورئيس الجمهورية 

برهم صالح، ورئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.
وقال خــال مؤتمر صحافي مشــترك عقده مع 
نظيره العراقي فؤاد حسين: »فيما يخص التعاون 
العراقــي والدنماركــي هناك تطــور ملحوظ وقد 
تمكنا من إعادة فتح سفارتنا في بغداد، إضافة إلى 

مشاركتنا في مهمة الناتو«.
وأردف قائلا: »نحن ملتزمون بمســاندة العراق 
في الحرب ضد تنظيــم داعش، وهذا أمر مهم لأمننا 
جميعا، ونحن نحترم ســيادة واســتقلال العراق 

ووحدة أراضيه«.
ونوه إلى أن »الدنمارك ستســتهم بـ50 مليون 
كورونــا دنماركيــة لإعــادة الإعمار فــي العراق، 
وسنســاند الانتخابات الى جانــب الأمم المتحدة، 
وتعزيز العلاقــات الاجتماعية فــي البلاد، وكذلك 
ســندعم العراق في مكافحة الميليشيات مع المجتمع 
البعثات  التي تســتهدف  الهجمات  الدولي لإيقاف 

الدبلوماسية«.
وأوضح أن »مباحثاتنا غطــت جميع الجوانب، 
ونحن نعلم بحجــم التحديات التي تواجه العراق 
والمنطقــة وما تبذلــه الدولة من جهــود في وحدة 
أما  البــاد وحماية الشــعب العراقــي«.   أراضي 
حســن، فقد بين، في المؤتمر الصحافــي، أن »هذه 
الزيارة تتزامن مــع إعادة فتح ســفارة الدنمارك 
في بغداد« مردفا بالقــول أن »هذه خطوة مهمة في 

طريق توسيع العلاقات بين الدنمارك والعراق«.
وأضاف: »تباحثنا حــول العلاقات الاقتصادية 
تســتطيع  وزراعية.  صناعيــة  دولة  والدنمــارك 

شــركاتها )الدنمارك( مســاعدة القطــاع الخاص 
والعام فــي العراق وخاصــة في مجــال الزراعة 

والصناعة الزراعية«.
في  لمشــاركتها  الدنمارك  »نشــكر  قائــاً:  وأتّم 
التحالف الدولي والحــرب على داعش، وجهودها 
في تأدية دور مهم في تحالــف الناتو، وفي الواقع 
دول تحالف الناتو قامت بتدريب القوات المســلحة 
العراقية« مشيرا إلى أن »الحكومة الدنماركية قامت 
في إعادة الاعمار في المناطق المدمرة في الحرب على 

داعش«.
ومضى يقول: »تحدثنا حــول الجالية العراقية 
الموجودة في الدنمــارك« لافتا إلى أن »لدينا من 33 
ألف عراقي في الدنمارك، وهؤلاء أصبحوا مواطنين 

دنماركيين، وتحدثنا عن كيفية العمل المشترك لدعم 
هذه الجالية وتشجيعها لكي تكون حلقة وصل بين 

المجتمع الدنماركي والمجتمع العراقي«.
إلى ذلك، أكد رئيــس الجمهورية، برهم صالح، 
تطلع العراق إلى العمل مع الأصدقاء لترســيخ أمن 

المنطقة ونزع فتيل الأزمات.
وقال المكتــب الإعلامي لرئاســة الجمهورية في 
بيان صحافي، إن »رئيس الجمهورية برهم صالح، 
اســتقبلني قصر السلام في بغداد، وزير الخارجية 
الدنماركي جيبي كوفو« وأكد له أن »العراق يتطلع 
الى العمل مــع الأشــقاء والأصدقاء فــي المجتمع 
الدولي لترســيخ الأمن والاســتقرار فــي المنطقة 
وتخفيــف حدة التوترات ونــزع فتيل الأزمات من 

أجل ترسيخ الأمن الإقليمي والدولي«.
 وأضاف صالــح أن »اســتقرار العراق وضمان 
أمنه وسيادته وعلاقاته الدبلوماسية المنفتحة على 
الجميع مطلب مهم لأمن واستقرار كل المنطقة« لافتاً 
إلى ضرورة »تعزيز التعاضــد الدولي في مواجهة 
تحديات العنــف والإرهاب، والتعــاون الصحي، 
وكذلــك مواجهة التغيــر المناخي وحمايــة البيئة 

بإعتبار ذلك تحدي العصر«.
وأشــار البيــان إلى أن »جــرى خــال اللقاء 
بحث ســبل تطوير العلاقــات الثنائيــة، وتعزيز 
آفــاق التعاون بين البلديــن الصديقين في مختلف 
المجالات، فضلًا عن استعراض الجهود الدولية في 

الحرب على الإرهاب«. 

الدنمارك تعرض دعم العراق لمواجهة تنظيم »الدولة« والميليشيات

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال المرصد »الأورومتوســطي« لحقوق الإنســان، أمس الأحد، إنّ 
أكثر من مليون و200 ألف عراقي ما يزالون في عداد النازحين داخليًا، 
رغم انتهاء العمليات العســكرية ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« منذ 

نحو 4 سنوات.
ونشر المرصد الحقوقي تقريرًا مفصلا بعنوان »نفيٌ داخل الوطن« 
يوثق حجم المعاناة التي يعيشــها النازحون العراقيون على الصعيد 
الإنســاني، والمتمثلة في النقــص الحاد في الغــذاء وانعدام مصادر 
الرزق، وعدم توفر المياه الصحية، وتفاقم المشــاكل المتعلقة بالصحة 
والتعليم، فضلًا عن عدم تمكن عدد كبير منهم من العودة إلى منازلهم 

الأصلية.
ويعدّ التقرير نتاج عمل أشــهر من البحــث والتوثيق، بما في ذلك 
العمل الميدانــي لفريق المرصد في العراق في المدة من أغســطس/آب 
2020 وحتى أبريل/نيســان 2021 إذ يرتكز على 20 مقابلة مع نازحين 
ومدراء مخيمات وشــهود عيان، ويســتعرض الظروف المعيشية في 
مخيمات النزوح الرسمية والتي أغلق عدد كبير منها، أو تلك المنتشرة 

في المناطق العشوائية. 
ووفق ما ورد في التقرير، »شــهد العراق أكبر موجة نزوح داخلي 
إبّان العمليات العســكرية ضــد تنظيم داعش في المــدة ما بين 2014 
و2017 حيــث ترك أكثر من 6 ملايين عراقــي منازلهم نتيجة العمليات 
العســكرية. وفرّوا إلى محافظــات مختلفة؛ مثل بغــداد، وكركوك، 
والأنبــار، ونينوى، وصــاح الديــن وديالى، بالإضافــة إلى إقليم 

كردستان العراق«.

وبيّن التقرير أنّ »من نهاية 2017 إلى نهاية 2019 عملت الســلطات 
العراقيــة على إغلاق عدد كبير من مخيمات النــزوح ودمج عدد آخر 
ضمــن خطة لإعادة النازحــن إلى بيوتهم، ما أســهم بإعادة حوالي 
)4.867.050( نــازح، فيمــا بلــغ عدد المســتمرين بالنــزوح حوالي 

)1.198.940( نازح حتى اليوم«.
وقال الباحث القانونــي لدى المرصد، عمر العجلوني، إنّ »عمليات 
إعادة النازحين لم تكن جميعها طوعية، فقــد أبُلغ عن عمليات عودة 
مبكرة وقســرية وبالإكراه« مضيفًــا أن »العديد مــن النازحين عند 
عودتهــم لم يتمكنوا من العيــش في بيوتهم التي لحقــت بها أضرار 
جســيمة نتيجة المعارك، إما لعدم قيام الحكومــة بإعادة إعمارها، أو 

بسبب بطء في وتيرة الإعمار«.
ولفت التقرير إلى أنّ السلطات العراقية »أغلقت مخيمات النازحين 
في جميع المحافظات العراقية باســتثناء محافظة الأنبار، إضافة إلى 
إقليم كردســتان العراق، حيث ينتشر في المنطقتين عدد من المخيمات 
تضم آلاف العائلات النازحة، وســط ظروف معيشــية وإنســانية 

متفاوتة«.
وســرد مجموعة من الأســباب التي تجعل النازحين غير قادرين 
على العودة إلى محافظاتهم ومنازلهم الأصلية، منها »تدمير المســاكن 
والأراضي والممتلكات، ومخاطــر تتعلق بالأوضاع الأمنية في مناطق 
ومحافظات النازحــن الأصلية، إضافة إلى عدم الســماح للعائلات 
النازحة التي قاتل أفراد منها مع تنظيم )الدولة الإســامية( بالعودة 

إلى مناطقهم الأصلية«.
ومن خلال رصد الواقــع الصحي للنازحين داخــل المخيمات وفي 
المناطــق العشــوائية، تبــن أن »هناك مشــاكل كبيــرة يعاني منها 

النازحون، إذ يعانون مــن نقص في أدوية الأمــراض المزمنة، وتلك 
المتعلقة بالأمراض الشائعة. كما يوجد شح شديد في الأدوية الخاصة 
بعلاج الأمراض الجلدية، وندرة وجود الأجهزة الطبية مثل الأجهزة 

المخبرية«.
وفي إفادة وثقّها فريق المرصد حول الوضع الصحي في المخيمات، 
قال النــازح )ع.س(: »عادة أذهب إلى عيــادة المخيم للحصول على 
العلاج، ولكــنّ معظم الأدويــة الموجودة منتهيــة الصلاحية. يجب 
عليّ الذهاب إلــى طبيب خاص لعلاج ابنتي التــي تعاني من الحمى 
والإســهال، وكانت تتقيأ لمدة 7 أيام، ولكني لا أســتطيع الذهاب إلى 

الطبيب لعدم وجود المال. لا أعرف ماذا أفعل أو إلى أين أذهب«.
وأشــار التقرير إلى وجود »أزمة حقيقية لدى النازحين في قضايا 
الأمن الغذائي، والماء، والتعليم، والطاقة الكهربائية، وتوفر الوقود، 
وترحيــل النفايات، إذ تســببت هذه المشــاكل مجتمعــة في تدهور 
الوضع الإنساني للنازحين. كما أسهمت جائحة كورونا بمفاقمة سوء 

الأوضاع، وخاصةً على الصعيدين الصحي والاقتصادي«.
وأوصى الحكومة العراقية بـ»تهيئة الظروف الإنســانية المناسبة 
للنازحــن بعد إغــاق مخيماتهــم، والتوقف عن سياســة الإعادة 
القسرية للنازحين والإغلاقات المفاجئة للمخيمات، وحماية النازحين 
العائدين إلى مناطقهــم الأصلية من الهجمات المســلحة والتي تهدد 

حياتهم، وتتسبب بتكرار معاناة نزوحهم«.
ودعا، المجتمع الدولي إلــى »دعم المخيمات القائمة وخصوصًا فيما 
يتعلق بالأمن الغذائــي والرعاية الصحية، والاضطلاع بواجباته في 
دعم جهود إعادة الإعمار وتســريع وتيرتها، وتحفيز الجهود الرامية 

إلى تفعيل قيم التماسك الاجتماعي وسيادة القانون«.

مرصد حقوقي: العراق يعيد نازحين قسراً رغم مخاطر أمنية 

الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقبال  وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود
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شؤون عربية وعالمية

جوبا ـ »القدس العربي«

من عمار عوض: 

التفســيرات حول تصريحات رئيس  تعددت 
مجلس الســيادة الفريــق محمد حمــدان دقلو 
»حميدتــي« قبل يومــن، إذ فتح النــار على من 
»يريــدون التقليل مــن دوره في الثــورة، وفي 
عمليــة الانتقال الجارية في البلاد« مشــيرا إلى 
أن »جهات لا تريده أن يســتمر فــي موقع الرجل 
الثاني في الدولة وتحتكر »الكرســي الأول« في 
إشارة لمنصب الرئيس، وذلك تزامنا مع شائعات 
عن توتــر حاد بين قوات الدعم الســريع وقوات 
الجيش، دفعت الطرفين إلى إصدار بيانات لنفي 

تلك الشائعات.
الطاهر  العميد  مــن  متبادلة  بيانات  وصدرت 
أبــو هاجة، مستشــار رئيس مجلس الســيادة 
عبد الفتاح البرهــان، تبعه بيان من قوات الدعم 
الســريع العميد جمال، حيث أكــد البيانان على 
عدم وجود توتر وإن القوتــان تعملان بتناغم، 
واتهما في بيانيهما »أعداء الاســتقرار« ببث هذه 

الشائعات.

»ليس هناك توتر حاد«

وقال مصدر عســكري، رفيع برتبــة لواء في 
الجيش الســوداني، ردا على ســؤال لـ»القدس 
العربي« عن أســباب التوتر بين الجيش والدعم 
السريع: »ليس هناك توتر حاد، الأمر لا يعدو أن 

يكون سوء تفاهم وتم تجاوزه بحكمة القادة ».
وأوضــح: »القصة أن هناك قــوات من الدعم 
الســريع تحركت من موقع كانت توجد فيه، يوم 
الخميس، إلى نقطة أخرى، ونســبة لعدم وجود 
إخطــار مســبق بحركــة القوات هــذه، حدثت 
ملاســنات بين الضباط والجنود في المستويات 
الدنيــا جدا، مــن كلا الطرفين، لعــدم وجود أمر 
واضح لحركة هذه القوات، وتم احتواء الموقف«.

قتل الشائعة

 وتابــع: »لكن صبــاح الجمعة كانــت هناك 
تصريحات سياســية من نائــب رئيس مجلس 
الســيادة، بمعــزل عن هــذه الأحــداث، وقام 
وربطهما  الحدثــن  من  بالاســتفادة  المغرضون 
ببعضهما البعض، وقاموا ببث الشائعات بكثافة، 
واستخدموا في ذلك السواتر التي أقامها الجيش 
بخصوص تحركات الشــباب يــوم الخميس في 
إحياء ذكرى فض الاعتصام، وتم توظيف كل هذه 

المعطيات لإثارة الخوف فــي الخرطوم، وتغذية 
القادة  بحكمة  ولكن  الشــائعات،  عبر  الخلافات 
الجانبين،  مــن  التوضيحية  البيانــات  وصدور 
قتلت الشــائعة المميتة هذه والآن الأمور على ما 

يرام«.
 وزاد: »المشكلة أن قوات الدعم السريع عندما 
تريد الحركة في المدينة برفقة أحد القادة أو حتى 
لحضور مناســبة تتحرك بمجاميــع كبيرة، هذا 
الأمر دائما ما يجعل الأرض خصبة للشــائعات، 
وعدم الأخطار والتنســيق يولد الاحتكاكات في 
الدنيا، وهي مســألة تحتاج معالجة  المستويات 
تضمن حرية حركة قوات التأمين بالنسبة للدعم 
السريع ومرونة من الجيش في إجراءات متابعة 
تحركات القوات داخل الخرطوم دون تفريط في 

أمن الناس والتحسب للاحتمالات«.
في الأثناء، قطع نائب رئيس الحركة الشعبية 
لتحريــر الســودان )الجبهــة الثورية( ياســر 
والدعم  الجيــش  بين  خلافات  بوجــود  عرمان، 
السريع، وطالب بعدم الســماح بحدوث وقيعة 

بينهما.
وتحدث في ندوة نظمها مركز )آرتكل( للإنتاج 
الإعلامي، السبت، عن بطء تنفيذ ملف الترتيبات 

الأمنية في اتفاقية سلام جوبا.
 وقال: »طلقة واحدة يمكن أن تفجر السودان، 
لأن الدولــة عبارة عن برميل بــارود« وأضاف: 
»الدولة هشــة والمجتمع محتقن إثنيا واجتماعيا 

وطبقيا«.
واعتبر أن الجيش »مُســيس لأنه يتبع لنظام 
سياسي واحد هو حزب المؤتمر الوطني المحلول«.
وربط »تحقيق المواطنة بلا تمييز ببناء جيش 
متنوع« فيما أكد »عدم نجاح المؤسسة العسكرية 

بتبعيتها لمنطقة جغرافية واحدة«.

ماذا قال »حميدتي«؟

تفاقم  من  الجمعــة  مســاء  »حميدتي«  وحذر 
في  والأمنية  والسياســية  الاقتصادية  الأوضاع 

البلاد.
وقــال إن »الســودان في وضــع مفصلي غير 
مريح »تفكك اجتماعي، وسياسيا مضطرب تماما، 
وفــي وضع أمني غيــر مريــح، واقتصاديا تأثر 
الفقير والغني« مشــيرا إلى أن »الأزمة المعيشية 

ألقت بظلالها السلبية على البلاد«.
وبين أن »التغيير الذي حدث في السودان في 
11 أبريل/نيســان 2019 هو مجرد عزل للرئيس 

السابق عمر البشير دون تغيير بقية الأوضاع«.
وأضاف »ما نغــش روحنا، ليــس هنالك أي 
تغيير، التغيير هو دخول عمر البشــير وقيادات 
النظام السابق السجن، لا بد أن نكون واضحين 

في هذا الموضوع، ونحن من أدخلناهم«.
وتحدّث عن »حملات منظمــة ضده من جهات 
)لم يسمها( بسبب جلوسه على مقعد النائب الأول 
لمجلس الســيادي« متوعدا بـ»الملاحقة القانونية 

لمن وصفهم بمروجي الفتنة« حسب قوله.

حدثان

وحســب مقــال للكاتب طــارق عبــد الهادي 
فإن »مــن الواضح أن الرجــل )حميدتي( أغضبه 
حدثــان اثنان فــي الأيام الماضيــة، وللغرابة في 
هذا البلد العجيــب، أن الحدثين الاثنين من جهتين 
متناقضتين، بينهمــا ما صنع الحــداد، الأول هو 
الاتهام الذي وجه له، هو وحده، دون ســواه، في 
جريمة فض الاعتصام من قبل منظمة شهداء فض 
الاعتصام، وهي منظمــة منبثقة من لجان المقاومة 

وليست بعيدة من الحزب الشيوعي«.
 وتابع: »ثانــي الأمرين الذي أغضب حميدتي، 
الجهــة الأيديولوجية الأخرى فــي البلاد المقابلة 
لليســار، إنهم اليمين والجهات الأمنية. ما أغضبه 
هــو تســريبات الفيديوهــات الحديثــة لفــض 
الاعتصام وتظهر فيها مجموعة عربات لاند كروزر 
بيضاء لامعة إحداها تتركز الحماية حولها وتحمل 
ســارية أو قبانية بارزة على ســطحها، أي جهاز 
الحماية الخاص بمنع التفجيرات، وهذه العربات 
في الســودان كانت اثنين فقــط، واحدة للبرهان 
القائد  البرهــان  أن  والثانيــة لـ)حميدتي( وبما 
العام، لا يمكن أن يطل بنفســه فــي تلك اللحظة 
وينزل إلى الميدان، فالناس تتساءل إذن من يكون 

ذلك الشخص داخل العربة؟«.

تقاطعات إقليمية ودولية

فــي الســياق، أرجــع  مصدر عســكري لموقع 
»الجزيرة نــت« تصريحات »حميدتي« لتقاطعات 

اقليمية ودولية.
وبيّــن أن »حميدتي واقــع الآن تحت الضغط، 
ويجــب علــى الأطــراف الأخرى عدم ممارســة 
ضغــوط أكثر مــن اللازم« مشــيرا إلــى »بعض 
مواكب  بخصوص  مؤخــرا  وقعت  التي  المناكفات 

الحرس والزيارات«.
وأوضح أن »الطرفين يمارسان أسلوب الضغط 

إلى أقصى مرحلة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب«.
وزاد: »مسألة الاشتباك مستبعدة، لكن واردة 
إذا ضغط أحد الأطراف علــى الآخر بصورة أكبر 
وأكثر مــن الــازم«. وبــن أن »حميدتي يعيش 
حالة من الغبن بسبب تناقص اهتمام الإمارات به 

لصالح البرهان الذي بدأ نفوذه يتمدد«.
وذكّر بـ»الطريقة التي كان يتحدث بها حميدتي 

عندما كانت قواته في قلب الخرطوم، وأنها تغيرت 
الآن في خطاب الجمعة المتخم بالاستعطاف«.

أمــا الكاتب زهيــر الســراج، وفي مقــال في 
صحيفة »الجريدة« الســودانية، فقــد علق على 
التأكيد على  كلام »حميدتي« بالقــول: »بدا مــن 
حديثــه بأن البلد ليســت ملــكاً لأحــد، وأن أي 
ســوداني يمكــن أن يجلس على كرســي الحكم، 
ولكن خلافنا معه هو أن الجلوس على الكرســي 
يجب أن يكون بإرادة الشــعب، وليس من منطلق 
القوة العســكرية، وأن واجب العسكر والوظيفة 
الطبيعيــة لهم هــي الدفاع عن الوطن والشــعب 
وليــس الحكم الذي يجــب أن يكون حكــراً على 
المدنيــن فقط، ويجــب أن يعرف أن الشــعب لن 
يســمح له أو للبرهان أو أي عســكري آخر مهما 
بلغ شــأنه أن يحكم إلا عبر صندوق الانتخابات 
وبعد خلع البزة العســكرية، مع العلم أن الوثيقة 
الدستورية حظرت ترشح رئيس وأعضاء مجلس 
السيادة والوزراء وولاة الولايات وحكام الأقاليم 

من الترشح في الانتخابات العامة التي تلي الفترة 
الانتقالية )المادة 19 («.

إلــى ذلــك، أكد مصــدر غربــي علــى هامش 
مفاوضات الســام التي تجري فصولها في جوبا 
هذه الأيام، لـ»القدس العربي« أن » احتمال صدام 
الســريع  الدعم  وقادة  الســوداني  الجيش  قادة 

ضعيف جدا، رغم كونه احتمالا قائما«.
 وتابــع، مفضلا عــدم ذكر هويتــه: »صعوبة 
الصــدام تعــود للمصالح التي تربطهــم والمكانة 
التي اكتســبوها والامتيازات التي حصلوا عليها 
نتيجة للثورة وعملية التغيير، على ســبيل المثال 
الدعم الســريع شــرعن وضع قواته عبر الوثيقة 
الدســتورية، وأصبح جزءا مــن تركيبة القوات 
النظامية ومجلس الســيادة فــي ظل توجس من 
الشــارع، وأي مواجهات مباشرة ســتفقده هذه 
الشــرعية على الأقل من جانب الشارع والمجتمع 
الإقليمي والدولي التي قبلت بوجوده في المعادلة، 
فضلًا عن أن حركته الاقتصادية المتنامية ستكون 

عرضة للاستنزاف والمال يحتاج أيضا للاستقرار 
والحركة الدولية«.

 وزاد »الأمر نفسه بالنسبة للجيش السوداني 
الــذي يرفض الشــارع اســتمراره في الســلطة 
وتراوغه الاحــزاب لإخراجه من المعادلة وإطلاقه 
صفارة القتــال أو عدم احتوائه لأي عنف ينشــأ 
بمــا يجعله حربا مفتوحة ســيكون قادته عرضة 
للخروج مــن المعادلــة السياســية بفعل ضغط 
الشــارع وقوة المجتمع الدولي الذي قبل بشراكته 

مع المدنيين رغبة في انتقال سلس«.
وأضا: »لذا الطرفان مــن مصلحتهما التعايش 
مــع بعضهم البعض بســام، وأي عنف مســتمر 
ســيكون نتيجته خروجهم بنهايات غير متخيلة 
لديهــم الآن«. وفي 21 أغســطس/ آب 2019 بدأت 
في السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي 
بإجراء انتخابات مطلــع 2024، وذلك في أعقاب 
عزل قيــادة الجيش لعمر البشــير من الرئاســة 

)1989 ـ 2019( في أبريل/ نيسان 2019.

استبعاد غربي للمواجهة بين الطرفين نظرا لتقاطعات المصالح بينهما

جدل حول تصريحات »حميدتي« النارية... ومصدر يكشف حقيقة التوتر بين الجيش و»الدعم السريع«

الفريق محمد حمدان دقلو »حميدتي«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

تباينت تصريحات مسؤولين إثيوبيين حول قدرة بلادهم على 
إتمام الملء الثاني لســد النهضة في شــهري الفيضان في يوليو/ 
تموز وأغســطس/ آب المقبلين، فيما شــددت وزيــرة الخارجية 
السودانية مريم الصادق المهدي على أهمية الدور الكبير والمأمول 
من واشــنطن في الضغط السياســي والدبلوماسي على أديس 

أبابا.
 ففي الوقــت الذي قال فيــه وزير الري الإثيوبي سيليشــي 
بيكيلــي، إن بــاده لن تتمكــن من تعلية الممر الأوســط لســد 
النهضة لارتفاع 595 مترا، مــا يعني انخفاض حجم المياه المتوقع 
احتجازها، قال مسؤول إثيوبي كبير في مشروع بناء سد النهضة 

إن عملية الملء الثاني ستجري في موعدها كما هو مخطط.
الوزير الإثيوبي قــال في تصريحاته الأخيــرة، خلال مؤتمر 
بحثي في إحدى الجامعات الإثيوبية إنه »ســيتم العمل على رفع 
الممر الأوســط إلى ارتفاع 573 متراً بدلًا مــن 595 متراً« موضحاً 
أن بلاده تســابق الزمن من أجل إنهاء بعض الأعمال الهندســية 
بالبوابات الـ13 للسد، قبل الملء الثاني في 22 يوليو/ تموز المقبل.

ووفق تصريحات الوزير الإثيوبي، فإن بلاده لن تتمكن سوى 
من حجز أربعــة مليارات متر مكعب من المياه بــدلا من 13 مليارا 

ونصف المليار التي كان من المفترض تخزينها خلال الفيضان.
 إلا أن رئيس إحدى الشركات العاملة في تشييد السد، غيتانة 
كيبيــد، قال فــي تصريحات صحافيــة، إن عملية المــلء الثاني 

ستجري في موعدها كما هو مخطط.
وهاجــم موقــف مصر من ســد النهضــة، قائــا: المصريون 

يتصرفون كأن النيل يتدفق من بلدهم إلى إثيوبيا.
وزاد: طاســتكمال المشروع التاريخي لســد النهضة الإثيوبي 
الكبير ســيجعل هذا الجيل فخورا حيث وصــل بناؤه الإجمالي 

الآن إلى أكثر من 80 ٪«.
وأضاف: »ما يجعلني ســعيدا في هذه اللحظة هو أن الســد 
يقترب من الاكتمــال. الآن واجبنــا أن نكمله بالكامــل لأطفالنا 

وللجيل القادم«.
ولفت إلى أن الإثيوبيين يفتقرون إلــى الاتجاه نحو الترويج 
المناســب لموارد البلاد الوفيرة لصالح شــعبها« مضيفا: »بسبب 
نهجنا الســلبي، تصرف المصريون كأن النيل يتدفق من مصر إلى 

إثيوبيا«.
واعتبر أن ســد النهضة بالنســبة للإثيوبيين هو رمز وعلامة 
على الاعتماد على الذات وقوة الوحدة، وهو أيضا بيان عن إلغاء 

جدران الاستحالة.

تعلية الممر الأوسط

خبــراء مصريون في مجال الري أكدوا أن إثيوبيا فشــلت في 
عملية تعلية الممر الأوســط لســد النهضة، تمهيداً للملء الثاني 
للســد هذا العام، وذكروا بأن ما يمكن أن تنجزه أديس أبابا قبل 
موســم الفيضان هو الوصول لطول 573 مترا فوق ســطح البحر 

رغم أنه كان مخططا أن يصل ارتفاع الممر الأوسط إلى 595 متر.
محمد نصر علام وزير الري الأسبق، قال إن »التراجع الإثيوبي 
عن تعلية الجزء الأوســط من السد إلى منسوب 573 بدلا من 595 
مترا فوق ســطح البحر واستكمال الملء الثاني العام المقبل، ليس 
مفاجأة لأنه الســبيل الوحيد لاحتمال تجنــب المواجهة مع مصر 

والسودان«.
وكتب على صفحته الرســمية على »فيسبوك«: »تكفي التعلية 
في رأيــي لمنســوب 565 مترا علــى الأكثر وبما يضمن تشــغيل 

التوربينات المنخفضة«.

تفاصيل الفشل 

أما عباس شــراقي أســتاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، 
فقد أفرد في منشور له على »فيسبوك« تفاصيل الفشل في عملية 

التعلية، مرفقاً صورا عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة.
وكتــب: »عقد مؤتمــر علمي فــي جامعة أربا منــش في إقليم 
الجنــوب الإثيوبــى، وأعلن وزيــر المياه والــري الإثيوبي آخر 
تطورات سد النهضة. جار العمل في سباق مع الزمن للانتهاء من 
بعض الأعمال الهندسية في البوابات الثلاث عشرة قبل التخزين 
المقبل، وســيتم العمل على رفع الممر الأوسط إلى ارتفاع 573 مترا 

بدلا من 595 مترا، وســوف يتم الانتهاء مــن التخزين في يوليو 
المقبل«.

وأضاف: »التخزين الجديد يصل إلــى حوالى 4 مليارات متر 
مكعب يمكن تخزينها خلال الثلاثة أســابيع الأولى من يوليو كما 

حدث العام الماضي، ويمكن تشغيل أول توربينين في أغسطس«.
وتابع قائلًا: »فشــلت إثيوبيا في إتمام الإنشاءات الهندسية 
لتخزين 13.5 مليار متر مكعب، وســوف يتم تخزين 10 مليارات 
متر مكعب سنويا خلال الســنوات المقبلة، وما كان مخططا ليتم 
هذا العام ســوف يســتكمل العام المقبل أي رفع الممر الأوسط إلى 
595 مترا وتخزين حوالى 10 مليــارات متر مكعب ليصل إجمالي 

التخزين العام المقبل الى 18.5 مليار متر مكعب«.
ولفت إلــى أن »الصور تظهر عدم زيادة المخــزون الحالي من 
البحيرة الــذي يبلغ 5 مليــارات متر مكعب، وســوف تمر مياه 
الفيضان بعد الأســبوع الثالث من يوليو من أعلى الممر الأوسط، 
ويمكن للســودان تفريغ جــزء الآن من ســد الروصيرص الذي 
يحتوي على حوالى 5 مليارات متر مكعب بعد التأكد من محدودية 

التخزين هذا العام«.
وأختتم قائلًا: »الفشــل في التخزين الكامل لن يغير من موقف 
مصر والسودان الرافض بشدة لأي تخزين دون اتفاق حتى ولو 

كان مليار متر مكعب واحدا«.
كذلك أفرد هاني رســان، رئيس وحدة حوض النيل في مركز 
القاهرة، خلال  الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في 
منشــور له على »فيســبوك« عدة نقاط حول وضع سد النهضة، 
وجاءت كالآتي »أجمعت التقديرات طبقا لصور الأقمار الصناعية 
أن التعلية التــي تم إنجازها لتنفيذ الملء الثاني، بلغت حتى الآن 
6 مترات فوق منســوب المــلء الأول البالغ 560 متــرا، والتعلية 
المطلوبة لإنجاز الملء الثاني هي رفع الممر الأوســط للسد 35 مترا 

أي من ارتفاع 560 مترا فوق مستوى سطح البحر إلى 595 مترا«.
وتابــع: »بهذا المعدل فــي إنجاز التعلية، وأخــذا في الاعتبار 
الوقت المتبقي على موسم الفيضان، فإنه من الناحية الموضوعية 
لن تستطيع إثيوبيا رفع التعلية إلا إلى مستوى 572 مترا كما أعلن 
الوزير الاثيوبي، والظروف لا تســمح بأكثر من ذلك، لا سيما أن 
هناك مؤشــرات أو بوادر أن الفيضان قد يحدث مبكرا هذا العام، 
وهذا التأخير قد يكون لأســباب تتصل بفشــل فني أو إداري أو 

تمويلي، أو ربما يكون متفقا عليه سلفا«.
وزاد: »ما نستنتجه أن هذا هو الواقع القائم، والقيادة المصرية 
لديها بطبيعة الحال مصادرها للمعلومات والمتابعة أولا بأول على 
مدار الســاعة، ومن ثم فإن لها حساباتها وقرارها طبقا لموازنات 

دقيقة وقراءات متأنية لمعطيات المشــهد التــي أصبحت متغيرة 
ومتحولة بشــكل متسارع في الأشــهر الأخيرة، وما هو مؤكد أن 
إثيوبيا في حالة اضطراب وارتباك، وتغوص مع الوقت بشــكل 
متزايد في أزمتها الداخلية التي وصلت إلى مرحلة التهديد العملي 
بالتفكك في حالة اســتمرت التفاعلات القائمة على النهج الحالي 

ذاته ».
وأضاف: »أصبح مؤكدا أيضا أن إثيوبيا دولة عاصية وخارجة 
علــى القانون، وأنها تحولــت إلى مصدر عدم اســتقرار وتهديد 
للأمن والسلام في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وشرق أفريقيا، 
وأن هذه الحقيقة أصبحت أحد المدخلات الأساسية في التعامل مع 
إثيوبيا، فالأمر ليس قاصرا على سياستها أو تحركاتها الخارجية 
بــل إنها تتصرف بذات النهــج في الداخل الإثيوبــي، بمعنى أن 
هذه السمة )تهديد الاســتقرار والأمن والسلام( هي سمة أصيلة 
وليســت عابرة، وما هو مؤكــد أيضا أن مصر قد قطعت شــوطا 
طويلا وناجحا في تعرية الموقــف الإثيوبي أمام أفريقيا والإقليم 
والعالم، وأثبتت أن مواقــف إثيوبيا خارجة عن القانون والعقل 
والمنطق ولا يمكــن التعاطف معها فضلا عــن تأييدها، وأنجزت 
بكفاءة لافتة المهمة المعقدة المتصلة بتجهيز مســرح العمليات، إذا 
تطلب الأمر أي تحرك عســكري، وتجــاوزت كل المراحل اللازمة 

لذلك وصولا إلى الجاهزية الكاملة«.
واختتــم: »هناك طبعــا تداخلات كثيرة من أطــراف عديدة، 
والغالبية منهــا غير معلنة ويتم التعامــل معها في صمت ودون 
ضجيج. وما نخلص إليه أن مساحة القدرة لدى مصر قد اتسعت، 
ومن ثم فقد اتســعت مســاحة المناورة أيضا فــي مواجهة تعدد 

السيناريوهات المطروحة«.

شحّ مائي

في الموازاة أكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم، 
أن على المواطنين إدراك حجم التحديات التي تواجهها البلاد في 
توفير المياه، وأن مصر تعاني الشح ولا تمتلك رفاهية إهدار المياه 

أو تلوثها.
وقال في تصريحــات متلفزة: »موارد مصــر المائية محدودة 
وتواجههــا تحديــات كبيــرة وحقيقيــة وعلى رأســها الزيادة 
الســكانية التي تلتهم كل ما أمامها، وإن الزيادة السكانية تتطلب 
مياها إضافية لاستخدامات الشرب، وتحقيق الأمان الغذائي عبر 

استصلاح أراض زراعية أكبر«.
وتابع: »الزيادة الســكانية تمثل تحديــا كبيرا يجعل الوزارة 

تبحث عن طرق جديدة لتوفير الموارد المائية، وأن حصة مصر من 
مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب«.

ولفــت إلى أن »حصة مصر تصل إلــى 60 مليار متر مكعب بعد 
إضافة المياه الجوفية وبعض الأمطار، وأن الاحتياجات المطلوبة 

والمقدرة بـ114 مليارا تمثل ضعف الموارد المتاحة«.
وشــدد على أن »الدولة تحاول مواجهة هذا الشــح المائي من 
خلال إعادة اســتخدام مياه الصرف الزراعي واســتخدام المياه 
الجوفية الســطحية في الوادي والدلتا، فنحن أمام تحد حقيقي 

يحتاج الحفاظ على كل قطرة مياه«.
وأكد وزير المــوارد المائية والري محمد عبــد العاطي، حرص 
بلاده على اســتكمال المفاوضات، مع تأكيد ثوابت مصر في حفظ 
حقوقها المائيــة وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول ســد 
النهضة، والســعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع 

يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

اتفاق ملزم

إلى ذلك، أكــدت وزيرة الخارجية الســودانية مريم الصادق 
المهدي أن السودان يتطلع إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول 
الملء والتشغيل قبل الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا 
على النيل الأزرق. وشــددت على أهمية الــدور الكبير والمأمول 
من الولايات المتحدة في الضغط السياســي والدبلوماســي على 

إثيوبيا.
ونقلت وكالة السودان للأنباء )ســونا( الأحد عنها القول إن 
الرؤية السودانية بشأن سد النهضة حظيت بتوافق وطني كبير 
بين مكونات الحكومة الانتقالية والشــارع الســوداني، وبتفهم 

إقليمي ودولي.
وقالت إن الخرطوم مســتعدة للتفاوض من أجل حل القضية 
بوسائل سلمية وبرعاية الاتحاد الأفريقي، مجددة الترحيب بدور 
الشركاء الدوليين كضامنين ومسهلين، وذلك باستلهام التجارب 
العالميــة والأفريقية في التعامــل مع الأنهار العابــرة للحدود لا 
ســيما تجربتي نهري النيجر والسنغال، واللتين تؤكدان إمكانية 

التعاون في المنافع المشتركة من الأنهار.
وأضافت أن الولايات المتحدة لعبت دورا مهما في الوســاطة، 
والتي حســمت المســائل الفنية والقانونية وأحــرزت تقدما في 
مفاوضات واشنطن وتبقت نقاط قليلة تتعلق بالاتفاق القانوني 
حول الملء والتشغيل وبعض المسائل الفنية والقانونية القليلة، 

مشيرة إلى أن المفاجأة تمثلت في تراجع إثيوبيا عما اتفق عليه.

السودان شدد على أهمية دور واشنطن في الضغط على أديس أبابا

سدّ النهضة: تباين التصريحات الإثيوبية حول الملء الثاني ومصر تعاني الشح المائي
البرلمان المصري يناقش 
مشروع قانون لفصل 
المنتمين للإخوان من 

مؤسسات الدولة
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

بــدأ مجلــس النــواب المصري، 
أمــس الأحــد، مناقشــة مشــروع 
قانــون يقضــي بفصــل الموظفين 
إلى الجماعــات الإرهابية  المنتمين 

من مؤسسات الدولة.
الشــؤون  لجنــة  وعقــدت 
فــي  والدســتورية  التشــريعية 
مجلــس النــواب أولى جلســاتها 

لمناقشة القانون.
وكان النائــب عبد الفتاح محمد 
عبد الفتاح، أمين ســر لجنة القوى 
العاملة في مجلــس النواب، تقدم 
أنــه  مؤكــدًا  القانــون،  بمشــروع 
»سيقضي على العديد من الظواهر 
الســلبية التي تحدث في المصالح 
الحــوادث  وأبرزهــا  الحكوميــة؛ 
الســكك  مرفــق  فــي  المتكــررة 

الحديدية«.
كل  بفصــل  المشــروع  ويقــر 
مــن يثبــت انتمــاؤه إلــى جماعــة 

»الإخوان«.
ونصت المــادة الأولــى على أنه 
»يتم الوقف عن العمل واســتبعاد 
كل من يشــتبه به بأنــه من جماعة 
الإرهابيــة وقفــا مؤقتا  الإخــوان 

لحين الانتهاء من التحقيقات«. 
أما المادة الثانية فقد قضت بأن 
»تجري التحقيقات بمعرفة النيابة 
الإداريــة، وإذا ثبت انتماء ‏الموظف 
الجماعــة  هــذه  إلــى  العامــل  أو 
يفصل فورا مــن عمله حرصا على 
الصناعية  والمنشــأة  زملائه  باقي 
أو الجهــة الإدارية التــي يعمل بها 
والتي تصــرف له راتبه وتعطي له 

معاشا بعد بلوغه سن التقاعد«.
 ووفق المادة الثالثة ‏«يفصل كل 
من يقوم بنشــر شــائعات مضللة 
تدعــو إلــى التحريــض أو تعطيل 
والتشكيك  العمل  وتعطيل  الإنتاج 

في مؤسسات الدولة« 
ونصــت المادة الرابعــة على أنه 
»يفصل كل من يقوم بنشــر أخبار 
الفوضــى  علــى  تحــرض  كاذبــة 
التواصــل  وســائل  خــال  مــن 
الاجتماعــي إذا كان موظفــا فــي 

الدولة«.
القاهــرة  محكمــة  وأصــدرت 
للأمور المســتعجلة في 24 فبراير/ 
شباط 2014 حكما باعتبار جماعة 
المحظــورة  المســلمين«  »الإخــوان 

منظمة »إرهابية«.

إثيوبيون يرفعون لافتات تعبيرا عن دعمهم لبناء السد
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

ســوريا،  جنــوب  درعــا  محافظــة  تشــهد 
للمــواد المخــدرة،  انتشــاراً ورواجــاً واســعاً 
بتســهيل مــن قــوات النظــام الســوري عبــر 
حواجزها العســكرية، في الوقت الذي هددت 
فيــه فصائل مســلحة في المحافظــة تجار هذه 
المــواد لإجبارهــم علــى التراجــع عــن عمليات 
الترويج لها، عبر ملصقات ورقية نشــرت على 

جدران معظم مدن وبلدات درعا.
النشــاط  تصاعــد  وســط  ذلــك  يجــري 
العسكري لقوات النظام السوري شمال غربي 
ســوريا، وتحديــدًا في جبــل الزاويــة وتمثل 
بقصــف صاروخــي ومدفعــي، حيــث أرجــع 
مراقبون تصاعد عمليــات القصف على الجبل 
لســببين، أبرزهمــا ان النظام يبحــث عن نصر 
رمــزي بعد مســرحية الانتخابات الرئاســية، 
فضلًا عن الأهميــة البالغة التي يتمتع بها جبل 
الزاوية الواقع جنوب الطريق الدولي M4 في 
محافظة إدلب، حيث يطــل على طريقي M4 و
M5 الدوليين، بالإضافة إلى إشرافه على مدن 
رئيســية وهي: جسر الشــغور وأريحا ومعرة 

النعمان. 
 

تجدد القصف

وقالــت مصــادر محليــة ان قــوات النظــام 
السوري جددت قصفها الصاروخي والمدفعي 
علــى أريــاف إدلب وحمــاة واللاذقية شــمال 
غربي سوريا، ووفقاً للمرصد السوري لحقوق 
الإنســان، فإن قوات النظام اســتهدفت بأكثر 
مــن 95 قذيفة صاروخيــة ومدفعية منذ صباح 
الأحد، مســتهدفاً مناطق في مشــون واحسم 
وبلشــون والفطيــرة وفليفل وبينــن ومحيط 
البــارة وكنصفــرة في ريــف إدلــب الجنوبي، 
والزيارة بـسهل الغـاب شـــمال غـربي حماة، 

وكبانة في جبل الأكراد شمالي اللاذقية.
وخلّف القصف على بلدات مشون واحسم 
والزيارة خســائر بشــرية وماديــة، حيث قتل 
عنصــر وجرح آخــر من فصائــل المعارضة في 
مشــون واحسم،  كما تســبب القصف المكثف 
بلــدة »الزيــارة« بانــدلاع حرائــق فــي  علــى 
محاصيل زراعية، بعدما ســقط عليها أكثر من 

40 قذيفة.
وكان المرصد الســوري قــد رصد أول أمس 
أيضاً، قصفــاً صاروخياً نفذته قــوات النظام 
البرية على قرية أرنبا في ريف إدلب الجنوبي، 
مما أســفر عن إصابة شخص وطفلة، وتزامن 
ذلــك مــع اســتهداف قُــرى وبلــدات ســرجة 

ومعربليت والفطيرة في ريف إدلب الجنوبي.
المعــارض السياســي درويــش خليفــة، لم 
يســتبعد أن يكثــف النظــام محاولاتــه لقضم 
بعــض قرى وبلدات إدلب، لا ســيما مع حديث 
الروس حلفاء الأسد عن جولة جديدة تضاف 
لجــولات أســتانا العســكرية، بهــدف تركيــز 
المفاوضات على عودة الهــدوء مقابل تنازلات 

في ملفات أخرى.
وأضاف لـ»القــدس العربي« »على ما يبدو، 
وبعــد بقاء الأســد على كرســي الحكــم لفترة 
جديدة، وكذلك فشله في زعزعة الاستقرار في 
منبج )بوابة شــرق الفرات( مازالت محاولات 
جيش الأســد مســتمرة من أجــل تحقيق نصر 
رمــزي أمــام مؤيديه، وما نشــهده فــي الأيام 
القليلــة الماضية من خلال خــرق اتفاق الهدنة 

في إدلــب بين الحــن والآخر، هو خيــر دليل، 
ولا ســيما القصــف المتقطع علــى مناطق جبل 

الزاوية«. 
وفــي رأي المتحــدث فإنــه لا يمكــن فصــل 
ما حصـــل فــي القامـــشلي قبل الانتـــخابات 
الأخيرة بأيام وخسـارة النـظام لأحـياء طي- 
حليكو، لصـــالح قــوات »قســد« ذات الاغلبية 
الكردية. ويجب ألا نغفــل الصفعة التي تلقاها 
النـظام من ثوار حـــوران في يوم الانتـخـابات 
الرئـــاسية ومنـــعهم مــن وضـــع صــــناديق 

انتخـابية في المراكز المخصـصة.
وأضــاف »ما أود توضيحــه أن ضم النظام 
لأي منطقــة ســتكون عبئاً يضاف إلــى اعبائه 
الاقتصاديــة والأمنيــة، ولكــن العقليــة التــي 
يتصرف بموجبهــا النظام وحلفــاؤه، لا توفر 
أي فرصــة لتســجيل نقاط فــي مرمى المجتمع 
الدولــي الــذي طالمــا طالبهــم بوقــف شــامل 
لإطلاق النــار. والتصرف بعنترية قبل اجتماع 
مجلــس الأمن للتصويت علــى التمديد لإدخال 
المســاعدات الإنســانية مــن معبر بــاب الهوى 
الحــدودي المســيطر عليه مــن قبــل المعارضة 

المسلحة«.
وانتقالا إلى الجنوب السوري، فقد اقتحمت 
عناصــر تابعــة لفرع الأمــن العســكري منازل 
المدنيــن في بلــدة عتمان شــمالي مدينة درعا 
فجــر الأحد واعتقلت 9 أشــخاص، كما أطلقت 
النار بشكل عشوائي وسط توتر يسود اـلبلدة.
المتحدث باســم تجمــع أحرار حــوران »أبو 
محمود الحوراني« قــال لـ»القدس العربي« إن 
عمليات الدهم والاعتقــال، جاءت غداة اغتيال 
رئيــس المجلــس البلــدي لبلدة عتمــان، فيصل 

إسماعيل عللوه، إثر استهدافه بطلق ناري مما 
أســفر عن مقتله على الفــور، وذلك على خلفية 
مشــاركته فــي الانتخابات الرئاســية لصالح 
بشــار الأســد، والتي أجراها النظام السوري 
يــوم الـ 26 مايو /أيــار/ الفائت، حيث فرضت 
قوات الأمن العســكري حظر تجوال في البلدة 
نشرت قواتها وعددا من الحواجز على الطرق 

الرئيسية.

انتشار واسع للمواد المخدرة

فــي غضون ذلــك، قــال الناشــط الإعلامي 
إن محافظــة درعــا تشــهد  عامــر الحورانــي 
انتشاراً واســعاً للمواد المخدرة، ورواجاً كبيراً 
ضمن فئة الشــباب، وسط تنافس قوات الأمن 
العسكري في درعا مع عصابات المخدرات على 

هذه التجارة الرائجة. 
وقال المتحــدث لـ »القدس العربي أن النظام 
الســوري وأفرعه يسعون إلى نسف هذه الفئة 
المســتهدفة والقضاء عليهــا فكريــاً ومعنوياً، 
وذلك عن طريق تســهيل إدخال المخدرات عبر 
الحواجــز العســكرية وبيعهــا بمبالــغ ضئيلة 
تــكاد لا تذكــر، وبتنفيــذ مجموعــات مـــحلية 

مـسلحة تعـمل لصـالـحه.
وكانــت قــوات الأمن العســكري فــي درعا 
قد قتلت نهاية الأســبوع الفائــت أحد المتهمين 
رجــا  »أمــن  وبيعهــا  للمخــدرات  بالترويــج 
الشــريف« بعــد مداهمــة منزلــه قــرب مخفر 
شــرق  جنــوب  نصيــب  بلــدة  فــي  الشــرطة 
درعــا. وقــال الحورانــي،  إن »مجموعة الأمن 
العســكري التــي يتزعمهــا القيادي عمــاد أبو 

زريق تعمل بالتنســيق مع ابن عمه غسان على 
تجــارة المخــدرات ونقــل الشــحنات التي تقل 
المواد المخدرة والحشيش إلى الحدود الأردنية 
لصالــح شــعبة المخابــرات العســكرية التــي 

يديرها العميد لؤي العلي.
وعلــى ضوء مــا تقــدم، أمهلــت مجموعات 
تطلق على نفسها »ثوار الجنوب« في محافظـة 
درعا، تجار الـــمخدرات للتراجع عن عمـــليات 
بيعهـــا وترويجـــها في المـــحافظة، وذلك عن 
طريق ملصقات ورقية تم وضعها على جدران 

معظم مدن وبلدات المـحافظة.
وجــاء في البيــان »رســالة إلى كل مفســد 
ونخــص بالذكر تجــار المخدرات الذيــن عاثوا 
في الأرض فســاداً، فلتعلموا أن سكوتنا عنكم 
ليــس ضعفــاً بالعمليات الأمنية، ولا حســباناً 
لأي عشيرة تحتمون بها، ولا لأي قرية أو بلدة 
أو مدينة تحســبونها تحت ظل النظام المجرم، 
وإياكم التمادي في خراب الجيل، فلن نســمح 
لكم بتسهيل الطريق للمشــروع الإيراني الذي 
هو السبب في نشــر المخدرات في المنطقة« في 
إشــارة منهم إلى الدور الإيراني وميليشــياته 
العســكرية فــي القضــاء علــى جيل الشــباب 

ونشر الممنوعات في المحافظة«. 
وحمّل البيان المســؤولية في انتشار ظاهرة 
المخــدرات للنظام الــذي »ســهّل الطريق لتجار 
المخــدرات ومروجيــه وغــض النظــر عنهــم«. 
وكان الجيش الأردني قد أعلن مراراً عن ضبط 
محــاولات لتهريب المخــدرات والممنوعات إلى 
المملكــة، حيــث تم ضبــط الملايين مــن حبوب 
الذخائــر  مــن  وعــدد  المخــدرة،  الكبتاغــون 

والأسلحة، قادمة من الأراضي السورية.

حملة اعتقالات في محافظة درعا بعد اغتيال مسؤول محلي

قوات النظام تستهدف قرى شمال غربي سوريا بنحو 100 قذيفة
وتنافس عصابات المخدرات في الجنوب

الجيش الأمريكي يدرب مسلحين أكراداً على الإسعافات الأولية 

تركيا: تحييد 352 إرهابياً في سوريا والعراق 
■ أنقرة – واشــنطن - الأناضول: أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تحييد 352 إرهابياً في 

سوريا وشمالي العراق منذ 23 أبريل/نيسان الماضي.
جاء ذلك في تصريح أدلى بــه أمس، عقب متابعته مع قادة القــوات التركية ختام مناورات »ذئب 
البحر 2021« شــرقي البحر المتوســط. وأوضح أكار أن قوات بلاده اســتطاعت اقتحــام كافة أوكار 
الإرهابيين التي كانوا يعتقــدون انها منيعة، خلال عمليات مكافحة منظمة »بــي كا كا«. ولفت إلى أن 

مكافحة القوات التركية للعناصر الإرهابية داخل وخارج البلاد، مستمرة بلا توقف.
وأضــاف أكار أنه تم تحييد ألف و212 إرهابيا منذ مطلع العام الجاري. كما أشــار إلى تحييد 18 ألفا 

و140 إرهابياً منذ 24 يوليو/تموز 2015.
وأردف: »تركيــا تحترم وحــدة أراضي جيرانها، وهدفهــا الوحيد هو مكافحــة الإرهابيين الذين 
يشــكلون تهديدا لأمنها ولأمن المنطقــة برمتها«. وأكد أكار أن القوات المســلحة التركية تقوم بما يلزم 
لحماية مصالح البلاد وحدودها وأمن مواطنيها. وشــدد على أن قيادة القوات البحرية تقوم بالدفاع 

عن حقوق تركيا في بحر إيجة وشرق المتوسط، على أكمل وجه.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية )ســنتكوم( أنها قدمت تدريباً في الإســعافات الأولية لمسلحي 
تنظيــم »ي ب ك/ بي كا كا« الإرهابي لمن »يحرس« منهم المنشــآت النفطيــة الواقعة تحت احتلاله في 

سوريا.
وذكر بيان عن »سنتكوم«  السبت، أن قوة مهام نادي المعارك التابعة للكتيبة الأولى من فوج المشاة 
173 فــي الحرس الوطني الأمريكي في ولاية ألاباما، قدمت تدريبا في الإســعافات لجنود أمريكيين في 
الفوج السادس للقوات البرية، وإلى مســلحي قوات سوريا الديمقراطية »قسد« )وهو مسمى يتستر 

به تنظيم ي ب ك( من حراس البنية التحتية النفطية خلال مايو/ أيار الماضي.
وأشار إلى أن مسلحي التنظيم الذين تلقوا التدريب مسؤولون عن »حماية البنية التحتية النفطية 
شــرقي ســوريا«  مبيناً أن موظفي الصحة في نادي المعارك قدموا لمنتســبي أكاديمية حراس البنية 
التحتيــة النفطية )لدى التنظيم( تدريبا في الإســعافات والتقنيات المنقذة لــأرواح التي تركز على 
الجروح المؤلمة. وأوضح أن الأطباء دربوا مســلحي التنظيم في الإسعافات الأولية كتضميد الجرح في 

مناطق المفاصل.
ومنذ عام 2015، بدأت الولايات المتحدة تعاونها مع تنظيم »ي ب ك« الذراع الســورية لـ«بي كا كا« 
الإرهابي. وبناء على اعتراض تركيا على هذه العلاقة، وبموجب توصية من واشــنطن غير تنظيم »ي 

ب ك/بي كا كا« الإرهابي في سوريا اسمه إلى ما يدعى »قوات سوريا الديمقراطية«.
ومنــذ 2015 والولايــات المتحدة تمــد »ي ب ك/بي كا كا« الذي يســتخدم اســم »قوات ســوريا 
الديمقراطية« بآلاف شاحنات الأسلحة والمعدات، كما أنها تعطي رواتبا لمسلحين يقاتلون في صفوفه.

طلاب تل أبيض السورية:
 أجواء آمنة للتعليم بلا إرهاب

■ تل أبيض – الأناضول: يواصل طلاب مدينة تل أبيض، شــمال شرقي سوريا، تعليمهم 
في أجواء آمنة، إثر تطهير المنطقة من »إرهاب ي ب ك/بي كا كا« عبر عملية »نبع السلام« التي 

نفذها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري.
وفــي هذا الإطار، خضــع 518 طالبا في تل أبيــض، أمس الأحد، لاختبــار دخول مرحلة 
الدراســة الثانوية. وفي الوقت الذي كان فيه عدد الطلاب المقبلين على الاختبار، 232 خلال 

العام الماضي، ارتفع العدد هذا العام إلى 518 طالباً.
وفــي حديثه، قال مكرم حاج إمام، مدير التعليم في تل أبيض، إن الاختبارات الدراســية 
التي ستستمر لمدة أســبوع في المدينة، تتم في أجواء آمنة ومستقرة. وأضاف أن زيادة عدد 
الطلاب المقبلين على الاختبار، العام الحالي، مؤشــر على الأمن والاســتقرار التي تنعم بها 
المنطقة. وفي ســياق متصل، أفاد حاج إمام، أن اختبارات الدخول الجامعي، ستنطلق في تل 
أبيــض، يوم 20 يونيو/ حزيران الجاري، على الصعيدين العلمي والأدبي. وأوضح أن العام 
الماضي، شــهد تســجيل 200 طالب على الاختبار، فيما ارتفع هذا الرقم خلال العام الجاري، 

إلى 600 طالب.
وأشار إلى مواصلة 30 ألف طالب دراستهم لدى 282 مدرسة متوزعة في أنحاء تل أبيض، 

لافتا إلى إجرائهم تحضيرات لاستقبال عدد أكبر من الطلاب، خلال العام المقبل.
وفي 9 أكتوبر/ تشــرين الأول 2019، أطلــق الجيش التركي بمشــاركة الجيش الوطني 
السوري، عملية »نبع السلام« شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي »ي ب 

ك/ بي كا كا« و«داعش«  وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال العملية، التي 
علقها الجيش التركي في 17 من الشــهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي 
بانســحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روســيا في سوتشي 22 من الشهر 

ذاته.

دمشق: دخول وفد هولندي وآخر فرنسي 
للأراضي السورية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي

■ دمشــق - د ب أ: أدانت الحكومة السورية  أمس الأحد دخول وفود أوروبية 
إلى ســوريا في المناطق التي تســيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق 

سوريا.
ونقلــت  الوكالــة  العربية الســورية للأنباء)ســانا( أمس عن مصــدر في وزارة 
الخارجيــة الســورية قولــه : »دأب ممثلو بعض الدول المشــاركة فــي الحرب على 
ســوريا على القيام بممارســات تشــكل انتهاكاً فاضحاً للقانــون الدولي واعتداءً 
ســافراً على ســيادة الجمهورية العربية الســورية.. فقد قام وفد هولندي برئاسة 
ما يســمى بالمبعوث الخاص بالملف الســوري بالدخول بشــكل غير مشــروع إلى 

الأراضي السورية بالتواطؤ مع ميليشيا »قسد«.
وأضــاف المصدر: »كما قام وفد فرنســي من مؤسســة دانييل ميتــران وبلدية 
باريس بزيارة إلى مدينة القامشــلي بشــكل غير مشــروع وبالتواطؤ مع ميليشيا 

قسد أيضاً وذلك في إطار الانخراط الفرنسي المباشر في العدوان على سوريا«.
وأوضح أنه »في إطار الاحتلال التركي الغاشــم للأراضي الســورية فقد طلبت 
الســلطات التركية من قواتها التي تعمل مع المجموعات الإرهابية في إدلب إحداث 
أمانة عامة للســجل المدني في المحافظة تتبع لها مباشرة وتشكيل مجالس محلية 

في المدن والبلدات والقرى التي ما تزال تحت سيطرة المجموعات الارهابية«.
وتابع، »كما طلبت ســحب البطاقة الشــخصية والعائلية الصادرة عن الجهات 
المعنية في الجمهورية العربية الســورية واســتبدالها ببطاقــات تركية الأمر الذي 
يمثل ذروة سياســة التتريــك التي ينتهجها النظام التركي والذي ســيقابل برفض 
مطلق من المواطنين السوريين الأحرار كما رفض أهلنا في الجولان السوري المحتل 
الهويــة الإســرائيلية في تعبيــر واضح عن التمســك بهويتهم الســورية والانتماء 

والولاء للوطن المفدى«.
وبيّــن المصــدر أن »الجمهوريــة العربية الســورية إذ تعرب عن الرفــض القاطع 
والإدانة الشديدة لهذه الممارسات فإنها تؤكد مجدداً على الإصرار والتصميم على 
بســط ســيادة الدولة على كافة أراضيها وتحريرها من الاحتلال الأجنبي التركي 
والأمريكــي وغيــره ليكــون المقدمة لســقوط أدواته العميلة من ميليشــيات قســد 

والمجموعات الإرهابية الأخرى«.
ودخــل الوفــد الهولندي، الــذي يضم المبعــوث الخاص بالملف الســوري إيميل 
دي بونــد، ومدير وزارة الخارجية للشــؤون القنصلية ديرك جــان نيووينهويس، 

الأراضي السورية بحماية أمنية قادمًا من إقليم كردستان العراق. 

أكراد سوريا يسلمون أربعاً من عائلات تنظيم »الدولة« إلى هولندا
■ القامشلي )سوريا( - أ ف ب: سلّمت الإدارة 
الذاتية الكردية في مدينة القامشــلي في شــمال 
شرقي ســوريا وفداً دبلوماســياً هولندياً أربعة 
من أفراد عائلات تنظيــم الدولة )داعش( أمس، 
فيما تثير اســتعادة الرعايا انقســاماً سياســياً 

وانتقادات في بلدهم.
ومنذ إعــان القضاء على »خلافــة« التنظيم 
المتطرف قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الدول 
المعنيــة باســتعادة رعاياها من أفــراد عائلات 
مواطنيها  أو  المخيمــات،  في  الموجودين  التنظيم 
المحتجزين في ســجون ومخيمــات، فيما تمتنع 

بلدانهم عن القيام بذلك.
وتســلّم الوفد الهولندي الذي ضــمّ، وفق ما 
أفيد في مدينة القامشلي، مبعوث هولندا الخاص 
الى سوريا إميل دو بون ومدير وزارة الخارجية 
يان  ديــرك  والتأشــيرات  القنصلية  للشــؤون 

نيوفنهوس مواطنة هولندية وثلاثة أطفال.
وقال مســؤول هيئة العلاقــات الخارجية في 
الإدارة الذاتيــة الكردية عبد الكــريم عمر خلال 
مؤتمــر صحافي مشــترك إنــه بنــاء على طلب 
الحكومــة الهولندية جرى تســليم »امــرأة مع 
طفليها )صبيان في الثانية والخامســة( وطفلة 
أخرى )12 عاماً( لديها حالة انسانية بعد موافقة 

والدتها«.
وقالــت تمارا بوروما محاميــة المرأة وطفليها 
لوكالة فرانــس برس إن المرأة اســمها الهام ب. 
موضحــة أنه في اوضاع مماثلة، فإن اشــخاصا 
أتــوا من ســوريا تم اتهامهم فــور وصولهم الى 
إرهابية  بجماعــة  بالارتبــاط  هولنــدا  أراضي 
ورجحت  الاحتياطــي.  التوقيف  قيــد  ووضعوا 
المحاميــة أن يكون هذا مصير موكلتها فيما تتولى 

دوائر حماية الطفولة أمر طفليها.
ورداً على سؤال، رفضت متحدثة باسم وزارة 
العدل الهولندية التعليق على القضية مؤكدة أن 

معلومات ستتوافر »في المساء«.
وتقــدّر الســلطات الهولندية بنحــو 75 عدد 
الأطفــال الموجودين في المخيمــات التي تتولاها 
الإدارة الذاتيــة، إضافة إلــى 30 إمرأة و15 رجلًا 

محتجزين لدى الأكراد.
والأطفال هم جــزء من 220 طفــاً على الأقل 
يحملون الجنسية الهولندية في سوريا أو تركيا 
المجاورة، وفق سلطات بلادهم، 75 في المئة منهم 
دون ســن الرابعة وقد ولدوا في المنطقة لأبوين 
يحملان الجنســية الهولندية. وقال دو بون من 
جهتــه لصحافيين إنه حضر الى القامشــلي »مع 
تفويض واضح ومحدد جداً« وفي »مهمة قانونية 

قنصلية« لاســتعادة الأشــخاص الأربعة الذين 
كانوا محتجزين في مخيم روج.

وشدّد على أنّ حكومته كلفته بهذه المهمة »لأن 
المحكمة الهولندية العليــا أصدرت أحكاماً تتعلق 

بهذه الحالات تحديداً«.
انتقادات  إعلانها،  فور  التسليم،  عملية  أثارت 
فــي هولندا حيــث تبــدو الحكومة المســتقيلة 
منقسمة إزاء حساســية هذه القضية، بين فريق 
يدعو لمقاربة مســألة استعادة الأطفال من ناحية 
إنســانية وفريق آخر يعتبــر أن أمن البلاد يعلو 
على مــا عداه. وقالت النائبــة الليبرالية إنغريد 
ميشــون في تغريدة »إنه إجراء غير مفهوم )...( 

نفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على أمن هولندا«.
وغرّد النائب عن أقصــى اليمين غيرت فيلدرز 
»إنه أمــر غير مقبول ولا يطــاق أن نجلب تنظيم 
واضاف  هنــا«.  الى  العــدو  الاســامية  الدولة 
»هاتيك النســوة الإرهابيــات تنازلن عن حقهن 
في أن تطــأ أقدامهن التــراب الهولندي«. وهذه 
المرة الثانية التي تقدم فيهــا هولندا على خطوة 
مماثلة، بعد اســتعادتها طفلين يتيمين من سوريا 

عام 2019.
وجــدّد عمر مطالبة المجتمــع الدولي »بالقيام 
بمســؤوليته عبر اســتعادة مواطنيه والتعاون 
معنا في هذا الملف« الذي يشكل عبئاً على الإدارة 
الذاتية. ورغــم نداءات الأكراد المتكررة، وتحذير 
منظمات دولية من أوضاع »كارثية« في المخيمات، 
إلا أن غالبيــة الــدول تصر على عدم اســتعادة 
مواطنيها، ولم تســتجب لدعوة إنشــاء محكمة 
دولية لمحاكمــة الجهاديين. واكتفت دول أوروبية 
عدة بينها فرنســا، باســتعادة عدد محدود من 
الأطفال اليتامــى من أبناء الجهاديــن. وتتبنّى 
الســلطات الهولندية سياســة متشــددة في ما 

يتعلق بعودة رعاياها إلى بلدهم.
الوطني  المنســق  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
لمكافحــة الإرهاب والأمن في هولنــدا آنا صوفيا 
بوستوموس لفرانس برس إنّ »السياسة العامة 
هي أن هولندا لا تســاعد الأشــخاص الآتين من 
مناطق القتال«  متحدثة عن الاســتثناء الوحيد 
عــام 2019. وأضافت »نفضل وجــود محكمة في 
المنطقــة وأجرينا مناقشــات لكنها مــا زالت في 

مرحلتها الأولية«.
العاملة  الدولي  الأمــن  مجلس  لجنة  وحذّرت 
بشــأن تنظيم الدولــة الإســامية ومجموعات 
جهادية أخرى في تقرير في شباط/فبراير من أنّ 
مخيمات النازحــن ومرافق الاحتجاز، خصوصاً 

في شمال شرق سوريا، تمثّل »تهديداً كامناً«.

تسليم عائلات تنظيم »الدولة« إلى الوفد الهولندي
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لماذا يخاطب المواطن »رأس الدولة«؟

الأردن: تكلس »الحلقات الوسيطة« وقيادات »مسيحية« تنضم إلى الغاضبين
عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 فكــرة مباشــرة ومختصــرة عــن تأثيــر 
وفعاليــة وإنتاجية أزمــة الأدوات المتواصلة 

في الأردن.
 المجلس الكنائســي الإنجيلــي الذي يمثل 
الطوائــف الأهــم مــن الأردنيين المســيحيين 
والقلقــن.  المنزعجــن  ركــب  إلــى  انضــم 
والأهم أن هذا المجلس مــع قيادات الوطنيين 
الأردنيين المســيحيين بدأت ولأول مرة أيضاً 
بمخاطبــة رأس الدولــة، وذلك عبر الإشــارة 
إلــى أن رضوخ مؤسســة حكوميــة وظيفتها 
خدمة جميع أهل عمان، وهي بلدية العاصمة 
عمــان، للضجة المفتعلة مــن قبل قوى الظلام 
والكراهيــة، إنما هي مســألة ينبغي أن لا تمر 

من رأس الدولة بلا حساب.
الخلاف كان قد اندلع بين بلدية العاصمة 
المســيحية  الطوائــف  بعــض  أركان  وقــادة 
بعــد بيــان لبلديــة العاصمة يحاول تفســير 
ســبب إزالة لافتة عن أحد الجسور في عمان 
تتضمــن، كمــا قالــت الأمانــة في بيــان لها، 

عبارات مسيئة للديانات.
مجمــع الكنائــس الإنجيلــي الأردني أعلن 
انزعاجه من قرار الأمانة إزالة آية من  الكتاب 
المقــدس، وهي جمعية تمثــل جميع الطوائف 
المســيحية وردت لتهنئة الأردنيين بمناســبة 
عيد الاســتقلال. الانزعاج الأهم في أوســاط 
المســيحيين كان مما وصفه مجمع الكنائسي 
برد أمانة عمــان المســتغرب والمخجل عندما 
وصف الآية المقدســة بكلمات مشينة تسيء 

إلى كلمة الله المقدسة.

أزمة وسط إقليم مشتعل

طبعاً بعــد الضجة التي تســبب فيها قرار 
الأمانة إزالة لافتة تخص الطائفة المســيحية، 
اتجه عمدة العاصمة يوســف الشــواربة إلى 
المجمــع الكنائســي لتقــديم الاعتــذار وقــدم 
اعتــذاره علنــاً. لكــن ذلك قــد لا يســاهم في 
تغييــر الوقائــع علــى الأرض، فــأول مــرة 
تنضم قيادات مســيحية عملياً إلى مســتوى 
الاحتجــاج علــى تصرفــات مؤسســة تتبــع 
الحكومــة. ولأول مــرة أيضــاً تخاطــب مثل 
هذه القيــادات الدينيــة رأس الدولة الأردنية 

وتفترض بأن ما حصل ينبغي أن لا يمر. 
تلك مقايســات بدأت تحصــل أكثر من أي 

وقت سابق في الماضي في الحالة الأردنية.
تكشــف هــذه الحادثــة بكل الأحــوال عن 
الثمــن والكلفــة الناتجــة عــن الإصــرار على 
التمســك بالآليــات والنهــج القــديم المتعلــق 
باختيــار القيــادات علــى رأس المؤسســات 

الرسمية والحكومية. 
وتكشــف مجدداً عن أزمة الأدوات وســط 
إقليم مشتعل ووضع شــعبي يائس ووسط 
القناعــة علــى أكثر مــن صعيد بضــرورة أن 
يتدخــل رأس الدولــة، وهو الملك شــخصياً، 
لإقناع الأردنيــن اليوم بإمكانية حصول أمر 

مــا إيجابي. وهــي الصيغة التي اســتخدمها 
سياســي وخبير اقتصادي ووزير وبرلماني 
أردنــي ســابق ومؤثــر هــو الدكتــور محمد 
الحلايقــة، عندما تحدث عن ذلك في صحيفة 
لومونــد الفرنســية، معدداً مؤشــرات مقلقة 
وبصورة جريئة لطبيعة الأزمة التي يعيشــها 

الأردنيون الآن.
قبل ذلك، يمكن القول بأن حجم ومستوى 
باســم   توجــه  التــي  المناشــدات  منســوب 
المكونــات الاجتماعية الأساســية في الأردن 
المفترضــة  النســبة  الدولــة زاد عــن  لــرأس 
الــذي يوحــي بــأن حجــم  بالعــادة، الأمــر 
الإشــكالات زاد، وبأن حجم  التحديات أيضاً 
ارتفع بصورة تدفع إلــى التدحرج نحو زوايا  

قد تكون ضيقة هذه المرة.
وليــس ســراً أن نخبة من قيــادات الصف 
المســيحي دخلــت في دائــرة مخاطبــة رأس 
الدولــة والتعبير عن الغضب والانزعاج ليس 
فقــط علــى وســائل التواصل، بــل انضمت 
بســبب خطــأ فــي تقديــر أحــد الموظفين في 
القطــاع البلدي إلــى المجموعات التــي يطلق 
عليهــا رئيس الوزراء الأردني المحنك والخبير 

الأسبق طاهر المصري بـ«الكاظمين الغيظ« .
أقــر  العربــي«   مؤخــراً وأمــام »القــدس 
المصــري بــأن عــدد هــؤلاء يزيــد، مقترحــاً 
مقاربــة وطنيــة أكثــر إنتاجيــة فــي التعامل 
أو فــي التعاطــي مــع الزيــادة الملحوظة في 
مســتوى الاحتقان عنــد المواطنين الأردنيين، 
حيث أسباب اقتصادية وسياسية وأسباب 

أخرى لها علاقة بالإدارة في الوقت نفسه.
في الأثنــاء يمكن القول إن كثــرة الأخطاء 
والعثرات الحكومية تقدم مساهمة فعالة في 
تغذية الاحتقان والإحباط وســط الأردنيين، 
والدليــل الأكبــر علــى ذلــك الآن هــو ارتفاع 

منســوب مخاطبة رأس الدولة، بينما مجلس 
الوزراء موجود، وكذلك مجلس النواب وبقية 
المؤسســات البيروقراطيــة التــي يقع ضمن 
واجباتها المعتادة والمألوفة، لا بل التاريخية، 
الاحتواء وامتصــاص ردود الفعل الغاضبة 
ومعالجــة المشــكلات التــي يتوجــه النــاس 
اليوم بســببها إلى مرجعية القصر في مظهر 
جديد أصلًا وغير دستوري ويخالف الوقائع 
والمرجعيــة  الســيادية  المؤسســة  ويشــغل 
بالعديد من الملفات والإشكالات خارج نطاق 
واجباتها الأساســية، كما يشــغلها باليومي 

على حساب الاستراتيجي والعميق.
تلك إشــكالية تتراكــم مجــدداً وأصبحت 
واضحــة ومن المخجــل إنكارهــا أو الإصرار 
علــى إنكارها، كمــا يقدر الدكتــور الحلايقة، 
وتحتاج إلى مواجهة واشتباك حقيقي لا يبدأ 
فقط مــن عند إعــان الاتجاه نحــو الإصلاح 

الشامل.

أزمة بطالة وخدمات

وفي الوقت الــذي كان قد أقر فيه المجلس 
الاقتصــادي الاجتماعــي، وهــو ذراع يتبــع 
الدولة، بأن التحول الديمقراطي والإصلاحي 
فــي الأردن بطــيء وزاحــف، وبــأن خدمات 
القطاع العام والخدمــات التي ترعاها الدولة 
تتراجــع.. في هــذا الوقت تــزداد التعقيدات 

الاقتصادية والاجتماعية.
ويبدو واضحاً في الســياق هنا، وبشــكل 
جلي، بأن تراجع مستوى الخدمات وارتفاع 
منســوب البطالة في قطاع الشباب إلى %50 
وحصول حــراك عشــائري والاســتناد إلى 
والاقتصادية  الرقميــة  والوقائــع  الحقائــق 
على الأرض، وبالواقع في تراجع ما يســمى 

بدولــة الرعايــة أو الدولــة الرعويــة... كلها 
أســباب أدت إلــى سلســلة مــن الإحباطات 

والاحتقانات.
ونتــج عن ذلك تجريــف مضمون المحتوى 
السياســي للأحــزاب والنقابــات والموقــف 
الســلبي للعمــل العــام عبــر نقابــة المعلمين 
فــي حضــن القطــاع العــام، كما قــدر نقيب 

المهندسين أحمد سمارة الزعبي.
وبالتالــي، مع غياب الأحزاب السياســية 
والعمل الديمقراطي الحقيقي وكثرة هندسة 
الانتخابــات والتلاعب بها، تــزداد مثل هذه 
المخاطبات لــرأس الدولة وللقيــادة، وتدخل 
الحلقــات الوســيطة المعتادة فــي التعامل ما 
بين دوائر الحكم العليا والقواعد الاجتماعية 
في حالة سبات وخمول شديدين يتم التعبير 
عنهمــا بين الحين والآخــر لتفخيخ اجتماعي 
مؤخــراً  حصــل  كالــذي  حراكــي  وتفجيــر 
على مســتوى عشــائر طوق العاصمة عمان 
والحراك العشائري، وكما حصل سابقاً في 
الواقــع مع أزمة نقابــة المعلمين التي أدت إلى 
تعطيل كثير من المســارات العامــة في البلاد 
لمدة ســنتين، ومــا زالــت عالقة فــي كثير من 

تفاصيلها.
أزمــة الأدوات بــدأت تضــرب مــع ضعف 
وتراجع خدمــات القطاع العــام وصورة أقر 
بهــا أمــام »القدس العربــي« رئيــس الوزراء 

الحالي الدكتور بشر الخصاونة.
وتلغــي  وبشــدة،  تضــرب  الأزمــة  تلــك   
المضمونــة  الآمنــة  والمســافات  الهوامــش 
بالعادة بين مؤسســة القصــر والرعية، وهو 
وضع يحتــاج الأردنيين جميعــاً  إلى التوثق 
مــن أنهم إما يخططون لــه أو يصلون له دون 
تخطيط، حيث كلف وأثمان وفواتير بالجملة 

في هذا السياق.

عزل ضاحية »ناعور« أمنياً ونواب أردنيون صوتوا
لفصل العجارمة وأدانوا تفوهات ضد الملك 

■ لنــدن - »القدس العربــي«- وكالات: قرر مجلس النواب الأردنــي بالأغلبية الكبيرة أمس 
الأحد، فصل النائب أسامة العجارمة من المجلس، وذلك بعد عقده جلسة طارئة للنظر في استقالته 

وتصريحاته الأخيرة والتي تضمنت مساساً وإساءة للمقام الملكي.
وصوت 108 نواب بالموافقة على المذكرة النيابية المقدمة من 119 حضروا الجلســة لصالح قرار 
الفصل وليس قبول الاســتقالة. وقال رئيــس مجلس النواب المحامي عبد المنعــم العودات إن ما 
شهدته الساحة الوطنية من مظاهر مؤسفة في الأيام القليلة الماضية يزيدنا إيمانا بضرورة فرض 

سيادة القانون للدفاع عن أمن واستقرار الأردن في جميع الظروف والأحوال.
وأضــاف أن »أعضاء المجلس مخلصون لبلدهم ولقائد المســيرة جلالة الملــك عبد الله الثاني«  
مبيناً أن هذا الإخلاص هو الأســاس الصلب لتحطم كافة الفتن وقامت عليه أركان الدولة المستقرة 
بمؤسســاتها المدنية والعســكرية على مدى 100 عام من نشــأتها و75 عاماً من استقلالها. وأدان 
العودات باســم المجلس ما صدر من تفوهات ضد الملك عبد الله الثاني، مؤكدا وقوفه بحزم ضد أي 
مساس بالملك أو بنظام الحكم. وكانت نشبت ملاســنات كلامية حامية الوطيس بين مجموعة من 
النواب تحت القبة، وذلك قبل بدء الجلســة الخاصة للنظر في مذكرة نيابية متعلقة بتداعيات ما 
صدر عن النائب الأردني أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، والوقوف على تداعيات وانعكاسات 

الأحداث التي جرت.
وفي الأثناء »عزلت« الســلطات الأمنية جميع المداخل والمخارج في ضاحية ناعور حيث مناطق 
عشــائر العجارمة في العاصمة. وأعلن الأمن العام مســبقا إقامة نقاط غلق أمنية محكمة متوعدا 
باعتقال فوري لأي شخص يحاول كسر الإغلاق أو يتواجد في موقع إقامة اعتصامات أو تجمعات 

غير مشروعة. وتواجدت في المكان أعداد كبيرة من آليات قوات الدرك والأمن العام
وأعلنــت مديرية الأمن العام في بيان أن 4 من عناصر الأمن جرحوا مســاء الســبت في أعمال 
شغب في منطقة ناعور جنوب عمان، قام بها حسب شــهود عيان أنصار نائب كان قد استقال من 
البرلمان بعدما جمدت عضويته لمدة عام بســبب »تطاوله على هيبة مجلس النواب«. ونقل البيان 
عن الناطق الإعلامي باسم المديرية عامر الســرطاوي قوله إن »قوة أمنية تعاملت مساء السبت، 
مع أعمال شــغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة أشخاص في 
منطقة ناعور« بجنوب عمان. وأوضح أنه »نتج عن تلك الأعمال إصابة أربعة من رجال الأمن العام 
وجرى إســعافهم إلى المستشفى وهم قيد العلاج«. وأكد الســرطاوي أن »القوة الأمنية لن تسمح 
لهم باختراق القانون والتعدي وتعطيل سير الحياة العامة، وسيتم التعامل مع )هكذا افعال( بكل 

حزم«.
وذكر شــهود عيان أن الذين وقفوا وراء أحداث الشغب التي وقعت مساء السبت هم من أنصار 
النائب أســامة العجارمة الــذي جمدت عضويته فــي 27 أيار/مايو الماضي لمدة عــام بعد اتهامه 
بـ«التطاول على هيبة وســمعة مجلس النواب« مــا حدا بالنائب إلى تقديم اســتقالته الأربعاء 
الماضــي. وقالــت وزارة الداخلية في بيان الأحــد إن »أي تجاوز على القانــون وأي اعتداء على 
مرتبات جهاز الأمن العام ســيتم التعامل معه بحســم وحزم وفقاً للقانون وبما يحفظ أمن وأمان 
المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، وأمن وســامة مرتبات الأمن العام الذين يسهرون على 

إنفاذ القانون وحفظ الأمن والنظام«.

الاحتلال الإسرائيلي يعرقل الإفراج عن أقدم أسير أردني
 

■ رام الله - الأناضول: قال نادي الأســير الفلسطيني )غير حكومي( أمس الأحد، إن إسرائيل 
عرقلت الإفراج عن أســير أردني معتقل منذ نحو عشرين عام. وأضاف النادي في بيان، أن الأسير 
الأردني عبد الله نوح أبو جابر )45 عاماً( من مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين في الأردن، وكان 
من المفترض أن يتم الإفراج عنه الأحد. وقال إن ســلطات الاحتــال تتذرع »بأن الأوراق الخاصة 

بعملية الإفراج عنه غير مكتملة«.
وأشار نادي الأسير إلى أنه لا يســتغرب الذريعة الإسرائيلية، معتبرا أن الاحتلال »يحاول أن 
يســرق فرحة عائلات الأســرى بالحرّيّة، والاحتفاء بالمناضلين ضد الاحتلال«. وتابع أن الأسير 
أبو جابر أقدم أسير أردني في الســجون الإسرائيلية، وسيفرج عنه بعد اعتقال دام عشرين عاما 
ونصف. ووفق النادي فإن عائلة الأسير أبو جابر، المقيمة في الأردن، »لم تتمكن من زيارته طوال 
فترة اعتقاله ســوى مرتين فقط »كما أنّه فقد والدته، ووالده، وشــقيقته خلال هذه الســنوات«. 
وأشار نادي الأسير إلى أن أبو جابر خاض خلال سنوات أسره الطويلة عدة إضرابات عن الطعام 
أبرزها إضراب استمر 70 يوماً، أواخر عام 2015 وبداية عام 2016، للمطالبة بالإفراج عنه وعودته 
إلى عائلته في الأردن. ولفت إلى أن »أبو جابر« واحد من بين 22 أســيرًا أردنيًا تعتقلهم ســلطات 

الاحتلال الإسرائيلي في سجونها.
وذكر مصدر في نادي الأســير، الســبت، أن »أبو جابر« من عائلة فلســطينية لاجئة ولا يحمل 
الهوية الفلســطينية، ووصل الأراضي المحتلة قبل انتفاضة الأقصى )عام 2000( بتصريح لغرض 
العمل. وأضاف، مفضلًا عدم نشر اسمه: »مع اندلاع الانتفاضة شارك عبد الله في مقاومة الاحتلال 
حتى اعتقاله في نهاية العام نفســه«. وأشار المصدر إلى نقل الأســير الأردني قبل أيام من سجن 
النقب جنوبي إسرائيل، إلى مكان لم يعرف حتى الآن. إلا أنه رجح أن يكون سجناً أو مكان احتجاز 
قريباً من نقطة العبور إلى الأردن في معبر الكرامة )شــرق( حيث سيطلق سراحه ويسلم للأردن. 
ويربط الأردن وإســرائيل اتفاقيات عدة أبرزها اتفاقية »وادي عربة« للسلام الموقعة بين البلدين 

عام 1994.

الراعي يسأل عن الأسباب الواهية لعدم تأليف الحكومة... هل لإسقاط لبنان؟

مبادرة بري الإنقاذية لم تتوقّف
... والتيار العوني يرفض المثالثة المقنّعة وراء فكرة 8-8-8

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 بعد النكسة التي أصيبت بها مبادرة رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، حرصت أوساط في 
»كتلة التنمية والتحرير« علــى القول إن هذه 
المبادرة لم تتوقّف بل هــي لاتزال قائمة ضمن 
المهلة التي حدّدها رئيــس المجلس في محاولة 
لإنقــاذ لبنان مــن الازمات التي اذا اســتمرت 
ســتطيح بالبلد. وأعــادت الاوســاط التأكيد 
لـ«القدس العربي« علــى »أن المدخل الالزامي 
للإنقاذ هو تأليف حكومة وتوقيع مراسيمها من 
دون شروط مســبقة ووفقاً لما اقترحه الرئيس 
بري على اساس تشكيلها من ذوي الاختصاص 

غير الحزبيين وبلا أثلاث معطّلة«.
إلا أن اللافــت هــو مــا صدر عــن المجلس 
السياســي للتيار الوطني الحر الذي وإن أكد 
وبرئاسة  اختصاصيين  بحكومة  التيار  »التزام 
الرئيس المكلّف سعد الحريري«  غير أنه رفض 
فكــرة 8-8-8 داخــل الحكومة معتبــراً أنها 
مثالثــة، وأكد في بيان بعد اجتماعه برئاســة 
النائب جبران باســيل رفضه »أي انقلاب على 
وتكريس  الفعلية  المناصفة  بتخطّي  الدســتور 
أعــراف جديــدة بالحديث عن مثالثــة مقنّعة 
يحاول البعض الترويــج لها على قاعدة ثلاث 
مجموعات مــن ثماني وزراء، يقــود كلًا منها 
أحدُ المكونات الأساســية في البلاد، مع تأييده 
اســتثنائياً لهذه المرة، ألا يكون لأي فريق أكثر 

من 8 وزراء«.
وكانــت الاتصالات اســتؤنفت بعيــداً عن 
الاعلام لإنعاش مبــادرة رئيس المجلس وأفيد 
عــن لقاء انعقد بين باســيل وموفــد من حزب 
اللــه خُصّــص لتســهيل تشــكيلة 24 وزيراً 
موزّعين على ثلاث ثمانيات، ولإبداء مرونة في 
مشاركة الرئيس الحريري في تسمية الوزيرين 

المسيحيين.
في غضون ذلــك، فإن البطريــرك الماروني 
مار بشــارة بطرس الراعي وكمــا في كل يوم 
أحد دعا إلى الاســراع في تشــكيل الحكومة، 
وسأل »هل وراء الأسباب الواهية لعدم تأليف 
الحكومة، نيّة عدم إجراء انتخابات نيابيّة في 
أيّار /مايو المقبل، ثمّ رئاسيّة في تشرين الأوّل/
أكتوبر، وربما نيّة إســقاط لبنان بعد مئة سنة 

من تكوينه دولةً مستقلّةً«.
وقــال الراعــي« لــو تحلّــى المســؤولون 
السياسيّون وأرباب السياسة عندنا بفضيلتي 
التواضــع والوداعة، لســكنت المحبّة قلوبهم، 
مع  وتصالحــوا  مصالحهــم،  من  ولتجــرّدوا 
السياسة والشعب والدولة، ولسلمت العلاقات 
في مــا بينهــم، ولما أوصلــوا البــاد إلى هذا 
والاقتصاديّ  السياســيّ  البؤس  من  الإنحدار 
والماليّ والمعيشــيّ والاجتماعــيّ، ولما فكفكوا 
ومقدراتهــا  وأجهزتهــا  الدولــة  مؤسّســات 
وأضــاف  واســتباحوها!«.  وتقاســموها 
العصيبة  الأيّام  المســؤولون في هذه  »يحاول 

إنقــاذَ أنفسِــهم ومصالحهم لا إنقــاذَ الوطن. 
ويتصرّفون وكأنّه لا يوجدُ شعبٌ، ولا دولةٌ، ولا 
نظامٌ، ولا مؤسّساتٌ، ولا اقتصادٌ، ولا صناعةٌ، 
ولا تجــارةٌ، ولا فَقرٌ، ولا جــوعٌ، ولا بطالةٌ، ولا 
هِجرة. يتصارعون في ما بينَهم كأنَّ السياسةَ 
هي تنظيــمُ الاتّفاقِ والخلافِ فــي ما بينَهم، لا 
تنظيمُ حياةِ المجتمعِ، وإدارةُ شؤونِ المواطنين، 
وتوفيرُ  الدستوريّة،  المؤسّساتِ  على  والحفاظُ 
الأمنِ والاستقرارِ والتعليمِ والضماناتِ والعزّةِ 
اللبناني الذي  والكرامــة. لا يعنيهم الشــعب 
ما عاد يَحتمِــلُ الذُلَّ والقهــرَ والعذاب، لا أمام 
الوقودِ  أمامَ مَحطّات  المصارفِ والصَرّافين، ولا 
والأفران، ولا أمامَ الصيدليّات والمستشــفيات، 
ولا أمامَ شــركاتِ الســفر التي فُرِضَ عليها أن 
رَ، خِلافًا للقانون، بِطاقات السفرِ بالدولارِ  تُسعِّ
نقدًا. وما عاد هذا الشعبُ يَحتمِلُ السكوتَ على 
جريمةِ تفجيرِ مرفأِ بيروت وقد مَضَت عشــرةُ 
أشــهرٍ على حدوثِها. ومع هذا كلّه، برزت بارقةُ 
أمــلٍ صغيرةٍ فــي اليومين الماضيَــن بتجاوبِ 
المصارف مع قرارِ المصرف المركزي ببدء تسديدِ 

قليلٍ من أموالِ المودِعين تدريجًا«.
الواقع نتساءل:  البطريرك »أمام هذا  وتابع 
هــل وراء الأســباب الواهيــة لعــدم تأليف 
الحكومة، نيّة عدم إجراء انتخابات نيابيّة في 
أيّار المقبل، ثمّ رئاسيّة في تشرين الأوّل، وربما 
نيّة إســقاط لبنان بعد مئة ســنة من تكوينه 
ا منهم أنّهم أحرار في إعادة  دولةً مســتقلّةً، ظنًّ
تأسيســه من جديد، متناسين أنّه أعرق وطن، 
وأبهى أمّة، وأجمل دولة عرفها الشرق الأوسط 
والعالــم العربــيّ؟ لكنّنا، لن نؤخــذ بالواقع 
المضطــرب والقــوّة العابرة. فنحن شــعب لا 
يموت ولو أُصبنا في الصميم. ولذا، لن نســمحَ 
لهذا المخطّطِ أن يكتملَ. لن نسمحَ بسقوطِ أمّتنِا 

العظيمة«.
وقــال: » لــن نَســمحَ بتغييرِ نظــامِ لبنان 
الديمقراطيّ. لن نســمحَ بتزويــرِ هوّيةِ لبنان. 
لن نَسمحَ بتشويهِ حياةِ اللبنانيّين الحضاريّة. 
لن نسمحَ بالقضاءِ على الحضارة اللبنانيّة. لن 
نســمحَ باســتمرارِ توريطِ لبنان في صراعاتِ 
الِمنطقة. فعندمــا لم يتمّ احترام: لا شِــعارَ »لا 
شــرقَ ولا غربَ«  ولا التحييدَ، ولا حتّى النأيِ 
بالنفس، طرَحْنا إعلان نظامَ الحيادِ الناشِــط 
بكلِّ أبعادِه الدســتوريّة. وعندمــا بات الإنقاذُ 
الداخليُّ مستحيلًا، طالبنا بمؤتمرٍ دُوَليٍّ خاصٍّ 

بلبنان برعاية منظّمة الأمم المتّحدة«.
وختم« في حالتنا الإنسانيّة البائسة نتوجّه 
إلى منظّمة الأمم المتّحدة كي تتدخّل لانتشــال 
لبنان من الانهيار والإفلاس. ونُناشــدُ منظمّةَ 
الصِحّــةِ العالميّــةَ أن تَضعَ يدَها علــى الواقعِ 
الصِحّيِ فــي لبنان وتَســتجيبَ لحاجاتِه من 
ر للدولِ الصديقة،  دواءٍ وموادٍ طبيّة. وفيما نُقدِّ
مساعدتها الجيش اللبنانيّ الذي يُشكّلُ صمّامَ 
العصيبة،  الأزمنة  للبنان، خصوصًا في  الأمانِ 
نتمنى على هذه الدول الالتفات نحو الشــعب 
اللبنانــي أيضًــا ليبقــى صامدًا إلــى جانب 

جـيشِه«.

إشكال فردي في الشوف مع صحافي
... والحزب الاشتراكي يؤكد احترامه حرية الرأي

بيروت - »القدس العربي« : 
وقع إشــكال فردي في أحد المطاعم في منطقة ملتقى النهرين في قضاء الشوف ليل السبت حيث 
تعرّض ناشر موقع »السياسة« الصحافي رامي نعيم القريب من التيار الوطني الحر لاعتداء من قبل 
مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي، وذلك أثناء حضوره حفلًا زجلياً للشاعر حبيب أبو أنطون. 

وحســب إحدى الروايات اقترب منه عدد من المناصرين وتهجّموا عليه بالشــتائم التي لم توفّر 
رئيس التيــار الوطني الحر النائب جبران باســيل، ما دفع المشــاركين في الحفل إلى مســاعدته 
للانســحاب ومغــادرة المكان حفاظاً على ســامته .وأبلغ نعيــم »القدس العربــي« »أن مثل هذه 
التصرّفــات مرفوضة وأنــه لم يردّ على الاســتفزاز بمثله«  موضحاً أنه »ســيتقدّم الاثنين بدعوى 

قانونية ليأخذ القضاء مجراه«. 
وقد رفضت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي »التصرّفات الاستفزازية«  وأوضحت 
في بيان تعقيباً على الاشــكال أنه »منعاً لأي تأويل وحرصاً على الحقيقة، إن ما حصل لم يتعدّ كونه 
تلاســناً محدوداً بين عدد من الأشــخاص المناصرين للحزب وبين الصحافي رامي نعيم بعد تبادل 
للاســتفزازات، وقد تّم تطويق الأمر على الفور، وعلى أثر ذلك غادر نعيم الحفل«. وأشارت الى »أن 
الحزب إذ يرفض طبعاً هذه التصرفات الاستفزازية، يؤكد ثوابته في التمسك المطلق بحق الإختلاف 
د  واحترام حرية الرأي والرأي الآخر، ويدين أي تعرّض لأي كان على خلفية موقفه أو رأيه. ويشــدّ
على ضرورة الحفاظ على طبيعة الحياة الاجتماعية وعدم إدخالها في زواريب التشنج السياسي، 
واضعاً ما حصل في عهدة القوى والأجهزة الأمنية التي تواجد عناصر منها في الحفل، كما في عهدة 

القضاء لإجراء التحقيقات اللازمة«.
بالموازاة،رفض »التيار الوطني الحر« »الاعتداء على الاعلامي رامي نعيم لأسباب تتصل بحرية 
الــرأي والتعبير«  ودعا عبر« تويتر« الــى »أن يأخذ التحقيق مجراه وتتــم معاقبة المعتدين، وان 

تحصر الحادثة في إطارها الفردي البحت، مع التقدير للمواقف المسؤولة والعاقلة التي صدرت«. 
وفي وقت لاحق، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على »تويتر« 
متوجّهاً برســالة الــى مناصري الحزب جاء فيها »الــى الرفاق والمناصريــن. التعصّب الحزبي أو 
العقائدي أو الديني يقتل الحياة. اتركوا الزجل وغير الزجل بعيداً عن السياســة وعودوا الى أيام 
زين شــعيب وزغلول الدامور وطليع حمدان والرعيل الاول وتعلّموا منهم روح المنافسة والتسامح 

فوق العصبيات الضيّقة«.

قتيلان وجرحى في اشتباكات
في مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان

■ بيروت - د ب أ: لقي شــخصان حتفهمــا وأصيب آخرون  إثر اشــتباكات عنيفة  أمس الأحد  
شهدها مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوب لبنان.

وذكرت »الوكالة الوطنية للإعلام« أمس أن  رقعة الاشــتباكات التي شهدها مخيم الرشيدية منذ 
ساعات قد توسعت، حيث استخدمت الأسلحة الرشاشة و قذائف ال »آر بي جي«  والقنابل اليدوية. 
وأشارت إلى  ســقوط قتيلين وعدة إصابات أخرى، لافتة إلى أن حركة فتح والفصائل الفلسطينية 

تعمل على محاصرة الاشتباكات.
وذكر موقع النشرة اللبناني نقلا عن مصادر فلسطينيّة قولها إنّ الاشتباكات اندلعت على خلفيّة 
مداهمة »حركة فتح« لمنزل فلســطيني مطلوب بقضايا تجارة المخــدرات، لافتًة إلى »وجود عدد من 

العائلات الفلسطينيّة المحاصَرة في منازلها، في محيط الاشتباكات الدائرة داخل المخيم«

عمال بلدية عمان يثبتون علم الأردن الذي بلغ طوله 2132 متراً احتفاءً بمئوية المملكة الهاشمية

رئيس مجلس النواب نبيه بري ‎رئيس الجمهورية ميشال عون
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة: »القدس العربي«:

حذر خطيب المســجد الأقصى الشــيخ عكرمة 
صبري من محاولة اقتحام جديدة للبلدة القديمة 
في القدس وللمســجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن 
قيام أوساط اليمين الصهيوني بمسيرة استفزازية 
أخرى من شأنها أن تشــعل المواجهات من جديد، 
داعيــا فلســطينيي الداخــل للرباط فــي الحرم 
القدسي الشريف.  ودعا الشيخ صبري المسؤولين 
الإســرائيليين عن المسيرة الاســتفزازية للعدول 
عن الموضوع وتحاشــي تصعيد جديــد مؤكدا أن 
فشــلهم محتــوم وأن الفلســطينيين يعتبرونها 
اعتداء عليهم.  ففي تصريــح لـ »القدس العربي« 
لم يســتبعد الشــيخ صبري أن يســتغل بعض 
أوســاط اليمين هــذا الاســتفزاز لتحقيق غايات 
سياســية ضمن التجاذبات والمزاودات الداخلية 
التي لا علاقة للفلســطينيين فيها. وشــدد على أن 
الفلسطينيين لن يســكتوا على اقتحام جديد وأن 
الهبة الشعبية لا تستشير أحدا ولن تنتظر موافقة 
أحد، محذرا من المسيرة الإسرائيلية الاستفزازية. 
وتابع« لن نسمح للمسؤولين عن المسيرة استفزاز 
النــاس والاقتراب من المســجد الأقصى المبارك«. 
ويتوقع الشــيخ صبري التصعيــد إذا ما جاءت 
هذه المســيرة إلى باب العمود مستذكرا منعها من 
قبل قوات الأمن في المرة السابقة تحاشيا لانفجار. 
وقال »الســماح لهذه المسيرة من جديد يعني أنهم 
يرغبون في المواجهة ونرجو أن يكون هناك عقلاء 

في الجانب الإسرائيلي يحولون دونها ».

دعوة فلسطينيي الداخل 

وسبق أن دعا الشيخ صبري الفلسطينيين في 
الداخل لشــد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك 
والرباط فيــه لقطــع الطريق علــى أي محاولة 
للاســتفراد به من قبــل الاحتــال والمجموعات 
الاســتيطانية. وأشــار، خــال خطبــة الجمعة 
الأخيرة في المســجد العمري  في مدينة اللد داخل 
أراضي 48، إلى أن »ما حصل خلال شــهر رمضان 
المبارك والإقبال الكبير من قبل فلسطينيي الداخل 
كان ســببا في قهر وإبطال الأطماع الاســتيطانية 
في القدس. وحذر صبري من »الســماح للاحتلال 
بثني فلســطيني الداخل عن الصلاة في المســجد 
الأقصى والرباط فيه مــن خلال عمليات الاعتقال 
والقمــع والملاحقة والتهديــد. وأضاف »ما حصل 
خلال الأســابيع الماضية في الأراضي الفلسطينية 
مــن ردات فعل على المســتوى العربــي والعالمي 
يدل على أننا أمة واحدة متماســكة ضد الاحتلال 
ومؤامراتــه«. وقــال صبــري: »إن كان هناك أي 

خذلان رســمي لنا فإن هذا لا يعني بأن نستسلم 
أو نتأثــر بل إننا ســنبقى في المقدمــة لندافع عن 
مقدساتنا وبلادنا«. وتطرق صبري الى ما شهدته 
المدن العربية في الداخل من أحداث قتل مؤكدا أن 
»تلك الأحداث هي دخيلة عابــرة ويجب ألا تؤثر 
على النســيج الاجتماعي، داعياً إلى الوحدة من 
التفــرغ للاحتلال والمســتوطنين ونواياهم  أجل 
السيئة. ودعا الأهالي في الداخل للاهتمام باللغة 
العربية ـ  لغة القرآن ـ  في مواجهة محاولة التهويد 
الحضارة  وســلب  والأحياء  للأجيال  المســتمرة 
والتاريخ من قبل الاحتلال والمستوطنين. وحسب 
المعطيات فقد اعتقلت الشــرطة الإسرائيلية نحو 
2200 مواطــن عربي خلال شــهر وقدمت أكثر من 

نحو 200 لائحة اتهام.

تهديدات حماس

فــي المقابــل حــذّر بعض قــادة جهــاز الأمن 
الإســرائيلي أمس من أن »مســيرة الأعلام« التي 
ينظمهــا المســتوطنون واليمــن يــوم الخميس 
القريب، قد تــؤدي إلى تصعيد أمنــي في الضفة 
»واللا«  موقــع  وأشــار  غــزة.  وقطاع  الغربيــة 
الإلكتروني إلى أن هــذه التحذيرات جاءت قبيل 
مداولات بمشــاركة ممثلين عن الشرطة والشاباك 
أخرى،  أمنية  وجهــات  الأمن  ووزارة  والجيــش 
موضحــا أنه خــال المــداولات، ستُســتعرض 
تقاريــر اســتخباراتية وتقديــرات أمنيــة حول 
احتمــالات التصعيد في حال تمــت الموافقة على 
المســيرة الاســتفزازية. وكان وزيــر الأمــن في 
حكومة الاحتلال بينــي غانتس من مكان تواجده 
في الولايــات المتحدة قد عبرّ عن قلقه من مســار 
»مســيرة الأعــام« داعيا لتغيير مســارها. وفي 
ســياق متصل يتعامل الجيش الإسرائيلي بجدية 
مع تصريحــات رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار يوم السبت 
الماضي أن »للمســجد الأقصى من يحميه ويدافع 
عنه، ومســتعد لدفع كافة الأثمان في سبيل ذلك« 
وأن تجــدد المعركة »مع الاحتلال ســيغير شــكل 

الشرق الأوسط بأكمله«.

تعريف الأقصى

ونقلــت الإذاعــة العبريــة عن مصــدر أمني 
إســرائيلي قوله في ختام مداولات ترأسها وزير 
الأمــن، بيني غانتــس، أمــس الأول إن »الجيش 
الإســرائيلي نجح، إثر مجهود عسكري كبير جدا، 
بتهدئة الوضع« في الضفة الغربية أثناء العدوان 
الأخير على غزة والأحداث في المســجد الأقصى، 

وأنه »جرى تنفيذ عشــرات العمليات ولم يسقط 
قتلــى«. وحذر المصدر أن »مســيرة كهذه المخطط 
لها في القدس، من شــأنها أن تعيد إشعال القدس 
وأن تأتــي بعدها أعمــال عنف في بقيــة المناطق 
الفلسطينية. وحســب الإذاعة الإسرائيلية يحذر 
الشاباك والجيش الإسرائيلي من »العنف المتوقع 
مــن جراء تنظيــم المســيرة، وذلك قبــل توصل 
إســرائيل وحماس بوســاطة مصر إلى تفاهمات 
حــول تهدئــة. ودعا رئيس الشــاباك الســابق 
النائب عن »الليكود« آفي ديختر للسماح بمسيرة 
الأعلام كمــا خطط لها وقال إن إســرائيل ترفض 
تعريف الفلســطينيين لـ »الأقصــى« وكأنه يعني 
كل الحرم وكل القــدس، زاعما أنه من غير المعقول 
ألا تمارس ســيادتها في القــدس. وتابع » خرجنا 
من الجلاء حيث كنا نمنع من القيام بمســيرات مع 
أعلام إســرائيلية ويحظــر أن يرافقنا الجلاء في 
إســرائيل أيضا. في المرة السابقة لم يسعفنا تغير 
مسار المسيرة السابقة ولذلك ينبغي السماح بمثل 
هذه الفعالية بمناســبة »تحريــر القدس« خاصة 
أن بعض البيــوت في البلدة القديمة تتبع ملكيتها 
ليهود في الماضي. شرطة إســرائيل لديها الحكمة 
والتجربة كي تبقي على المســيرة في المسار ذاته 

وبدون حدوث تصعيد«.

دائرة القدس تحذر 

وســبق أن حــذرت دائرة القدس فــي منظمة 
التحريــر الفلســطينية مــن خطورة المشــاريع 
الاســتيطانية في المناطق المحيطة بمدينة القدس 
وخاصة منطقتي الشــيخ جراح وبــاب العامود 
والتي من شأنها ان تغلق الطريق امام أي مبادرات 
ســلمية قد تلــوح بالأفق، موضحــة أن مثل هذه 
المشــاريع تهدف إلى طمس معالم المدينة المقدسة 
العربية الإســامية المســيحية وتأجيج الصراع 
وتدفع باتجــاه موجة من الغضب الفلســطيني. 
وكانت مصــادر إعلامية إســرائيلية قد ذكرت أن 
العمل جار على مشــروع ضخم لتغيير معالم حي 
الشــيخ جراح ومنطقة باب العمــود في القدس، 
وتحويلهــا من مركز صــراع إلى »مركــز ترفيهي 
نابــض بالحياة« على حــد تعبيرها، موضحة أن 
بلدية الاحتلال تأمل في تغيير صورة منطقة باب 
العامود وحي الشــيخ جراح »عــن طريق تجديد 
معماري شــامل بتكلفة 70 مليون شــيكل« يشمل 
بالحياة،  ونابضة  فســيحة  حضرية  جادة  »بناء 
ومعروضــات ضوئية ســيتم وضعهــا على باب 
العامود«. ويشمل المشــروع أيضا تجديد المنطقة 
العامة، ومنطقة باب العامود وشــارع الســلطان 
ســليمان إلى الطــرف الجنوبي من حي الشــيخ 

جراح، »مع الحفاظ على القيم التاريخية للفضاء«. 
إضافة الى تطوير محور شارع السلطان سليمان 
والأنبياء المطل على الأســوار، فضلا عن تشــييد 
شــارع مظلل به صفان عريضان من الأشجار في 
الموقع الذي ســيربط مركز الأعمال بأبواب المدينة 

القديمة. 
وأشــارت الدائرة في بيانها إلى أن ســلطات 
الاحتــال لــم تســتخلص العبر مــن المتغيرات 
المحليــة والإقليميــة والدولية وتواصــل تعنتها 
لتلبية عنجهيتها  المليارات  الزمن وضخ  ومسابقة 
والتي تحطمــت أكثر من مرة على صخرة الصمود 
الفلســطيني الأســطوري، وتنفيــذ سياســتها 
العنصرية بالتطهير العرقي بحق أبناء شعبنا في 
مدينة وجدت أساســا لتحقيق المحبة والسلام، ما 
يؤكد ان حكومة الاحتلال غير مســتعدة للســام 
وتضــرب بعرض الحائــط كل المبــادرات وتدير 
ظهرها لقرارات الشــرعية الدولية التي من شأنها 

تحقيق سلام عادل وشامل يضمن تحقيق الحقوق 
الوطنية المشــروعة للشــعب الفلســطيني وفي 
مقدمتهــا حقه فــي تقرير مصيــره وإقامة دولته 
المستقلة المترابطة جغرافيا وذات السيادة الكاملة 

بعاصمتها الأبدية القدس الشريف. 

تهديدات بالقتل

احترام  إلــى  الدولي  المجتمع  الدائــرة  ودعت 
قراراته وترجمتهــا بإجراءات عملية فاعلة قادرة 
على إجبار الاحتلال على وقف سياســة التوسع 
الاســتيطاني فــي أراضي دولة فلســطين، وعدم 
التخلي عن مســؤولياته القانونيــة والأخلاقية 
تجاه هذه الشعب الفلسطيني الذي ينشد السلام 
ويطلب الكرامة والحريــة والانعتاق من عبودية 
الاحتــال. ووجه النائب العربــي عن »ميرتس« 
عيســاوي فريج الموعود بإشــغال حقيبة وزارة 

التعاون الإقليمي فــي » حكومــة التغيير » تهمة 
لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باللعب 
بالنــار ومحاولة إشــعال نار كبيــرة في القدس 
قبل تشــكيل حكومة تســقطه من الحكم، محذرا 
من احتمال وقوع اغتيال سياســي جديد بســبب 
وقال  الصهيوني.  اليمين  وقادة  نتنياهو  تحريض 
إنه يتلقى يوميــا تهديدات بالقتل وإنه يخشــى 
أن هناك عددا من أمثال قاتل إســحق رابين. وردا 
على سؤال الإذاعة العامة رجح أن تدوم الحكومة 
الجديدة أكثر مما يتوقع لها المراقبون ممن يقولون 
إنها لن تصمد ســوى أســابيع أو شــهور بسبب 
الخلافات الحزبية والشــخصية بــن مكوّناتها. 
وكانــت مجموعة كبيرة من حاخامــات اليمين قد 
دعت لـ » فعل كل شــيء ممكن من أجل منع قيام » 
حكومة يســار » وهذا ما اعتبره فريج وعدد كبير 
العنف  لاستخدام  فتوى  الإسرائيليين  النواب  من 
متسائلا: وإلا ماذا تعني مقولة » كل شيء ممكن«؟

عشية تنظيم اليمين الصهيوني »مسيرة أعلام« استفزازية جديدة

الشيخ عكرمة صبري: الفلسطينيون لن يسكتوا على اقتحام الأقصى والهبّة الشعبية لا تنتظر موافقة أحد

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

غزة  ـ  »القدس العربي«:

التهديد والتوتر تســود المشهد  عادت لغة 
القائــم حاليا، بعــد أكثر من أســبوعين على 
انتهاء الحرب الأخيرة التي شــنتها إسرائيل 
ضد قطاع غزة، بســبب حالة التسويف التي 
ينتهجها الاحتلال، في تطبيق شروط التهدئة، 
ومــن أبرزهــا رفع الإغــاق المفــروض على 
القطــاع، والتي ترافقت مــع دعوات جماعات 
استيطانية لتنظيم »مسيرة أعلام« جديدة في 
القدس المحتلة، وهي التي كانت من مســببات 

انفجار التصعيد الأخير.
وفي إســرائيل، التي تفيــد المعلومات أنها 
قررت إرجاء بحث ملف صفقة تبادل الأسرى، 
التي تشــارف على  التي وضعتهــا الحكومة 
الرحيل بقيادة بنيامين نتنياهو شــرطا لرفع 
الحصار عن غزة، وإنجاز عملية الإعمار، علت 
لغة التهديد من جديد خطاب ساسة الحكومة 
المرتقبة، وذلك مع استمرار تأخير فتح المعابر 
وإدخــال المنحة القطريــة المخصصة للعوائل 
الفقيــرة. وقــد ذكرت مصــادر متعــددة أن 
إســرائيل لا تزال تمنع دخول المنحة القطرية، 
في الوقت الذي كشــف فيه النقاب عن وجود 
خوف من قبل الأطــراف المعنية بالمفاوضات، 
من احتمال تغيير الحكومة الإسرائيلية، الأمر 
الذي يؤخّر مفاوضات صفقة تبادل الأســرى 

التي تتوسط فيها مصر حاليا.
وقد دفع ذلــك إلى تســريب معلومات من 
مصادر أمنية تعتقــد أن احتمال التصعيد في 
قطاع غزة حاليا، أكبر من احتمال التوصل إلى 

تهدئة وصفقة تبادل أسرى.
جــاء ذلك في وقــت أكد رئيــس الحكومة 
الإســرائيليّة المحتمل ورئيــس قائمة »يمينا« 
نفتالــي بينيــت، إن حكومتــه لــن تجمّــد 
الاســتيطان في الضفــة الغربيــة، وقال إن 
حكومته ستشــن عملية عســكرية على غزة 
أو لبنــان إذا اقتضت الحاجة، مســتبعدًا أن 
القائمة  إلى  يؤدي اســتناد حكومته المحتملة 
الموحدة )الإســامية الجنوبية( إلى تقييدات 
من هذا النــوع. وقال في تصريحــات للقناة 
التلفزيونية 12 »في نهاية هذه الحرب، إن كان 
هناك ائتلاف فليكن، وإن لم يكن، فســنذهب 
لانتخابات، كل شــيء على ما يرام« لافتا إلى 
أن حكومته ستتعرض لضغوط أمريكية حول 
الاســتيطان في الضفة الغربية. لكنه قال إنه 

مع ذلك، لن يوقف البناء الاستيطاني.
وجــاء ذلك فــي الوقت الذي تســتمر فيه 
الجماعات الاســتيطانية المتطرفــة، بالدعوة 
لتنظيم »مســيرة الأعلام« الجديدة في أرجاء 
البلدة القديمة من القدس وذلك بعد شــهر من 
إحباط إجراء المســيرة إثر استهداف القدس 
من المقاومة برشــقة صاروخية مــن القطاع، 

كانت بداية شن العدوان الأخير على غزة.
ويســعى منظمو المســيرة، التي تنظم في 
ذكرى احتلال الشــطر الشــرقي من القدس، 
إلــى أن يتم إجــراء المســيرة الخميس المقبل 
على أن تمر من باب العامود وتســير في أزقة 
البلدة القديمة. ويتردد أن شرطة الاحتلال لم 
تعط موافقتها حتى الأن على إجراء المســيرة، 
نتنياهو  بنيامــن  يعطي  أن  توقعات  وســط 
الموافقة على تنظيمهــا، من أجل توتير المنطقة 
مجددًا لمنع تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، 
من  وذلك  السياســي،  المشــهد  من  وإخراجه 
خــال إعادة التوتر والاشــتباك في ســاحة 

القدس، وباقي الساحات الفلسطينية.
وقد كانــت تلك المســيرة وما ســبقها من 
وأبرزها  القــدس،  ضد  اســتيطانية  هجمات 
مخطط إخلاء حي الشيخ جراح، أحد أسباب 
المقاومة  رفضت  حين  الأخير،  العدوان  انفجار 
في غزة، تلك الهجمة الإســرائيلية ضد المدينة 

المحتلة.
التزامات  من  إسرائيل  قادة  تهرب  وبسبب 
التهدئــة، التــي جاءت فــي نهايــة العدوان 
الأخير، الذي توقف بوساطة مصرية قبل أكثر 
من اســبوعين، كشــف النقاب عن قيام حركة 
حماس بإرســال رســالة تحذير للوســطاء، 
بسبب المماطلة الإسرائيلية في التنفيذ، حملت 

تلويحا بعودة تسخين الحدود من جديد.
وبمــا يدلل على ذلــك، قال رئيــس حركة 
حماس في قطاع غزة يحيى الســنوار، خلال 
لقاء مع جمع من الكتاب وأســاتذة الجامعات 
في غزة، إن حركته مدركة لــكل الجهود التي 
تبذل من أجل تقزيم الإنجاز السياســي لغزة، 
»بعد انتصار مقاومتنا في الميدان العســكري« 
وقال »ما قبــل مايو/أيار 2021 ليس كما بعده، 
ســتكون هناك انفراجة في الوضع الإنساني 
والحياتــي والاقتصادي لــكل أهلنا في قطاع 
غزة« مشــددا على أنه لا يمكــن أن نقبل بأقل 

من ذلك.
وتوعد الســنوار في رســالة وجهها لقادة 
إســرائيل بـ »تغيير شــكل الشــرق الأوسط 
إذا مــا اندلعت معركــة أخرى« لافتــا إلى أن 
معظم الصواريــخ التي أطلقت خلال المواجهة 
الســابقة »كانت من الطراز القديم أو من تلك 
المنتهيــة الصلاحيــة« وقال وهو يشــير إلى 

امتلاك المقاومة ذخيرة أكبر »ما خفي أعظم«.
وبيّــن أن الجولة الســابقة، كانت »مجرد 
وقال  الصاروخية«  قدراتنــا  لاختبار  مناورة 
»أطلقنا ســابقا الكثيــر مــن الصواريخ إلى 
البحر، وقد تمكنا مــن اختبار هذه الصواريخ 
في الميــدان الحقيقي« وأشــار إلــى أن الدقة 
والقدرات  المقاومــة  صواريــخ  فــي  الكبيرة 
المتطورة في الســاح »كانــت بفضل العلماء 
وأســاتذة الجامعــات المنضويــن تحت لواء 

المقاومة«.
من  لحصــار  تتعرض  المقاومــة  أن  وأكــد 
القريب والبعيد، لمنع تملكها من سلاح متطور 
يحقق منظومة الردع مع العدو، وأضاف »لكن 

عقول شعبنا اســتطاعت أن تصنع المستحيل 
لتحدي هــذا الحصار، وقــد رأى العالم كيف 
استطاع شــعبنا المحاصر أن يؤدي هذا الأداء 

الرائع من المقاومة«.
أن  يتخيل  كان  مــن  الســنوار:  وأضــاف 
المقاومــة تســتطيع أن تدك تل أبيــب بـ 130 
صاروخا في رشــقة واحدة، وما خفي أعظم. 
وتابع حققنا في هــذه الجولة من الصراع مع 
الاحتلال أهداف اســتراتيجية بالجملة، أولها 
أننا أثبتنــا أن للأقصى من يحميــه، ويدافع 
عنه، ومن يســتطيع أن يدفع كل ثمن من أجل 

نصرته«.
وتابع »أحبطنا مشروعا صهيونيا تلموديا، 
يهدف إلى تقســيم الأقصى زمانيــا ومكانيا، 
على خطى هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل 
المزعوم« وأكــد أن الاحتلال فشــل في تنفيذ 
خطة رياح الجنوب، في هدم بنية المقاومة، أو 
إنهاء فاعلية القتال لدى قيادة المقاومة، حيث 
لم يســتطع تدمير ما نســبته 03٪ من مترو 
حماس، أو مدينــة الأنفاق، وقال »اســتطاع 

مقاتلونا ترميم هذه الأضرار«.
وشــدد على أن حماس تقبل بإنشاء دولة 
على حــدود 67 كحد أدنى وفي صالح التوافق 
الوطني، لكنه أضاف »خيارنا الاســتراتيجي 
هو تحرير فلسطين بالكفاح المسلح، وماضون 
إليه بدون تردد ولن نضيع أي جهد دون بناء 

قوتنا لتحقيق التحرير والعودة«.
وفي سياق متصل قال السنوار إن الرئيس 
الأمريكــي جو بايدن، مرت أشــهر على توليه 
المنصــب مــن دون أن يتصــل بــأي قائد في 
المنطقة، لافتا إلى أنه عندمــا ضربت المقاومة 
تــل أبيــب بالصواريــخ توالــت الاتصالات 

والزيارات.
وفي الســياق، كان أبو أنــس القيادي في 
الجناح العســكري لحركة الجهاد الإســامي 
سرايا القدس، قال »إن ســرايا القدس ومعها 
فصائــل المقاومة جعلت تل أبيــب أقرب مكان 
إلى قطاع غزة عبر صليــات صواريخهم التي 
دكت بقرتهم المقدســة وجعلتها خاوية، إلا من 
نار ودمار صواريخنا« وأضاف »ما في جعبتنا 
سيرى العدو وقادته صنيعه في قادم المعارك 
إن شــاء الله ولن يكون إلا ما يســر شــعبنا 
الصهاينة  وجــوه  ويضر  المقاومــة  وجمهور 

الغاصبين«.

رئيس وزراء الاحتلال المحتمل يهدد بالحرب... والسنوار يتوعد

مناخ التوتر يسود بين غزة وتل أبيب... وتأخير استحقاقات 
التهدئة يزيد المخاوف من العودة للتصعيد العسكري

غزة  ـ  »القدس العربي«:

مرت 54 عاما على »نكســة« فلسطين، وهو 
اليوم الذي أكملــت فيه الدولــة الصهيونية، 
احتلال مــا تبقى مــن المناطق الفلســطينية، 
وهي الضفة الغربية بما فيها الشــطر الشرقي 
من مدينــة القــدس، وقطاع غــزة، بالإضافة 
إلى بعض المناطق مــن الدول العربية المحيطة 
بفلســطين، في عــدوان جديد شــنته على كل 
الفلســطينيين  جرح  بذلك  لتعمــق  الجبهات، 

الذي لا زال ينزف منذ أحداث »النكبة«.

حرب الاحتلال والنزوح

وخلال تلك الحرب التي شــنتها إســرائيل 
ودامت ســتة أيــام تمكنت من احتــال أيضا 
جزيرة  شــبة  ومنطقة  الســوري،  الجــولان 
ســيناء المصرية، خلال تلك الحرب التي دارت 
بين إســرائيل وكل من مصر وسوريا والأردن 
في العام 1967 وذلك بعد أن رفضت إســرائيل 
قرارات الأمم المتحدة، من خلال الاستيلاء على 

الأراضي العربية.
الضفة  الإســرائيلية  القــوات  احتلت  وقد 
الغربيــة، بما فيهــا القــدس )5878 كم2( عام 
وعودتها  الأردنية  القوات  انسحاب  إثر  1967؛ 
إلى الشــرق من نهر الأردن، وقلصت حدودها 
مع الأردن من 650 كلــم إلى 480 كلم )من بينها 
83.5 كم طول البحــر الميت( وعملت خلال ذلك 
العــدوان وبعده على ســرقة ثــروات الضفة 
الغربية، وأهمها المائية، كمــا قامت على الفور 
بأعمال تهويد للقدس وبناء المســتوطنات من 

خلال سرقة أراضي الضفة.
كما احتلــت قطاع غزة، الــذي كان يخضع 
احتلالهــا  مــن  وزادت  المصريــة،  لــإدارة 
لتنهب منطقة ســيناء، لتقيم في القطاع أيضا 
سكانه  وترغم  خيراته،  وتنهب  المســتوطنات 
كما سكان الضفة على دفع الضرائب الباهظة، 
وتبــدأ مرحلة القمع العنيفة للســكان، ما دفع 
بالكثير منهم للنزوح إلى دول الجوار، هربا من 

بطش آلة الحرب الإسرائيلية.
وبدأت تلك الحرب بعد أن نفذت إســرائيل 
خطتهــا من خلال توجيه ضربــة جوية كثيفة 
وللطيران  العســكرية  للمطــارات  ومباغتــة 
الحربي المصري، والســوري، والأردني، حيث 
مكنت الطيران العسكري الإسرائيلي من توفير 
السيطرة الجوية على أرض المعركة طيلة مدة 
الحرب، لتبدأ بعدها بشن موجة من الضربات 
على كل الجبهات، باســتخدام باقي الأسلحة، 
وقد تابعــت هجومها رغم صــدور قرار الأمم 
المتحدة بوقــف إطلاق النــار، ودفعت بقوات 
جديدة من الاحتياط، وخاصة من القوات التي 

كانت تعمل على الاتجاه الأردني.
ووقتها أسفرت الحرب عن استشهاد 15.000  
ـ  25.000 عربي، مقابل مقتل 800 إســرائيلي؛ 
وتدمير 70 ـ 80٪ من العتاد الحربي في الدول 
العربية، ووفق الأرقام فقد اعتقل الاحتلال أكثر 
من 6000 فلسطيني خلال الحرب، وأن أكثر من 

1000 شخص قد أُبعدوا إلى خارج الوطن.
ظهرت  العربيــة،  الجيوش  هزيمــة  وعقب 
مقاومة  على  عملــت  التي  الفدائية  المجموعات 
الاحتلال، وقامت تلك المجموعات بتنفيذ العديد 

من العمليات الفدائية، مــا دفع بالاحتلال إلى 
مضاعفة بطشه للســكان، واستخدام سياسة 
الإبعــاد، وتنفيذ الأحكام العســكرية، بعد أن 
أصدر الاحتلال الأمر العســكري رقم 2 لســنة 
1967 الذي نص على إلغاء أي قوانين ســارية 
المفعول في المناطق المحتلــة في حال تعارضها 

مع الأوامر الصادرة عن إدارة الاحتلال.

بدايات الاستيطان

ومنذ عام 1967 احتفظت المحاكم العسكرية 
واللجان العســكرية المشــكلة بولايــة كاملة 
على قضايا ومســائل جنائيــة معينة، وجميع 
والمصادر  والضرائــب  الأراضــي  منازعــات 
العســكرية  المحاكم  ترفض  حيــث  الطبيعية، 
الإســرائيلية تطبيق تعليمات القانون الدولي 
بالرغم مــن أن القوانين الدوليــة تلزم الدول 
المحتلة بتطبيقها، وترفض التعامل مع الأسرى 
كأســرى حــرب، وتتعاطى معهــم كمجرمين 
وإرهابيين وتفرض عليهم أحكاما قاســية، كما 
قام الاحتلال وفق تلك الأحكام بتنفيذ عمليات 
»تهجير قسري« للفلسطينيين وسرقة أراضيهم 

وإقامة المستوطنات. 
وقد أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 
صفوف  فــي  الاعتقــال  حــالات  عــدد  بــأن 
الفلسطينيين منذ الخامس من يونيو/حزيران 
عام 1967 بلــغ نحو مليون حالة اعتقال، بينها 
أكثر مــن 17 ألف حالــة اعتقال مــن الفتيات 
والنســاء والأمهات، وما يزيد على 50 ألفا من 
الأطفــال. وأوضحت الهيئة، فــي بيان، صدر 
بمناسبة مرور 54 عاما على »النكسة« أن جميع 
الفلســطينيين،  من  الاعتقال  بتجربة  مرّوا  من 
كانوا قــد تعرضوا علــى الأقل إلى شــكل من 
والإيذاء  النفسي  أو  الجسدي  التعذيب  أشكال 

المعنوي والمعاملة القاسية.
كما بينــت أنه منــذ الخامس مــن يونيو/
حزيران 1967 ارتقى نحو 226 أسيرا شهداء في 
ســجون الاحتلال، منهم 73 استشهدوا نتيجة 
التعذيــب، )71 بســبب الإهمــال الطبي، و75 
نتيجة القتل العمد بعــد الاعتقال، و7 آخرون 
بعــد إصابتهم برصاصات قاتلــة، وهم داخل 
الى مئات آخرين توفوا  الســجون، بالإضافة 
بعد الإفــراج عنهم بفترات قصيــرة متأثرين 
التعذيب، والإهمــال الطبي،  بأمراض جــراء 

وسوء المعاملة.

متمسكون بالحقوق

المناســبة، قال المجلس الوطني »إن  وبهذه 
جرائم الاحتــال الإســرائيلي المتصاعدة لن 
تنال من إرادة شعبنا الفلسطيني في مواصلة 
نضالــه حتى عودتــه إلى أرضه، وتجســيد 
اســتقلال دولته المســتقلة بعاصمتهــا مدينة 
القدس الشريف« وأكد أن الشعب الفلسطيني 
ســطر أروع معاني الصمود والتضحية خلال 
ســنوات الاحتلال الطويلة. وقال في بيان له 
»إن سياســات حكومة الاحتــال وإجراءاتها 
الاســتعمارية علــى الأرض تســعى لنســف 
الأســس التي يجب أن تعتمد عليها أي حلول 
للقضية الفلســطينية، خاصة قــرار الجمعية 
المؤسســات  وطالب  المتحدة«.  لــأمم  العامة 

الدولية وفــي مقدمتها مجلــس الأمن الدولي 
والحاســم  القوي  بالرد  مســؤوليتها  بتحمل 
على انتهاكات إســرائيل المتواصلة لقراراتها، 
واتخــاذ إجــراءات فعلية تلزمهــا بمتطلبات 
الشــعب  المبنــي على حق  العــادل  الســام 
الفلســطيني في ممارســة تقرير مصيره على 
أرضه كغيره من شعوب الأرض، وإقامة الدولة 
الفلسطينية ذات الســيادة، وعاصمتها مدينة 
أســاس  على  اللاجئين  قضية  وحــل  القدس، 
القــرار 194، وهو الحل الذي يشــكل أســاس 
الإرادة الدولية لحل القضية الفلسطينية، وفق 

قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول 
إن الشعب الفلســطيني في الذكرى الـ54 على 
»النكسة« مصر على الاستمرار في النضال من 
أجل حقوقه الوطنية وإنهاء الاحتلال، وأضاف 
»شــعبنا لم ينس حــق العودة ومســتمر في 
نضاله لأجل الخلاص من الاحتلال، حيث وقف 
الفلســطينيون مؤخرا على قلــب رجل واحد، 

خصوصا في مدينة القدس«.
 وقالت الجبهة الشــعبية إن خيار الشــعب 
والكفاح  المقاومــة  »خيــار  هو  الفلســطيني، 
الوطنــي« الذي أثبــت نجاعته فــي مواجهة 
العــدو، كمــا أثبتت قــواه التي تمســكت به 
ودافعت عنه ومارســته بكل أشــكاله، قدرتها 
على اســتخدامه بنجاحٍ، رغــم كل محاولات 
وتشــتيت  مرتكزاته  لضرب  المعاديــة  القوى 
مصادره،  وتجفيف  الشعبية،  وحاضنته  قواه 

وإجهاض ثقافته.
أمــا الجبهــة الديمقراطيــة فقــد قالت في 
ومقاومته،  بثورته  شــعبنا  »إن  المناسبة  هذه 
شــكل الرد التاريخــي على الهزيمــة وما زال 
يشــق طريقه في بحر من الأهوال السياســية 
لاســترداد كل شــبر من أرضه الفلســطينية 
المحتلة في يونيو/حزيــران 67، وفي مواجهة 
الخطط والمشاريع الغربية المعادية واسترخاء 
رسمي عربي وصل حد التطبيع المجاني، وإقامة 
أحلاف سياسية وعسكرية ومالية واقتصادية، 
وثقافيــة وغيرها مع دولــة الاحتلال« ودعت 
لاســتخلاص الدروس الغنية لمسيرة النضال، 
بما في ذلك ما ألحقته بها »اتفاقيات أوســلو« 
ورهاناته الفاســدة، وللرهان علــى الرباعية 
الدولية، بديلًا للمقاومة الشــعبية الشــاملة، 
التــي أقرها المجلس الوطني الفلســطيني، في 

دورته الأخيرة.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، 
تأتي هذا  إن ذكرى نكســة يونيو/حزيــران، 
وتوازنات  ومعــادلات  ظــروف  ظل  في  العام 
رعب مختلفــة فرضتها المقاومة الفلســطينية 
في »معركة سيف القدس« وأكدت أن الظروف 
التي تزامنت مع »النكســة« من العجز العربي 
»لن تتكرر« وأضافت »فالفلســطينيون لديهم 
قوة وإرادة منقطعة النظير« داعية الشــعوب 
العربيــة قاطبــة، بأن تبقى شــريكا وســندا 
للشــعب الفلســطيني حتى يحقــق آماله في 
التحريــر والعــودة، مطالبة الــدول العربية 
والإســامية برفــض التطبيع مــع الاحتلال 
الصهيوني وإنهاء كل أشكال العلاقة مع العدو، 
لأن الذي يعجز عن حماية نفســه من ضربات 
المقاومة الفلسطينية، حتما سيكون عاجزا عن 

حماية حلفائه.

الفلسطينيون يتمسكون بخيار مقاومة الاحتلال لاستعادة أرضهم المغتصبة

54 عاما على »النكسة« وإسرائيل تواصل
 القتل والمجازر والاعتقال والتهجير والاستيطان 

عاملون يحاولون إزالة ركام المنازل استعدادا لإعمار غزة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة: »القدس العربي«: 

حلّــت أمــس الذكــرى الســنوية التاســعة 
والثلاثين لحرب لبنان الأولــى التي تعتبر علامة 
فارقــة هامــة جدا في تاريــخ الصــراع العربي ـ  
مؤسسة  تشــير  فيما  الإســرائيلي  ـ  الفلسطيني 
الدراســات الفلســطينية إلى أن نتائجها أفضت 
إلى فكرة تســوية هذا الصراع. في مثل هذه الأيام 
حزيران/يونيو  فــي  الإســرائيلية  القوات  قامت 
1982 في هجوم واســع على الأراضــي اللبنانية 
بذريعــة حماية المســتوطنات الإســرائيلية في 
الجليل مــن خطــر الصواريخ الفلســطينية، إلا 
أن الهــدف الحقيقي لذلــك الهجــوم كان إخراج 
قوات منظمة التحرير الفلســطينية وأجهزتها من 
لبنان، والســعي إلى عقد اتفاق ســام بين لبنان 

وإسرائيل. 
وبعد صمــود فلســطيني ـ  لبنانــي في وجه 
في  نجحت  التــي  الغازية،  الإســرائيلية  القوات 
الوصول إلى بيروت ومحاصرتها، استمر الحصار 
نحو ثلاثة أشــهر اضطرت قوات منظمة التحرير 
وأجهزتها إلى الخروج من لبنــان، وتّم التوصل، 
فــي أيار/مايو 1983 إلــى اتفاق ســام لبناني ـ  

إسرائيلي لم يدم سوى أشهر معدودة.
إثر بدئها حرب لبنان ســنة 1982، الذي هدفت 
الفلســطينية  التحرير  منظمة  إضعــاف  إلى  منه 
عســكريّاً وسياســيّاً وتحويــل الحــرب الأهلية 
اللبنانيــة لصالــح حلفائها من اليمــن اللبناني 
أدارت إسرائيل اجتياحا امتد ثلاثة أشهر أُقحمت 
فيه قوى عسكريّة أخرى في قلب بيروت، من بينها 
اللبنانية،  الميليشيات  ومختلف  السورية  القوات 
ات لحفظ  وفي نهاية المطاف قوة متعدّدة الجنســيّ

السلام.
 كانــت الحــرب مدمّرة بشــكل هائل، ســواء 
من حيــث الضحايــا فــي الأرواح أو الخســائر 
فــي الممتلكات أو مــن حيث تمزيق نســيج لبنان 
السياســيّ، الممــزّق أصلًا بفعل الحــرب الأهليّة. 
وتتذكر مؤسســة الدراســات الفلســطينية تلك 
الحرب التي أسفرت عن احتلال إسرائيليّ أجزاء 
من جنوب لبنان اســتمر حتى سنة 2000، محقّقة 
نكســة لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة التي اضطرت 
إلى مغــادرة لبنان وإنشــاء مقر جديــد لها في 

تونس. 

صبرا وشاتيلا

ومن بين لحظات الحرب الأكثر بــروزاً وتميّزاً 
مجزرة صبرا وشاتيلا المشــينة، التي قام خلالها 
عناصر ميليشــيات الكتائــب اللبنانية )»القوات 
اللبنانيــة«( تدعمهــم إســرائيل، بقتــل ما يزيد 
على ألف مــن المدنيّين الفلســطينيّين في مخيمين 
للاجئين في بيروت هما صبرا وشــاتيلا. وتشير 
المؤسســة إلى أن الاجتياح الإسرائيلي واستمرار 
احتلال جنوب لبنان كان مثار جدلٍ كبير، ســواء 
في إســرائيل أو في الخارج، وشــكّل نقطة تحوّل 

لإســرائيل  العالميّة  بالتصــوّرات  يتعلّــق  ما  في 
والفلسطينيين. وتقول إنه أخيراً، أدّت الحرب إلى 
نقل مركز المقاومة الفلسطينيّة من الخارج وإعادته 
إلى فلســطين التاريخية نفســها، بينما ساعدت 
على الصعيد الدولي في حفز البحث عن الســبل 
الإسرائيلي.  العربي  الصراع  لحل  الدبلوماســية 
وفي هذا المضمار تستعيد المؤسسة أنه في أعقاب 
طردها من الأردن بين عامــي 1970 ـ 1971، بدأت 
قوات منظّمة التحرير الفلسطينيّة تنظيم صفوفها 
في ســاحة جديدة، في لبنان، وجعلت من بيروت 

مقرّها الجديد. 
في  اللبنانيّة  الأهليّــة  الحرب  اندلعت  وعندما 
سنة 1975 شارك الفلسطينيّون إلى جانب ائتلاف 
القوى اليســاريّة في قتال الميليشــيات اليمينيّة 

)التي يهيمن عليها حزب الكتائب(.
 وتذكر مؤسســة الدراسات أن سيطرة القوات 
الســورية، منذ حزيران/ يونيو ســنة 1976 على 
ت من غلواء الفترة الدمويّة  أجزاء من لبنــان، حدَّ
الأولى من الحرب الأهليّة في لبنان، لكنها لم تنهِها 
غير أن مؤسسة الدراسات تغفل الجرائم السورية 
بحق الفلســطينيين في لبنــان وداخل المخيمات. 
وبحلــول أواخر الســبعينيات تموضــع مقاتلو 
منظمــة التحرير الفلســطينية فــي معظم أنحاء 
ما فــي جنوب لبنــان، ومن هناك  البلاد، ولا ســيّ
انطلقوا لشــنّ هجمات داخل الجليل والســاحل 

الفلسطينيين.
 وفــي محاولة لإبعاد مقاتلــي منظمة التحرير 
الفلســطينية عن المنطقة الحدوديّة وإقامة منطقة 
عازلة تخضع لسيطرة ميليشــيات موالية، غزت 
القوات الإسرائيليّة جنوب لبنان في آذار/ مارس 
سنة 1978 ضمن » حملة الليطاني » وأقامت شريطاً 
عازلًا سلّمت إدارته إلى ميليشــيا لبنانية موالية 
لإســرائيل، غير أن المقاتلين الفلسطينيّين أعادوا 
تنظيم صفوفهم واستمروا في شن الهجمات على 

المواقع الإسرائيلية.

بشير الجميل

وبعــد أن أزالت معاهــدة الســام المصرية  ـ  
الاستراتيجيّ  التهديد   1979 ســنة  الإســرائيلية 
للجيش المصريّ من الجبهة الجنوبية لإســرائيل، 
ونظــراً لهــدوء الجبهتــن الأردنية والســورية 
شــرقاً، شــعرت الحكومة الإســرائيليّة بزعامة 
رئيس الوزراء مناحيم بيغن ووزير الأمن أريئيل 
شــارون، بالحرية في إطلاق يــد جيش الاحتلال 
ليس فقــط لتدميــر الكثير مــن مقاتلــي منظمة 
التحرير الفلســطينية في لبنــان وإزالة خطرهم 
بل وتخليص حدودها الشــماليّة من قوة معادية 
شــكلت على الدوام إزعاجاً لها. وتشير مؤسسة 
الدراســات إلى أن تلك الحــرب أدت إلى إضعاف 
نفــوذ منظمة التحرير الفلســطينية فــي الضفة 
ين، اللذين كانت حكومة  الغربية وقطاع غزة المحتلَّ
بيغــن منهمكــة في تكثيــف إقامة المســتوطنات 
اليهوديّــة فيهما بغيــة إبقاء الســيطرة عليهما. 

وحسب المؤسسة كانت لدى شارون آمال طموحة 
باقتلاع مــا يقارب الـ 30,000 مــن عديد القوات 
الســوريّة التي تواجدت في أجزاء من لبنان منذ 
سنة 1976، وبدعم زعيم »القوات اللبنانية« بشير 
جميّــل ليصبح رئيســاً للبنان، لدفــع لبنان إلى 

توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل.

اغتيال السفير

ورغم الاتفاق لوقف إطلاق النار بين إســرائيل 
ومنظمة التحرير الفلســطينية الذي رعته بشكل 
غير مباشــر الحكومة الأمريكيّة في تموز/ يوليو 
1981 وأدى إلى فترة من الهدوء على طول الحدود 
 6 في  إســرائيل  اتخذت  اللبنانية،  الإســرائيلية 
الســفير  اغتيال  محاولة   1982 حزيران/يونيــو 
الإســرائيلي في لندن من قبل مجموعة فلسطينيّة 
ذريعة  الفلســطينية،  التحريــر  لمنظمــة  مناوئة 
لبــدء اجتياح لبنــان بنحو 76.000 مــن القوات 
الإســرائيلية وأكثر من 1.000 دبّابة، مدّعية بدايةً 
عــدم نيتها التقــدم لأكثر مــن 40 كيلومتراً داخل 
لبنان لتكوين »منطقة أمنية« لكن شــارون أعطى 
أوامره إلى جيش الاحتلال للتقدّم نحو العاصمة 
بيــروت وإقحام القوات الســورية فــي المعارك. 
وخــاض مقاتلو منظمّــة التحرير الفلســطينيّة 
والمنظمــات اللبنانيــة المتحالفــة معهــا معارك 
ضارية ضد الإسرائيليين، في حين أسفرت معارك 
الدبّابات والحرب الجويّة بين القوات الإسرائيلية 
والســورية على أرض لبنان، إلــى فقدان ما يزيد 
على 80 طائرة سورية. ووصل الإسرائيليون إلى 
بيــروت الغربية، حيث يقع مقــر منظمة التحرير 
الفلســطينية، وطوّقوها وفرضــوا عليها حصاراً 
دامَ طوال فصل الصيف، قامــت خلاله الطائرات 
الإسرائيلية  والســفن  المدفعية  وقطع  والدبّابات 
بقصف مدمــر للمدينــة طيلة ثلاثة شــهور، في 
محاولــة لإجبار منظمــة التحرير الفلســطينية 
علــى الاستســام. ولــم يتراجع الحصــار على 
رغم الأضــرار اللاحقة بصورة إســرائيل عندما 
شــاهد العالم الصور المتلفــزة للحصار والتدمير 
الشــديدين للمدنيّــن المحاصريــن فــي بيروت 

الغربية وأملاكهم.

الرحيل إلى تونس

الفلســطينيّة  التحرير  وافق رئيــس منظّمــة 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  وقيادة  عرفات  ياسر 
المحاصرة فــي نهاية المطــاف على إخــاء لبنان 
بموجــب اتفاقية بوســاطة أمريكيّــة دخلت حيز 
النفــاذ فــي 19 آب/ أغســطس 1982 فغادر تحت 
حماية قــوة متعــدّدة الجنســيّات مــن الجنود 
الفرنســيّين والإيطاليّــن والأمريكيّــن مع نحو 
14.000 مــن مقاتلــي المنظمة المدينــة إلى تونس 
وبلدان عربية أخرى. وأنشــأ عرفات في العاصمة 
التونســية مقــر منظمــة التحرير الفلســطينية 
الجديد. وبموجب الاتفاقية أيضاً كان من المفترض 

بهذه القوة ضمان ســامة اللاجئين الفلسطينيّين 
فــي المدينة وعدم الســماح للقوات الإســرائيليّة 
بدخول بيروت الغربية. وفي الشهر ذاته، انتُخب 
حليف إســرائيل بشير جميّل رئيســاً للبنان، بيد 
أنّه اغتيل في 14 أيلول/ سبتمبر، بعد أيام فقط من 
مغادرة القوة متعددة الجنســيّات، ليقوم الجيش 
باحتلال  مباشــرة  التالي  اليوم  في  الإســرائيلي 
بيــروت الغربيــة إذ لــم تعد هناك قوة مســلحة 
تمنعه من ذلك إثر مغادرة المقاتلين الفلســطينيين، 
فســمح لميليشــيا »القوات اللبنانية« التي حمّلت 
الفلسطينيّين المسؤولية عن اغتيال جميّل، بدخول 
وشاتيلا  صبرا  في  الفلسطينيّين  اللاجئين  مخيمي 
في 16 أيلول/ســبتمبر وارتــكاب مجزرة في حق 
أكثر  ضحيتها  ذهب  العزّل  الفلســطينيين  المدنيين 
من 2.000 لاجئ فلســطيني وعشــرات المواطنين 

اللبنانيين والعرب.
 بالتزامن كان الجنود الإسرائيليّون يحاصرون 
المخيّمــن لمنع اللاجئــن من الهــروب، ويطلقون 
القنابل المضيئــة لإنارة المنطقة مع تواصل المذبحة 
طوال الليل. وفي إســرائيل، اضطــرت الحكومة 
إلى تشــكيل لجنة خاصة للتحقيق في المسؤولية 
الإسرائيليّة عن المذبحة )لجنة كاهان( فوجدت أن 
مباشر«  غير  بشكل  »مسؤولة  الإسرائيليّة  القوات 
عن المجزرة، واضطر شــارون إلى الاســتقالة من 

منصبه وزيراً للأمن. وتبقى مجزرة صبرا وشاتيلا 
في ســنة 1982 إلى جانب مجزرة قرية دير ياسين 
فــي ســنة 1948 في الذاكــرة الجماعية للشــعب 
الفلســطيني والعربــي مــن أحلك أيام الشــعب 

الفلسطينيّ وأكثرها إيلاماً.

خسائر باهظة

تختلف التقديرات بشــأن عــدد قتلى اجتياح 
إســرائيل لبنان في ســنة 1982 إذ مــن الصعب 
تحديده بدقة، وتشــير أقرب التقديرات إلى أن ما 
بين 17.000 و19.000 من اللبنانيّين والفلسطينيين 
والســوريّين ـ  مدنيّين ومسلحين ـ لقوا حتفهم في 
الحــرب، بالإضافة إلــى اللاجئين الفلســطينيّين 
الذين قُتلــوا في صبــرا وشــاتيلا، وأن الجيش 
الإسرائيلي فقد 376 جنديّاً في الفترة من حزيران/
يونيو إلى أيلول/سبتمبر 1982«. غير أن معطيات 
مؤسسة الدراســات عن الجانب الإسرائيلي غير 
دقيقة فحسب المصادر الإســرائيلية الرسمية قتل 
في لبنان طيلة 18 عامــا من الاحتلال 1216 جنديا 
إســرائيليا و667 جنديا من جيــش لبنان العميل 
منهم 654 جنديا إسرائيليا قتلوا خلال الحرب عام 

1982 فيما أصيب 3750 جنديا إسرائيليا.
وتقول مؤسســة الدراســات الفلســطينية إن 

منظمة التحرير الفلســطينيّة لم تستطع إثر حرب 
1982 العــودة مرة أخــرى إلى تنظيــم صفوفها 
وتشــكيل قوة عســكرية معتبَرة، ولذا بدأت على 
نحــو متزايــد بالتطلع إلــى حلول دبلوماســيّة 
للصــراع العربيّ- الإســرائيليّ. وتتابــع » لكن 
المفارقة المهمة بالنسبة إلى إسرائيل هي أن الحرب 
واستمرار احتلالها جنوب لبنان، أدّيا إلى تشكيل 
ميليشــيا »حزب الله« التي اســتطاعت مع نهاية 
القرن العشــرين وبدايــة الحادي والعشــرين، 
الحلول محل منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل 
تهديد استراتيجي أكبر لشــمال إسرائيل، إضافة 
إلى أن إنزال ضربة شــبه قاصمة بمنظمة التحرير 
الفلسطينية وتشــريدها نقَلا المقاومة الفلسطينيّة 
إلى الضفــة الغربيّة المحتلّة وقطــاع غزة، اللذين 
ســتتصاعد فيهمــا في وقــت لاحــق التحركات 
النضالية الفلســطينية خلال الانتفاضة الأولى«. 
كما دفعت الحرب )برأي المؤسسة( كلًا من الحكومة 
الأمريكيّة وجامعة الدول العربية إلى وضع خطط 
مة بهدف وضع نهاية  للسلام في ســنة 1982 مصمَّ
للصــراع، مثل خطــة ريغان ومبــادرة فاس على 
التوالي، اللتين على رغم عدم تفعيلهما، ســاهمتا 
فــي تزايد المحــاولات الرامية إلى إنهــاء الصراع 
دبلوماســيّاً، التي بلغت أوجها )نتيجة الانتفاضة 

الأولى( في اتفاقيّة أوسلو سنة 1993.
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 أرشيفية لفلسطينيين يحملون أحد ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا )الأناضول(

القدس  ـ غزة  ـ الدوحة ـ 

»القدس العربي«:

فضحــت حادثــة اعتقــال الصحافيــة 
جيفارا البديري مراســلة قنــاة »الجزيرة« 
وكذلك الناشــطة الإعلامية منــى الكرد، من 
منزل عائلتها في حي الشــيخ جراح، بشكل 
لترحيل  الهــادف  الاحتلالي  المخطــط  كبير 
ســكان الحي »قســريا« بنــاء علــى قرار 
محكمة احتلالية، لتســليمه إلــى جمعيات 

استيطانية، بعيدا عن أعين الصحافة.
البديري  جيفارا  اعتقــال  حادثة  وعبرت 
ومــن ثم الكــرد، عن مــدى الضيــق الذي 
ســببته التغطية الإعلامية لقادة الاحتلال، 
حين تعرضــت هذه الصحافيــة لهجوم من 
قبل جنــود الاحتلال، وقد وثقــت كاميرات 
الهواتف  كاميــرات  وكذلــك  الصحافيــن، 
المحمولة التي كانت بأيدي السكان، لحظات 
مجندات  قبــل  من  بها  والتنكيل  اعتقالهــا، 
تابعات لجيش الاحتلال في الحي، من خلال 
بالأغلال  وتكبيلها  بالضرب،  عليها  الاعتداء 

الحديدية.
وقد تمــت عملية اعتقــال البديري، التي 
تعرضت ســابقا للإصابة خــال التغطيات 
الإعلامية، رغم ارتدائها ســترة تشــير إلى 
عملهــا الصحافي، لتقوم شــرطة الاحتلال 
فــي مركز صــاح الدين بالقــدس المحتلة، 
ليل الســبت، بالإفراج عنها، بعد احتجازها 

لساعات.
الدكتور  وتعليقا على هذه الحادثــة قال 
مصطفى ســواق، المدير العــام بالوكالة في 
»القدس  شــبكة الجزيرة عبر بيان حصلت 
العربــي« على نســخة منــه: »إن شــبكة 
الجزيرة تندد بهذا التصرف المشــن من قبل 
قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتعتبره حلقة 
أخرى في سلســلة الاعتداءات الإسرائيلية 
لكل  خرق  فــي  الصحافيين،  ضــد  الممنهجة 
المواثيــق والقوانين الدوليــة«. وأضاف أن 
البديري  الزميلين جيفــارا  »الاعتداء علــى 
ونبيل مزاوي من قبل قوات الاحتلال تصرف 
مستهجن ومدان ويتعارض مع أبسط حقوق 

الصحافيين في العمل في ظروف آمنة«.
 وشــدد الدكتور ســواق: »إن محاولات 
إســكات الصحافيــن من خــال ترهيبهم 
واســتهدافهم باتت تصرفاً روتينياً تقوم به 
متكرر،  بشكل  الإســرائيلية  الاحتلال  قوات 
وهو ما شهدناه خلال الأسابيع الأخيرة في 
الأراضي المحتلة. ولا يمكــن النظر إلى هذه 
الأعمــال بوصفها تصرفــات فردية منعزلة، 
فالاعتقالات اليوم تأتي بعد أســبوعين فقط 
من قصف وتدميــر برج الجــاء الذي كان 
يضم مكاتب الجزيرة في غزة ومؤسســات 
إعلامية أخرى. ومثل هذه الاعتداءات تعتبر 

جريمة بحق الصحافة والصحافيين«.
وقالــت البديــري عند الإفــراج عنها إن 
إطــاق ســراحها كان مشــروطا بإبعادها 

عن حي الشــيخ جراح لمــدة 15 يوما، وهو 
مــا يفضح مخطــط الاحتــال، الرامي لمنع 
الصحافيــن مــن التغطيــة الإعلاميــة لما 

يتعرض له سكان الحي.
ولم تمر على تلك الحادثة ســوى ساعات 
قليلــة، حتــى عــادت ســلطات الاحتلال، 
واعتقلت الناشــطة المقدسية منى الكرد، من 
منزلها، في محاولة لإســكات الأصوات التي 
تفضح المخطــط، حيث اعتــادت الكرد على 
الظهور في تسجيلات مصورة وفي مقابلات 
صحافية، وهــي تدعو المقدســيين وكل من 
يســتطيع الوصول إلى حي الشــيخ جراح 

للقدوم والمشاركة في فعاليات الاعتصام.
بصورتهــا  الكــرد  الناشــطة  وتعــرف 
التي تقف خلالهــا أمام منزلهــا الذي يريد 
المستوطنون سرقته، بناء على قرار المحكمة، 
وقد كتب عليه فــي تحدي لقرارات الاحتلال 
»لن نرحل« وكثيرا ما كانت تخرج من خلال 
صفحتها على مواقــع التواصل الاجتماعي، 
تســتهدف  التي  الاحتلال  مخططات  لفضح 
الحي، إذ تؤكد أن قضية حي الشــيخ جراح 
تعد قضية كل الفلسطينيين والعرب، وتحذر 
سينتقل  التهجير  مخطط  أن  من  باســتمرار 

إلى احياء أخرى في القدس المحتلة.
وقد أظهــرت لقطات وثقت اعتقالها، مدى 
تماســكها عند اقتيادها للســجن من منزلها 

وهي تقول لعائلتها »تخافوش«.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال استخدمت 
قبــل أيام الأســلوب ذاته، مــع الصحافيين 
المقدســيين وهبي مكية وزينة حلواني، حين 
أطلق سراحهما بعد اعتقالهما من حي الشيخ 
جراح خلال التغطية، بعد اعتقال أيام، لكنه 
اشــترط بقاءهم في الحبــس المنزلي لأيام 

عدة، والإبعاد عن حي الشــيخ جراح شهراً 
كاملًا ودفع غرامة مالية.

ووقتها تســبب اعتداء قــوات الاحتلال 
على الصحافيين بنزيف من رأس الصحافي 
وهبي مكيــة، وجروح أخــرى لديه، ولدى 
زميلته الحلواني، وكســر الكاميرا الخاصة 

بهما.
وبدا واضحا من اعتقال البديري لساعات 
مساء السبت، ومن ثم اعتقال الناشطة الكرد 
صاح الأحد، من منزلهــا يأتي ضمن مخطط 
إســرائيلي مدروس، لمنع التغطية الإعلامية 
لمــا يتعرض له أهالي الحــي المعتصمون من 
هجمات يومية من الاحتلال والمســتوطنين، 

وحصار مفروض منذ أسابيع طويلة.
الصحافية  على  الاعتداء  حادثة  وقوبلت 
جيفــارا البديــري واعتقالهــا، تنديــدات 
واسعة، حيث اســتنكرت نقابة الصحافيين 
بشدة حادثة الاعتقال، كما نددت بها العديد 

من الكتل الصحافية، والمراكز الحقوقية.
على  الاعتداء  »الجزيرة«  شبكة  ووصفت 
جيفارا واعتقالها بأنه »تصرف مشين وحلقة 
جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية، 
مؤكــدا أنــه يتعارض مــع أبســط حقوق 

الصحافيين.
وطالبت هيئة شــون الأسرى والمحررين 
من المؤسســات الحقوقية والدولية بإرسال 
لجان تحقيــق لتوثيق الانتهــاكات المرتكبة 
بحق الطواقم الإعلامية، ومحاسبة الاحتلال 
على جرائمــه ضدهم، وأكدت أن ســلطات 
الاحتلال صعدت من وتيرة الاعتداءات بحق 
الصحافيين والطواقم الإعلامية الفلسطينية 
فــي الآونة الأخيــرة، وخاصــة داخل حي 

الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وبات مظهر عائلات حي الشيح جراح التي 
وثقتها كاميرات الصحافيين، وهم يتعرضون 
لاعتداءات من قبل جنود الاحتلال، من خلال 
ضربهم بعنــف، واعتقالهــم والتنكيل بهم، 
بالأسلحة  المســتوطنين  هجمات  عن  علاوة 
الناريــة أحيانا، وبالألفــاظ النابية أحيانا 
أخرى، وبالاعتــداءات بالضرب وغيرها من 
بعدما  الاحتــال،  قادة  تقلق  الاعتــداءات، 
فضحتهم في مختلــف دول العالم، وأظهرت 
حقيقة المخطط الإســرائيلي الرامي لتهجير 

السكان قسريا.
وتعود أزمة ســكان الحي، الذي سكنوه 
قبل احتلال دولة الاحتلال للشــطر الشرقي 
مــن مدينة القــدس قبل 54 عامــا، إلى قرار 
أصدرته محكمة احتلاليــة، بناء على دعوة 
باطلــة قدمتها جمعيات اســتيطانية، تزعم 
حقها في الأرض المقامة عليها المباني، وهو ما 
رفض فلســطينيا على كل المستويات، وفجر 
موجة غضب شــعبي عارمة في كافة المناطق 
الفلسطينية، وحتى في المناطق  المحتلة عام 
48، ما دفــع بالاحتلال إلى إصــدار قرارات 
القرار،  يلغــي  أن  دون  التنفيــذ،  بتأجيــل 
بعــد التعاطف العالمي مع الســكان، ورفض 
المخطط حتــى مــن الإدارة الأمريكية أقرب 

حلفاء إسرائيل.
ومنذ أســابيع عدة يشــارك سكان الحي 
والعديد من النشــطاء المقدســيين وآخرون 
مــن مناطــق الـــ 48، الذيــن يتمكنون من 
اجتيــاز الحصار المفروض علــى الحي، في 
اعتصام مفتوح، يتعرضــون خلاله للعديد 
من الاعتداءات، وقد اعتاد الصحافيون على 
تغطية الفعاليات، وتمكنوا من توثيق العديد 

من الهجمات، وهو ما أزعج الاحتلال.

اشترط إبعاد المراسلة عن الحي 15 يوما قبل الإفراج عنها

اعتقال جيفارا البديري والناشطة منى الكرد يفضح مخططات
 الاحتلال لترحيل سكان الشيخ جراح بعيدا عن أعين الصحافة

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

بعد انفجار الهبة الفلســطينية الشــعبية قفزت إلى 
واجهة الإعــام في العالــم مدن الســاحل المحتلة عام 
1948 وباتــت تعرف وفــق القاموس الإســرائيلي بـ » 
المــدن المختلطــة »، وخلف هذا المصطلح تكمن مســيرة 
طويلة متنوعة. وحســب وثائق أرشــيفية كشف عنها 
معهد »عكيفوت« لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 
فقد بقــي في مدينتي اللد والرملــة الجارتين نحو 1000 
فلســطيني بعد طرد/ هرب عشرات الآلاف من سكانهما، 
وما لبثت إســرائيل أن شرعت بـ إسكان مهاجرين يهود 

جدد في مثل هذه المدن. 
ويســتدل من تقرير لقســم الاســتيعاب في الوكالة 
اليهودية مــن مايو/أيــار 1949 أنه كان قــد بلغ تعداد 
العائلات اليهوديــة التي أقامت فــي الرملة نحو 2450 
عائلة مهاجرين يهــود قدموا للبلاد من 22 دولة تعد معا 
7878 شــخصا. ويشير »عكفوت« إلى أنه في التزامن مع 
الاستيعاب السريع للمهاجرين اليهود سيطرت إسرائيل 
علــى ممتلكات وبيوت الســكان العرب الفلســطينيين 

المتبقين هناك وصاروا مواطنين فيها.
 ويوضح المعهد الإسرائيلي أن مذكرة أرشيفية جديدة 
تلقي الضوء على سياســة السلب والنهب المعتمدة ضد 
المواطنين الفلســطينيين في الرملة من قبل مؤسســات 
حكوميــة. وتظهر المذكــرة المكتوبة باللغــة العبرية أن 
الفلســطينيين المتبقــن فــي الرملة يشــكون مصادرة 
ممتلكاتهم ورفض طلباتهم باستعادتها ويطالبون على 
الأقــل بتأجيرهم أراضي تعينهم علــى مواصلة حياتهم 

والكف عن تهديدهم. 
ويضيــف »عكيفــوت« أنه خلــف مصطلــح »المدن 
المختلطة »  تكمن حقائق متنوعة: بعض هذه المدن كانت 
مختلطة قبــل 1948 وبعضها صــارت مختلطة بعد ذلك 
وبعضها الآخــر تتواصل في الســنوات الأخيرة عملية 
اختلاط مسيرات اجتماعية وسكانية طويلة »، موضحا 
أن نظرة سريعة على ما يحصل في هذه المدن بمساعدة 
بعض الوثائق الأرشــيفية، توفّر شرحا ممكنا لمستوى 
العنــف والمواجهــات المختلفة التي تفجرت في الشــهر 

الماضي.

يافا واللد والرملة وحيفا وعكا

ويلفت المعهد الإسرائيلي إلى أن 10٪ من فلسطينيي 
الداخل يقيمون اليوم داخل المدن الساحلية )المختلطة( 
مثــل يافا واللد والرملة وحيفا وعكا منوها بأن لكل منها 
مســيرة تاريخية مغايرة أملت كيفيــة تطورها ويقدم 
ثلاثة نماذج على ذلك. ويقول معهد » عكيفوت » إن هناك 
مدنا كاللد والرملة التي كانت عربية فلسطينية بالكامل 
وتحولت بعد نكبة 1948 لـ »مدن مختلطة« وقد بقي فيها 
عدد قليل من الســكان العرب ممن أجبروا على العيش 
داخل غيتوهات محاطة بالأسلاك ومع إسكان المهاجرين 
اليهود فيهــا تحول الأصليــون إلى أقلية مهمشّــة. أما 
النموذج الثاني فهي مدن ســكن فيها اليهود أيضا منها 
حيفــا ويافا وبعد 1948 صار ســكانها الفلســطينيون 
أقلية والنموذج الثالث هو مدن إسرائيلية أقيمت لاحقا 
الداخل  إليها تدريجيا ســكان من فلســطينيي  وانتقل 
مثل مدينة نتســيرت عليت ومدينة كرمئيل ومقابل هذه 

المدن هناك مدن فلســطينية كانت مختلطــة قبل النكبة 
وتم تفريغهــا مــن الفلســطينيين بالكامل مثــل طبرية 
وصفد وبســيان وصارت مدنا يهوديــة. ويقول المعهد 
إن الأحــداث الأخيرة دفعت للعناوين الرئيســية المدن 
المختلطة المنتمية للنموذج الأول : مدن كانت فلسطينية 
حتى 1948 وتم تهجير ســكانها خلال حرب 1948 وعلى 
ســبيل المثال اللد والرملة حيث بقــي فيهما نحو 1000 
الفقر والضغوط الإسرائيلية بعدما  فلســطيني كابدوا 
تمت مصادرة وسلب ونهب ممتلكاتهم من قبل مؤسسات 
وأفراد وجنود في إسرائيل التي أسكنت مهاجرين يهودا 
في بيوت المطرودين وســط منعهم بـ فظاظة من العودة 
لديارهــم على يد قوات الجيش وحرس الحدود والحكم 

العسكري.

سياسات السيطرة والرقابة والترهيب

كمــا يوضح »عكيفــوت« أن ســكان بعــض القرى 
الفلســطينية المدمرة في محيط هذه المــدن انتقلوا لها 
وصاروا لاجئــن داخل وطنهم ويعرفــون بـ المهجّرين 
والتحموا بالأعداد القليلة من سكانها الباقين فيها، منوها 
إلى أن 30٪ من سكان اللد اليوم هم من العرب و 25 ٪ 
من سكان الرملة، وهكذا في عكا التي بلغ تعدادها عشية 
1948 نحــو 13 ألف نســمة كافتهم عــرب واليوم ورغم 
التهجير الواسع باتوا يشــكلون 30٪ من كل سكانها، 
يقيم معظمهم في البلدة القديمة وداخل أسوارها. ويقول 
المعهد إن اللــد والرملة هما مثال على الطريقة التمييزية 
الاســتغلالية التي تعاملت بها إســرائيل مع المواطنين 
العرب الفلسطينيين فيها: سياسات سيطرة ورقابة على 
حركتهم مثل تكريس تبعية المواطنين الفلســطينيين في 
الاقتصاد اليهودي والفصل بينهم وبين الســكان اليهود 
من منطلق أساسي لمنع تشكّل سياسة فلسطينية قطرية 

جماعية.
وفــي رأي المعهد فــإن قصة المدن التابعــة للنموذج 
الثانــي كحيفــا تحتوي علــى مكونات مشــابهة لتلك 
الموجودة في اللــد والرملة : حتى حرب 1948 ســادت 
في حيفا مســاواة ديموغرافية بين اليهود وبين العرب، 
وبعــد الحرب ظلــت حيفا الفلســطينية شــبه فارغة 
وخاويــة بعدمــا  بقي مــن 70 ألف نحــو 3000 فقط تم 
تركيزهم ســريعا في حي وادي النســناس وفي شارع 
عباس. وفي حيفا أيضا تمت مصادرة ممتلكات وأراضي 
الفلسطينيين وشهدت المدينة أعمال سلب ونهب واسعة 
لمقدرات الأهالي المهجرين منها. أما اليوم فيشكل العرب 
الفلسطينيون في حيفا 12 ٪ من سكانها ويعدون نحو 
35 ألف نســمة. ويستذكر المعهد الإســرائيلي أن زيادة 
السكان العرب الفلسطينيين في هذه المدن في السنوات 
الأخيــرة هــي نتيجــة الهجرة مــن البلــدات والقرى 
العربية منوها أن الانتقال لم يحســن جوهريا أحوالهم 
الاقتصاديــة ـ  الاجتماعية، ولم يؤد تمثيلهم في بلديات 
هذه المدن إلى تقليص التمييز ضدهم في تكريس الموارد، 
وفعليــا ما زالت الفجــوات بين العــرب واليهود كبيرة 
في مجالات الرفاه والســكن والتربيــة وغيرها. ويؤكد 
المعهد الإســرائيلي أن هذه الفجوات علاوة على الوضع 
العرب  للمواطنين  المتدنــي  الاجتماعي   - الاقتصــادي 
الفلسطينيين داخل هذه المدن يشكّل واحدا من العوامل 

المركزية في ارتفاع الجريمة المتفشية فيها«.

معهد أبحاث إسرائيلي ينفض الغبار عن جرائم صهيونية:

»المدن المختلطة« في إسرائيل... نتاج السلب
 والنهب والتهجير لمدن فلسطين الساحلية

الصحافية جيفارا البديري مراسلة قناة »الجزيرة« بعد الإفراج عنها
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شؤون عربية وعالمية

هل أثرت الأزمة مع اسبانيا وألمانيا على القرار المؤجل بإعادة فتح الحدود؟

المغرب: العمل بجواز التطعيم الذي يتيح لحامله السفر بحرية يبدأ اليوم 
الرباط ـ «القدس العربي»:

بلغ عدد المســتفيدين من الجرعة الأولى من التطعيم في المغرب 9 ملايين 
و108 آلاف و843 شــخصاً، فيما استفاد 5 ملايين و898 ألفاً و644 شخصاً من 
الجرعة الثانية. هذا في الوقت الذي يُنتظر فيه العمل ابتداء من اليوم الإثنين 
بجواز التطعيم الذي يتيح لحامله السفر بحرّية داخل المغرب وخارجه، رغم 
أن الســلطات المغربية لم تعلن بعد عن إعادة فتح الحدود، وهو ما يضاعف 
هواجس المغاربة المقيمين في الخارج، مع قرب موعد الإجازات السنوية، كما 
يقلق مختلف العاملين في المهن المرتبطة بالســياحة. وسجل مصدر صحافي 
أن الأزمة الحالية مع إسبانيا وألمانيا أربكت المسؤولين المغاربة، وأخّرت قرار 

إعادة فتح الحدود. 
وأحدثــت الحكومة المغربية "الجواز التطعيمي" الذي يمكّن للأشــخاص 
الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونــا تحميله اعتباراً من الإثنين 

على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.
وذكر بــلاغ للحكومة أن هذا الجواز الذي أحدث بناء على توصية اللجنة 
العلمية والتقنية، يشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفاً بها من طرف السلطات، 
تســمح لحاملها، دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر 
جميع أنحاء البلاد دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشــرة ليلاً وكذا السفر 

إلى الخارج.
وأضاف البلاغ أنه يمكن تحميل الجواز الذي يحتوي على رمز الاستجابة 
الســريعة (codeQR) يمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا 
الغرض، في شــكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على 
هاتف ذكي. ويمكن أيضاً سحبه، في شكل ورقي، لدى السلطات المحلية التي 

يقع ضمن اختصاصها مركز التطعيم الخاص بالشخص المعني.

استثناء المغاربة المصابين

ولاحظت صحيفــة "أخبارنا" الإلكترونية أن ما أثار اســتغراب المتتبعين 
هو كون هذه الإجراءات الجديدة لم تشــمل المغاربة الذين أصيبوا بفيروس 
كورونا وتعافوا منهــم، رغم أن جل الدول الغربية باتت تعتبرهم كمن تلقّوا 
اللقــاح، حيث يســتثنون من إجباريــة الخضوع لفحص "بي ســي آر" في 

المطارات.
وقالت إنه اســتناداً إلى آخر الدراســات والأبحاث العلمية التي نشرت 
نتائجها حديثاً، فإن جل المتعافين من فيروس كورونا ثبت تكوينهم لمضادات 
أجسام حتى بعد مرور سنة على ذلك، بل هناك باحثون أكدوا أن هذه المناعة 
المكتســبة ســتبقى على الأرجح مدى الحياة، وقد تكون أقوى من تلك التي 

يوفرها التطعيم.
وأردفت أن هذه المعطيات أثارت استغراب المغاربة، الذين لم يفهموا سبب 
عدم مواكبة اللجنة العلمية لنتائج آخر التقارير البحثية التي يتم الكشــف 
عنها تباعاً في الخارج، إذ ســيمكن قرار بسيط كهذا من منح فئة عريضة من 
المواطنين حريــة أكبر في حياتهم، ما دام أنهم لا يشــكلون أي خطر على من 
يخالطهم، كما أنه ســيوفر على الدولة بضعة ملايين من جرعات اللقاح التي 
باتت ســلعة نادرة، خاصة وأنه حتى الدول التي ارتأت تطعيم المتعافين من 
كورونا، لقحتهم بجرعة واحدة فقط. وتساءلت عما إذا كانت وزارة الصحة 

ستتحرك سريعاً لتدارك هذه الهفوة. 

على صعيد آخر، نقلت صحيفة "هســبريس" الإلكترونية عن مصدر قوله 
إن الحكومة المغربية لم تناقش ملف فتــح الحدود بعد، لكن مصدراً آخر من 
إحدى شركات الطيران يرجح أن يعلن المغرب، قريباً جداً، عن إجراءات فتح 

الحدود بشكل تدريجي. 
وكشف البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية التابعة 
لوزارة الصحة، أن إعلان السلطات المغربية، السبت، عن طرحها "جواز سفر 
تلقيحيــاً"، للأفراد الذين تلقوا التطعيم بلقاح فيروس "كورونا" المســتجد، 

خطوة هامة ستتبعها إجراءات تخفيف أخرى، من بينها فتح الحدود.
وقال الخبير نفسه في تدوينة على "فيسبوك": "نثمن خطوة إقرار الجواز 
التلقيحي للمغاربة تفاعلاً مــع توصيات اللجنة العلمية، ويجب أن نؤكد أن 

هذه الخطوة ستتبعها إجراءات".
وأضاف في ســياق تطرقه لأبرز إجراءات التخفيف التي ســتتطرق لها 
الحكومة: "قريباً ســيتم تخفيف قيود أخرى وفتح الحدود إن شــاء الله من 

أجل العودة للحياة الطبيعية تدريجياً".
ولفت الإبراهيمي إلى إن "الكثيرين الذين سيتحدثون عن إقصاء الفئات 
الأخرى التي لم تلقح بعد، وجب التأكيد هنا على أن هذا الإجراء وكما عودتنا 
السلطات العمومية ســيطبق بمرونة كبيرة كلما سمحت الظروف الوبائية 

بذلك، ويجب كذلك أن نقر بأننا نبدأ دائماً بسن القرارات التي يسهل تنفيذها 
مــن الناحية الفنية والتقنيــة، على أمل المرور إلى قــرارات تخفيفية أخرى 
تتطلب لوجســتيكاً أعقد وتنســيقاً دولياً أكبر وتلعب الجيوبوليتيك دوراً 
كبيــراً فيها هــذه الأيام، كما هو الحال بالنســبة لعملية مرحبــا". وذكر أن 
"الهدف من اللقاح هو الحفاظ على أرواح المغاربة وليس تســهيل سياحتهم 

في الدول الأوروبية".

غضب لاستمرار غلق الحدود

وأثار التأخر في فتح الحدود غضب "النقابة الوطنية للنقل السياحي في 
المغرب" التي كتبت تدوينة على صفحتها الرســمية في "فيســبوك" اعتبرت 
فيهــا أن "الحكومة تصرف الدعــم للأحزاب والنقابات مــن الضرائب التي 
ندفعها، أما العاملون في قطاع الســياحة فليس لهم ســوى الدعاء لرفع هذا 

الوباء".
وتابعت قائلة: "المكتب الوطني للمطارات يمدد تعليق الرحلات الجوية مع 
أكثر من 100 دولة الى إشــعار آخر. هذه قرارات ارتجالية، وستؤزم وضعية 
قطاع الســياحة. الموسم السياحي لهذه الســنة انتهى؛ ووزارة السياحة لا 

تملك أي تصور لإنقاذ هذا القطاع، والمهنيون في مهب الريح".
وســجلت النقابة المذكورة أن تركيا ومصر ودولاً أخرى تســابق الزمن 
لفتح الحدود من أجل استقبال الســياح لإنقاذ اقتصادها والفوز بأكبر عدد 

من الحجوزات، بينما المغرب لم يفتح بعد حدوده.
واعتبرت أن سياســة الحكومــة المغربية فــي هذا المجــال "اعتباطية"، 
و"عشــوائية"، وتســاءلت "أليس فيكم وزير أو مســؤول رشيد؟" وطالبت 
بوقف أجور مســؤولي وموظفي وزارة الســياحة الى إشــعار آخر، ما دام 

القطاع يشهد شللاً متواصلاً.
وكشفت أســبوعية "الأسبوع الصحافي والسياســي" في عددها الجديد 
أن وزيــر الخارجية المغربــي، ناصر بوريطة، اســتنجد بخبير أوروبي في 
إحدى العواصم الأوروبية، للبحث عن مقترحات متعلقة بإعادة فتح المجال 
الجوي والبحري بين المغــرب وأوروبا، غير أن الخبيــر الذي جرت العادة 
على استشارته، طلب مهلة لإعداد المقترحات. وسجلت أن المصالح الحكومية 
ارتبكت كثيراً في اتخــاذ قرار إعادة فتح الحدود الجوية ابتداء من منتصف 
حزيران/ يونيو الجاري، نتيجة الأزمة الدبلوماسية مع بعض البلدان، مثل 

إسبانيا وألمانيا. 
على صعيد آخــر، أفادت موقــع "الجريدة 24" أن أربــاب وكالات تأجير 
السيارات في المغرب يعتزمون خوض إضراب عن العمل، الإثنين، احتجاجاً 
على حكومة ســعد الديــن العثماني، التــي قالوا إنها تجاهلــت مطالبهم، 
والوضع الاقتصادي والاجتماعي الســيئ الذي يعيشــه العاملون بالقطاع 

منذ بداية الجائحة في المغرب.
وأوضحت النقابات، في بلاغ مشــترك، أن قرار تنظيــم الاحتجاج يأتي 
بســبب "تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم تجاوبها مع البيانات الاستنكارية 
وطلبات اللقاءات مــع الحكومة ومختلف القطاعــات الوزارية، الأمر الذي 

أصاب المنتسبين لقطاع تأجير السيارات باليأس".
وســبق أن نبه مهنيو هذا القطــاع، حكومة العثماني إلــى كون جائحة 
كورونا، وما صاحبها من إجراءات متكررة للحكومة، بمنع السفر بين المدن، 
وفرض حظر التنقل، تسبب لهم في خسائر مادية كبيرة، لكون المواطنين لم 
يعودوا يقبلون على وكالات تأجير السيارات بسبب هذه الإجراءات، كونهم 

ممنوعين من التنقل.

الوضع الوبائي

على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن مســاء السبت 
عن تسجيل 426 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و280

حالة شفاء، وأربع وفيات خلال 24 ساعة.
ورفعــت الحصيلة الجديدة للإصابات العــدد الإجمالي لحالات الإصابة 
المؤكــدة في المغرب إلى 521 ألفاً و195 حالة منــذ الإعلان عن أول حالة في 2
آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التــام 508 آلاف و850

حالــة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9173 حالة. فيما وصل مجموع الحالات 
النشطة إلى 3172 حالة.

وبلغ عــدد الحالات الخطيــرة أو الحرجــة الجديدة بأقســام الإنعاش 
والعناية المركزة المســجلة خلال 24 ســاعة 27 حالة، ليصل العدد الإجمالي 
لهذه الحــالات إلى 210 حالات. أمــا معدل ملء أســرة الإنعاش المخصصة 

لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6,6 في المئة. 

استعدادا للانتخابات: الوزراء المغاربة ممنوعون من الظهور في الإعلام لضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب
الرباط ـ «القدس العربي»:

على بعد حوالي ثلاثة شــهور من الانتخابات 
التشــريعية والبلدية في المغرب، صــار ممنوعاً 
على الوزراء المغاربة الظهــور في قنوات الإعلام 
العمومــي (الإذاعــات والتلفزيونــات ووكالــة 
الأنباء)، وذلك من أجل تجنب استغلال الأنشطة 
الحكومية لغايات انتخابية وضمان تكافؤ الفرص 
بين مختلــف الأحزاب؛ علمــاً بأن جــل الوزراء 
يحملون قبعــات حزبية تتوزع ما بــين "العدالة 
والتنمية" و"التجمــع الوطني للأحرار" و"الحركة 
و"الاتحاد  الدســتوري"  و"الاتحــاد  الشــعبية" 
الشعبية"، باستثناء "وزارات  للقوات  الاشتراكي 

السيادة".
وكشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، 
أن العاهل المغربي محمد السادس أعطى تعليماته 
من أجل اســتمرار الوزراء في القيام بمهامهم إلى 
آخر يوم من الولايــة الحكومية، لكن دون تغطية 

الإعلام العمومي لأنشطتهم. 
وأفــادت صحيفة "الأخبــار" أن التدخل الملكي 
بتوجيــه رئيــس الحكومــة إلى عدم اســتغلال 
الــوزراء للإعــلام العمومي خلال تدشــيناتهم، 
جاء بمثابة تفاعل تجاه طلــب تقدمت به أحزاب 
المعارضــة للديوان الملكــي. ونقلت عــن مصادر 
قولها إن عبد اللطيف وهبــي، أمين عام "الأصالة 

"الاســتقلال"،  عام  أمين  بركة  ونزار  والمعاصرة"، 
ونبيل بنعبد الله أمين عام "التقدم والاشــتراكية" 
تقدمــوا لدى الديــوان الملكي بالتمــاس للتدخل 
على  تؤثر  التــي  الحكومية  التدشــينات  لإيقاف 
التنافس الانتخابي. وأضافت أن المعارضة ســبق 
لها قبل التوجه للديــوان الملكي أن فاتحت رئيس 
الحكومة في الموضوع، لكن لم تلق الآذان المصغية. 

جولات استعراضية

وعلقت صحيفة "المســاء" علــى القرار، حيث 
كتبت فــي افتتاحيتها ما يلي: "عــدد من الوزراء 
الذين كثفوا جولاتهم الاســتعراضية في عدد من 
المدن وأطلقوا دفعة واحدة لســلة من المشــاريع 
التي يســوقون لهــا كإنجاز شــخصي، رغم أنها 
من المال العام، ســيجدون أنفسهم اليوم مطوفين 
بالتعليمــات الملكية التي دعت إلــى وقف تغطية 
وسائل  طرف  من  الحكومتين  المســؤولين  أنشطة 
الإعــلام العمومــي ما دمنا قــد دخلنــا في زمن 
انتخابــي. إذ قبل أن تنزل التعليمات الملكية عاينا 
كيف أن بعــض الوزراء صــاروا يطوفون البلاد 
شرقاً وغرباً، ومعهم حشد من المسؤولين ووسائل 
الإعــلام في حيويــة طارئــة وغيــر بريئة تجد 
التي جعلت  تفسيرها في التسخينات الانتخابية 
البعض يوظف مشاريع الدولة والمال العام لكسب 

النقاط في الوقت الميت".
وتتابــع الصحيفة ذاتهــا أن "الأمر يتعلق، في 
الواقع، بوزراء قضوا سنين طويلة في مناصبهم، 
وبعضهم راكم فشــلاً تلو أخر، قبــل أن يحاولوا 
اليوم تدشــين عــدد من المشــاريع والأنشــطة، 
وإطلاقهــا دفعة واحدة علها تنفــع لهم في تغيير 
نظــرة المغاربة التــي ترجمت من خــلال مواقف 

عدة".
ونشــرت صحيفة "الصباح" افتتاحية تحدثت 
فيها عــن حاجة المغاربــة إلى برامــج انتخابية 
واضحة وذات جدول زمني محدد وقابل للتنفيذ، 
وقالت: "سيكون من الصعب الاستمرار في الكذب 
على المغاربة بداية كل خمس ســنوات، أو غســل 
أدمغتهم بالشــعارات "الرنانة"، والحشو والكلام 
"الغليــظ" الذي لا يؤدي فــي النهاية إلا إلى مزيد 
مــن الكــوارث والعاهات فــي الدولــة والمجتمع 

والاقتصاد والتنمية".
الوضــوح  عصــر  "فــي  قائلــة:  وأضافــت 
والثــورة  والانفتــاح  المفتوحــة  والســماوات 
التي  الهائلة  والتقنية  والمعلوماتية  التكنولوجية 
مســت جميع مناحي الحياة، لا مجال، بعد الآن، 
للاختبــاء وراء برامــج انتخابية في عشــرات 
الصفحات تقول كل شيء، كي لا تقول أي شيء في 
نهاية المطاف، ويفرض على الناخبين الذهاب إلى 

صناديق الاقتراع للتصويت على وعود هلامية".

تعــب  "فقــد  نفســها  الصحيفــة  وحســب 
المغاربة، منذ الاســتقلال، من عمليــات "التدوير" 
صلاحيتها  تنتهــي  التي  السياســي والانتخابي 
مع تشــكيل المجالــس المحلية المنتخبــة والغرف 
المهنيــة، ومع اطمئنان البرلمانيين على كراســيهم 
في مجلسي النواب والمستشارين، والوزراء على 

مكاتبهم في الحكومة". 

نصب واحتيال

وتابعــت الافتتاحيــة "برامــج انتخابية فيها 
الكثيــر من النصــب والاحتيال علــى المواطنين، 
والخصاص  الفقر  تكرس  عمومية  سياسات  تنتج 
والهشاشــة والإقصاء الاجتماعي، حتى اضطرت 
أعلى سلطة في البلاد إلى التدخل من أجل التقويم 
والدفع بمشــروع نموذج جديد للتنمية أساســه 

الوضوح والعقلانية والصدق". 
وأكــدت أن "المغاربة يحتاجــون، اليوم، أكثر 
مــن أي وقت مضــى، إلى مــن يحتــرم ذكاءهم 
وعقولهــم ويعتبرهم مواطنين كاملــي المواطنة، 
ويراعــي التحولات التــي طرأت علــى البنيات 
التدريجــي  والاختفــاء  السوســيوتعليمية، 
كان  التــي  والسياســية  الأبجديــة  للأميــة 
الكثيــرون يختبئون وراءها لتمرير شــعاراتهم 
الفضفاضة. ليس المغاربة في حاجة إلى من يشير 

إليهم إلى القمر، بل يحتاجون إلى ضوء القمر كي 
يســتنيروا به في صحراء مظلمة. ولا يحتاجون 
إلى من يقول لهم إن المغرب يعيش أزمة اجتماعية 
واقتصادية وقطاعية، لأنهم ملوا من ذلك، و"طلع 
ليهم الدم"، بل مــن يدلهم على الطريق ويقدم لهم 
الأثر  وذات  للتطبيق  القابلة  والإجراءات  الحلول 
الســريع على حياتهم اليومية وحياة أبنائهم في 

المستقبل". 
ورأت أن الاختيــار الجديد فــي تقديم البرامج 
الانتخابية كما هو معمول به في أوروبا وأمريكا، 
يمكــن أن يحقق ثــلاث غايات أساســية: "أولاً، 
تعزيز خيار المنافســة على قاعدة البرامج، وليس 
الفساد  مساحات  وتقليص  والأعيان،  الأشخاص 
الذمم. ثانياً،  لشــراء  المال  واستعمال  الانتخابي 
تعزيــز الثقة في العمل السياســي ورفع نســبة 
تقوية  المقبلة. ثالثاً،  في الاســتحقاقات  المشاركة 
مبــدأ ربط الوعود بالمحاســبة، وجعل الصندوق 

الانتخابي هو الفيصل الأخير". 
وقال عبد الحفيظ أدمنو، رئيس شعبة القانون 
العــام في كلية الحقوق السويســي فــي جامعة 
إلى  الوزراء  الرباط، إن ولــوج  ـ  محمد الخامس 
الوســائل العمومية، ســواء تعلق الأمــر بفترة 
قرب الانتخابــات، "كانت مثار تظلــم تقدمت به 
أحــزاب المعارضة إلــى رئيس الحكومــة"، مبيناً 
في تصريح لصحيفة "الأخبــار" أن "تقييد ظهور 

أعضاء الحكومة فــي الإعلام العمومي خلال فترة 
الانتخابات يستند إلى قواعد ومبادئ عامة تنظم 
الولوج إلى وسائل الإعلام العمومية قبيل العملية 
في  المناصفة  على  وترتكــز  وأثناءها،  الانتخابية 
التنظيمي لتسيير  "القانون  الأساس" موضحاً أن 
أعمال الحكومة حمل مستجدات أهمها التنصيص 

على مبدأ حكومة تصريف الأعمال". 
وشــدد الباحــث الأكاديمي علــى أن "حكومة 
تصريف الأعمال هي التي تســهر على استمرارية 
عمل الحكومة في فتــرة الانتخابات ونهاية ولاية 
الحكومــة الســابقة إلى حــين تعيــين الحكومة 
الجديدة، حيــث إن العمل الحكومــي والوزاري 
لا يجــب أن يتوقف، بــل يجب اســتمرارية عدد 
من الــورش التي تتجــاوز الزمــن الحكومي ولا 
تكون رهينــة بحكومة أو تغييرهــا" موضحاً أن 
"الحضور واســتغلال وســائل الإعلام العمومي 
يجب أن يراعي أحــزاب المعارضة والأحزاب غير 
الممثلــة في البرلمان وإلا ســيكون الأمر منافســة 
"البلاغ  أن  وأضــاف  متكافئــة".  غيــر  انتخابية 
الحكومــي كان واضحاً حين أشــار إلى أن تغطية 
أنشــطة الحكومة سيكون مع المسؤولين الإداريين 
الذيــن يضمنون اســتمرارية عمل الــوزارة، أما 
المسؤولون السياسيون فسيكونون ممنوعين من 
إعطاء التصريحات للإعلام العمومي لهذا الغرض 

وضماناً للتكافؤ مع باقي الأحزاب".

مغربي يتلقى حقنة أسترازنيكا ضد فيروس كورونا خلال حملة تطعيم في العاصمة الرباط

الرباط ـ «القدس العربي»:

وجّــه حزب "الاســتقلال" المغربــي المعارض انتقــادات قوية 
لحكومة ســعد الدين العثماني، حيث ســجل "تراجع مؤشــرات 
وممارســات الحريــات العامــة وحقوق الإنســان، والمســاس 
بالمكتســبات الديمقراطية فــي المغرب، وتصاعد حــدة الاحتقان 
الاجتماعي بفعل الاختيارات غير الشــعبية، وعجز الحكومة عن 
إحداث الانفراج السياسي والحقوقي الذي طالبت به القوى الحية 
في البلاد، وتوفير الشروط السياسية والحقوقية الداعمة للمسار 

التنموي والديمقراطي".
وفي ختام اجتماع مجلســه الوطني، أول أمس السبت، طالب 
الحزب المذكور الحكومة ومكوناتها بتقديم حصيلة العمل الحكومي 
للرأي العام، انســجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح 
نقــاش حولها في الإعــلام العمومي ومختلف فضــاءات النقاش 

العمومي الأخرى. 
وانتقد البيان، الذي تلقت "القدس العربي" نســخة منه، لجوء 
أحزاب الأغلبية الحكومية إلى تقمــص دور المعارضة في محاولة 
لخلــط الأوراق وتنكر واضح للقواعــد الديمقراطية، ودعاها إلى 
عدم التهرب من تقديم الحســاب، وعدم التملص من مسؤولياتها 
السياســية والأخلاقية في تدبير الشــأن العام، وقال البيان: "لا 
معنى للبرامج الانتخابية للأحــزاب المكونة للحكومة بدون تقديم 

حصيلة تدبيرها للحكومة أولاً".
وجدد حزب "الاســتقلال" التعبير عن اســتنكاره الشديد إزاء 
انســياق الحكومة في الخمس ســنوات الماضيــة وراء توجهات 
ليبراليــة مفترســة وغير متوازنــة توغلت في مفاصــل وبنيات 
الاقتصاد المغربي، بما فيها قطاعات الاستثمار الاجتماعي والمجالات 
الاســتراتيجية، على حســاب الوطنية الاقتصادية، والاعتبارات 
الاجتماعية، والتوازن بين الرأســمال ومصلحة الوطن، وذلك في 
ظل اســتمرار إنهاك الاقتصاد الوطني بمظاهر الريع والامتيازات 
لضغــوط  الحكومــة  والاحتكارات، واستســلام  والتواطــؤات 

المنافســة الشــريفة،  اللوبيات الاقتصادية، بالإضافة إلى غياب 
وآليات الضبــط والتقنين والمراقبــة، والحَوْكَمة الجيدة، في حين 
تركت الحكومــة المواطن وحيداً في مواجهة الجشــع والمضاربات 

وغلاء الأسعار، حسب ما جاء في البيان. 
كما ســجل الحزب المذكور تزايد حدة الفــوارق الاجتماعية في 
عهد الحكومة الحالية، واندحار الطبقة الوسطى، وغلاء الأسعار، 
وازدياد حــدة الفقر والهشاشــة، وارتفاع معــدلات البطالة إلى 
مستويات قياســية غير مســبوقة، وتســرب اليأس في أوساط 
الشباب والنســاء، وكذا الكفاءات المغربية، التي لم يعد أمامها من 

أمل سوى الرغبة في الهجرة إلى الخارج.
وســجل كذلك خطورة تعميق التفاوتات المجالية في عهد هذه 
الحكومــة، وتهميش المناطق الحدوديــة والمناطق الجبلية، وعدم 
إطلاق اســتراتيجيات تنموية للنهوض بهــا، بالرغم من مطالب 
المعارضة المتكررة في هذا الشأن، والتي قابلتها الحكومة بالتعنت 

والآذان الصماء.
ونبه حزب "الاستقلال" إلى خطورة تدهور الأوضاع العامة في 
البلاد، والتي قال إنها "تشبه فترة ما قبل سياسة التقويم الهيكلي، 
وهي نفس الشــروط التي كانــت تهدد المغرب بالســكتة القلبية 
في تســعينيات القرن الماضي. ودعا إلى التعجيــل بإنقاذ البلاد 
مــن مختلف مظاهر الأزمة العميقة ومتعــددة الأبعاد، التي لم تقم 

جائحة "كورونا" سوى بتعريتها. 
وفــي هذا الإطــار يعتبــر أن المدخــل الديمقراطي هــو الرافد 
الأساسي للتصدي لمختلف مظاهر العجز، عبر المشاركة المكثفة في 
الانتخابات وضمان جميع شــروط النزاهة والشفافية وفق مبدأ 
الاختيار الحر وبعيداً عن سلطة المال واستغلال عوز وفقر الناس، 
على أن تفــرز حكومة قوية للإنقاذ، متضامنة ومنســجمة، بنفس 

وطني، وقادرة على قيادة التغيير الحقيقي.
على صعيد آخر، ســجل الحزب بإيجاب مضامين خطة التنمية 
الجديــدة التي تحمل اســم "النمــوذج التنموي الجديــد" والتي 
قدمت أخيراً إلــى العاهل المغربــي، واعتبرها مشــروعاً طموحاً 

وغنياً بالأفــكار والتصورات الخلاقة، وقــادراً على تحديد معالم 
الاستراتيجيات الكبرى التي ينبغي إطلاقها مستقبلاً. 

وأكد في هذا السياق على ضرورة الالتزام بالخيار الديمقراطي 
كمدخل أساســي للتنمية، وعلى أهمية إفــراز الانتخابات المقبلة 
لمؤسســات تعكس إرادة التغييــر والقطيعة مــع مختلف مظاهر 
الأزمة والفســاد والريــع والانخراط في هــذا النفس الإصلاحي 
الجديــد بحكومة قويــة ومنســجمة ومتضامنــة وذات كفاءات 
حقيقية، وبمؤسسات منتخبة محلياً وجهوياً تقودها نخب جديدة 
ذات مؤهلات عالية، قــادرة على تنفيذ مضامين النموذج التنموي 

الجديد على أرض الواقع. 
ويرى أن الاقتراحــات المتعلقــة بحَوْكَمة النمــوذج التنموي 
الجديد ينبغي أن تكون منســجمة مع الاختيار الديمقراطي كأحد 
الثوابت الدستورية في المغرب، وتعزز أدوار المؤسسات المنتخبة، 
وربط المسؤولية بالمحاســبة بمحتواها الدستوري والديمقراطي. 
وأكــد في هذا الصدد على ضرورة تقويــة البعد الديمقراطي، وأن 
تتحمل الحكومة المقبلة مســؤوليتها كاملة فــي متابعة تنفيذ هذا 

النموذج التنموي الكبير.
ودعا "الاســتقلال" الحكومة إلى القيــام بتقييم حقيقي لأوجه 
التعاون مع إســبانيا في شــتى المجالات، بما فيها تلــك المرتبطة 
بقضايا الأمن والهجــرة والتهريب والإرهاب، ورفض دور الدركي 
(رجل الأمن) الذي تريد إســبانيا وأوروبا أن يلعبه المغرب. وأكد 
على ضرورة اســترجاع كافة الأراضي المغربية المغتصبة بما فيها 

المساعي المشروعة بخصوص سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
واعتبر أن مســتقبل العلاقات المغربية الإســبانية رهين بمدى 
احترام الســيادة الوطنيــة والمصالــح العليا للمملكــة المغربية 
كشــرط أساســي لاســتعادة الثقة المفقودة، كما طالب إســبانيا 
بتحديــد موقفها من قضية الصحراء، وبدعم مبادرة الحكم الذاتي 
تحت الســيادة المغربية خصوصاً بعد اعتــراف الولايات المتحدة 
الأمريكية بمغربية الصحراء، والمســاهمة فــي الطي النهائي لهذا 

النزاع المفتعل، من أجل المضي قدماً نحو بناء المستقبل المشترك.

الرباط ـ «القدس العربي»:
قال ســعد الدين العثمانــي، أمين عام حزب 
العدالــة والتنميــة ورئيس الحكومــة المغربية، 
إن القاســم الانتخابــي "جــاء لفرملــة العدالة 
والتنميــة والمواطنــون قادرون على إفشــاله"، 
مضيفاً أن "من يســتعملون القاســم الانتخابي 
وإلغــاء العتبــة لــن يوقفــوا مســيرة العدالــة 
والتنميــة الإصلاحية، وإنمــا لا يمكن مواجهته 

إلا بالمنطق والمعقول".
وكان "العدالة والتنمية" أبدى اعتراضه على 
اعتماد المسجلين في القوائم الانتخابية أساساً 
لاحتســاب الأصــوات، وكان يطالــب بالتركيز 
علــى عــدد المصوتــين؛ قبــل أن تقــر "المحكمــة 
الدستورية" بعدم مخالفة التعديل الجديد الذي 
أتــت به أحزاب من الأغلبيــة والمعارضة لمبادئ 

الدستور المغربي.
وأوضــح ســعد الديــن العثماني، فــي لقاء 
حزبي أمس الأحد في مدينة وجدة، أن "العدالة 
والتنمية" حزب مســتقل فــي قراراته "ويفضل 
مصلحــة البلاد ولا يخاف من اتخــاذ القرارات 
الصعبة للبلاد، ولكن باقتناعنا دون أن يفرض 
علينا أحد ذلــك"، معتبراً أن "الألاعيب" التي تتم 
مواجهــة حزبه بهــا "لا تنفع ومداهــا قصير"، 

وفق ما نقل عنه موقع "اليوم 24".
وحســب العثماني، فإن حزبه ما زال يجذب 
ملتحقــين جــدداً، وهو مــا قال إنــه لاحظه في 
جولتــه الأخيــرة فــي أقاليم الشــرق، غيــر أنه 
حــذر الأعضــاء والملتحقــين الجــدد بضــرورة 
الالتزام بمبادئ الحزب، وعلى رأســها الالتزام 

الإســلامية  والمرجعيــة  الحــزب  بـ"مبــادئ 
للوطــن  والــولاء  والإخــلاص  والاســتقامة 
والمؤسســات الدســتورية"، متوعــداً المخالفين 
لهــذا التوجه بالقــول: "لا يمكــن أن نقبل بعدم 
الالتزام بالمبادئ، ونريد بناء حزب نظيف ولو 

كان صغيراً، وليس هدفنا فقط هو الكثرة".
وحذر من اســتغلال المــال فــي الانتخابات 
المقبلــة، وقــال إن "شــراء الــذمم والأصــوات 
يفقد الثقــة في الأحزاب والمشــهد السياســي 
والمؤسســات، ويجــب اتخــاذ إجــراءات قوية 
لوقف إشــكال المال، لأنه مســيء للسياســة"، 
مذكراً بأن حزبه سبق له أن واجه في انتخابات 

سابقة إنزالات قوية للمال وغلبها.

دعاها إلى عدم التهرب من تقديم الحساب

حزب «الاستقلال» المغربي: الأغلبية الحكومية تلعب دور المعارضة 
في محاولة لخلط الأوراق

العثماني يحذر من استعمال المال 
في الانتخابات المقبلة 

سعد الدين العثماني
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تونس: الغنوشي يدعو سعيّد للإشراف على الحوار الوطني
... و»الدستوري الحر« يطالب برحيل »الحكم الإسلامي«

تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

حــث رئيس البرلمان وحركة النهضة التونســية راشــد 
الغنوشــي، الرئيس قيس ســعيّد بالإشــراف على الحوار 
الوطني الذي دعا إليه اتحاد الشــغل، كمــا طالب بتوحيد 
صوت تونس في الخارج، في إشــارة إلى الزيارات الأخيرة 
لرئيســي الجمهورية والحكومة، في وقت تظاهر فيه نواب 
الحزب الدســتوري الحر أمــام البرلمــان، مطالبين برحيل 

"الحكم الإسلامي" في البلاد.
وخلال ندوة نظمتهــا حركة النهضة بمناســبة الذكرى 
الأربعين لتأسيسها، قال الغنوشي: "ندعم الحوار لأنه الحل 
الوحيــد للخلاف. نحــن في نظام ديمقراطــي، وكل صوت 
يرتفع للحديث عن عمل غير ديمقراطــي أو الانقلاب يعتبر 
إفساداً. وما زلنا ندعم مبادرة اتحاد الشغل الداعية للحوار 

ونتوجه لرئيس الجمهورية بأن يشرف على هذا الحوار".
كما دعا إلى توحيد صوت تونس في الخارج وعدم تقديم 
المســؤولين لتصريحــات متناقضة، مضيفــاً: "تصريحات 
المســؤولين في تونس خاصة عند وجودهــم في الخارج لا 
ينبغي أن تكون متناقضة، ويجب أن تعطي صورة ترغب في 

الاستثمار مع تونس والتعامل معها وإقراضها".
وأثــارت تصريحــات الرئيــس قيــس ســعيد، خلال 
زيارته الأخيرة إلى فرنســا والتي تحدث فيها عن "فشــل" 

الاستثمارات في تونس، جدلًا سياسياً واسعاً في البلاد.
وانتقــد الغنوشــي تأخر عمليــة الإصلاح فــي تونس 
لســنوات عدة، لكنه قــال إن الإصلاح يظل ممكنــاً ما دام 
هناك حاجة له، مضيفاً: "لا بد من الضرب على أيدي الفساد 

والمضي في الإصلاحات الاقتصادية في البلاد".
وتابع بقولــه: "العائلة التونســية والدولة ككل تعيش 
بأكثر مــن إمكانياتهمــا، وآن الأوان لتقليــص النفقات أو 
الترفيع فــي الإنتاج والإنتاجيــة )...( الجميع يتحدث عن 
الترفيع في الأجور ولا أحد يتحدث عن الإنتاج والإنتاجية، 
ونحن نريد اقتصــاداً معقولًا يتميز بالتــوازن بين الأجور 
والإنتــاج، ولا أحــد بإمكانه إخراج الأمــوال من الحائط"، 
تعقيبــاً منه علــى الإجــراءات الاقتصادية التــي اتخذتها 

الحكومة والزيادات الأخيرة في الأسعار.

وكانت المعارضة طالبــت الحكومة بالتراجع عن الزيادة 
الأخيرة في عدد من المواد الأساســية والتــي أثارت موجة 

غضب واسعة في البلاد.
يذكر أن حركة النهضة دعت في بيان أصدرته بمناســبة 
"الترفّق  إلــى  لتأسيســها،  الأربعين  بالذكــرى  الاحتفــاء 

بالتجربة الديمقراطية التونســية الوليدة، والتضامن بين 
مراكز الحكم في قرطــاج وباردو والقصبــة، والتعالي عن 
المناكفات السياســية الحادّة والمزايدات التــي لا طائل من 
ورائها، والابتعاد عن الخطابات الشــعبويّة غير المسؤولة 
والتي لا تراعي المصالح العليا للبلاد، والجلوس إلى طاولة 

الحــوار الوطني دون إقصاء، لدعم الشــراكة السياســية 
في إدارة الشــأن الوطني والتوافق حول الحلول المناسبة 
للتحديات الاقتصادية والاجتماعيــة التي تتعمق مع مرور 
الوقــت، والتزام جميــع الأطراف بدعمها وتوفير شــروط 
نجاحها. وتعتبر الحركة أن الاســتقرار السياسي من أوكد 

شروط تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود لأنه وحده الذي 
يمنح الحكومة القــدرة على إنفاذ الإصلاحات واســتعادة 

الدورة العادية لإنتاج الثروة وتحقيق التنمية".
كما عبرت الحركة عــن "تقديرهــا أنّ الأوضاع الصحية 
والاقتصاديــة والاجتماعيّة بالبلاد صعبة للغاية، وأن الأمر 
يتطلب تضامنــاً وطنياً فــي مختلف المســتويات وبين كل 
القطاعات من أجل تقاسم الأعباء والتضحيات، والتخفيف 
من وقع الأزمة على الشــرائح الاجتماعية الضعيفة وإنهاك 

قدرتها الشرائية. 
وتدعو الحركة بالمناســبة إلى إحكام تنزيل الإصلاحات 
الاقتصاديــة المتأكــدة، وإرفاقهــا بالإجــراءات الحمائية 
الضرورية، حتى تحقق أهدافها في إيقاف هدر المال العمومي 
ومقــدرات الدولــة، دون أن تضــرّ بمصالــح المواطنين من 

الضعفاء خاصة. 
إذ لم يعــد مقبولًا بعد عشــرية أولى من ثــورة الحرية 
والكرامة أن يبقى التونســيون وخاصة فــي الجهات الأقل 
حظاً مــن الثروة والتنمية، وكذلك الشــباب، ينتظرون إلى 
الآن التقدّم أكثر في إنجاز الاستحقاق التنموي والاجتماعي 
الذي ساهم تأخّره في المزيد من تدهور أوضاعهم المعيشية".
وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر )يضم أبرز رموز 
نظام بن علي( عبير موسي، الدخول في اعتصام مفتوح في 
ســاحة باردو أمام مبنى البرلمان، مطالبة برحيل "منظومة 
الإخــوان" داخل البرلمان، في إشــارة إلى رئيــس البرلمان 
راشــد الغنوشــي، فضلًا عن المطالبة برحيل حكومة هشام 

المشيشي. 
وســبق أن أثارت وأعضاء كتلتها البرلمانية جدلًا واسعاً 
في البلاد، حيث قاموا بتعمد تعطيل أشــغال المجلس )دخل 
المكتب وفي الجلسات العامة( فضلًا عن الاعتصام أمام مكتب 
رئيس البرلمان لمنعه من العمل، وهو ما تسبب بالمشاجرة مع 
نواب من حركة النهضة وعدد من الكتل الأخرى، قبل أن يقرر 

رئيس البرلمان اتخاذ "إجراءات عقابية" بحق موسي.
وتخوض المعارضة جهوداً متواصلة منذ أشــهر لسحب 
الثقة من الغنوشــي، حيث فشــلت العــام الماضي في هذه 
الخطــوة بعدما لــم تتمكن من جمــع الأصــوات المطلوبة 
)الأغلبيــة المطلقــة(، فيما تشــكك حركة النهضــة بنجاح 
المعارضة مجدداً في هذا المســعى، وخاصــة أن التوازنات 

والتحالفات السياسية داخل البرلمان لم تتغير.

تصريحات تبون والمصادقة على الاتفاقية البحرية أكدتها 

الجزائر تفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع تركيا
 الجزائر- »القدس العربي«

من رضا شنوف:

مصادقة الجزائر علــى اتفاقية النقل البحــري مع تركيا التي 
كانت معلقة منذ سنة 1998 أعادت إلى الواجهة الحديث عن واقع 
العلاقات بين البلدين التي شــابها الكثير من المد والجزر خاصة 
خلال فترة حكــم الرئيس المخلوع، وما صاحبهــا من حديث عن 

تأثير لوبيات عملت في اتجاه عرقلة  تطور هذه العلاقات.
وصدقــت الجزائر منذ أيام على الاتفــاق حول النقل والملاحة 
البحريــة بــن الحكومــة الجزائرية والحكومــة التركيــة الموقع 
بالجزائــر فــي شــباط/فبراير 1998 حســب ما جاء فــي العدد 
الأخير للجريدة الرســمية، والذي يســمح بـ "تشــجيع مشاركة 
ســفن الجزائر وتركيا في نقــل الركاب والبضائع بــن البلدين 
وعدم عرقلة الســفن الحاملة راية الطرف الآخــر من القيام بنقل 
البضائع بــن موانئ بلدي الطرفين وبين موانــئ بلدان أخرى"، 
وكــذا "التعــاون علــى إزالــة جميــع العوائــق التي تحــول دون 
تطور تنمية التبــادلات البحرية بين البلديــن"، إلى جانب "إعفاء 
شــركتيهما البحريتــن مــن دفــع كل ضريبة و/أو رســم يتعلق 
بالنقــل البحري وكذا بالنشــاطات المرتبطة به والتي تمارســها 

شركة بحرية على إقليم الطرف المتعاقد الآخر".
وجــاء التصديق على الاتفاقية تتويجاً لتقارب جزائري تركي 
منــذ وصول الرئيس  عبد المجيد تبون إلى الحكم، في وقت تعتبر 
تركيا من أكبر المســتثمرين في الجزائر باســتثمارات تصل إلى 
5 مليــارات دولار، من خــال وجود حوالي 1000 شــركة تركية 
تنشــط  بالجزائر في مختلف القطاعــات، أبرزها مصنع الصلب 
"توســيالي" بوهــران، ومصنــع النســيج بغليــزان، وأيضاً في 

مجالات البناء والمنشآت القاعدية.
ووصــف الرئيــس عبــد المجيــد تبــون في حــواره مــع مجلة 
"لوباون" الفرنســية، العلاقات بين البلدين بـ"الممتازة"، وقال إن 
"تركيا استثمرت قرابة 5 مليارات دولار دون أي مطالب سياسية 

مقابل ذلك".
 ورأى متابعون ذلك بمثابة رسائل مشفرة إلى الدول التي ترى 
فــي التقارب الجزائــري التركي تهديداً لمصالحها وعلى رأســها 
فرنســا، التــي تراجــع موقعها في الســوق الجزائريــة وتعرف 
اســتثماراتها في الجزائر تعثراً غير مســبوق، بقولــه إن "أولئك 
الذيــن أزعجتهــم هذه العلاقة عليهــم فقط أن يأتوا ويســتثمروا 

عندنا".
وحســب رئيس تحرير جريدة "الخبر" جلال بوعاتي، لا يمكن 
عــزل طي صفحــة الفتور مــع أنقرة، عــن "التوتــر الصامت" مع 
فرنســا التي يتراجع نفوذها في المنطقة وإفريقيا لصالح "تمدد" 

متسارع للدور التركي في المنطقة.
ونقل في مقــال له تصريحات الســفيرة التركية في الجزائر، 
ماهينــور أوزدميــر كوكطــاش، التــي قالت في لقــاء خاص بأن 
تركيا "لن تســبب مشــاكل للجزائر أبداً، نافية مزاعم دعم للتيار 
الإســامي فيهــا، أو وجــود نيــة لاســتضافة معارضــن فوق 
الأراضي التركية"، مشــيرة إلى "تســليم أنقــرة قرميط بونويرة 
مســؤول مكتب قائــد أركان الجيــش الوطني الشــعبي الراحل 
الفريق أحمد قايد صالح، بعــد اتصال هاتفي بين الرئيس تبون 

بنظيره التركي".
وشددت أن "مهمتها الأساسية في الجزائر هي تنفيذ تعليمات 
الرئيس رجب طيب أردوغــان بحماية العلاقات مع الجزائر ضد 
أي تشــويه أو ضــرر، لأن تركيا بالفعل ترى فــي الجزائر حليفاً 
له تأثير كبير ومهم في إرســاء الاســتقرار في المنطقة والحوض 

الأبيض المتوسط".
تبون فــي حديثه، هوّن مــن إمكانية تأثير تركيا في الســاحة 
الجزائرية، بالتأكيد أن   تيار الإســام السياســي "الذي لا يعطل 
التنميــة كما هو في عــدة دول، لا يزعجه إطلاقاً"،  وتســاءل في 
هذا السياق إن كانت هذا التيار قد عطل تطور تركيا. تصريحات 
رأى فيهــا متابعون نضجاً غير مســبوق في تاريخ العلاقات بين 
البلدين، وانفتاحاً أكبر للجزائر على تركيا مســتقبلًا، في مقابل 
إدراك أنقــرة لأهميــة تطويــر علاقاتها مــع الجزائــر التي تمتلك 
إمكانيــات اســتثمارية كبيــرة وموقعهــا الاســتراتيجي كبوابة 
إفريقيــا، في ظل ســعي تركيا لتقوية حضورها فــي القارة التي 

تمثل مستقبل الاستثمار في العالم.

 واقع جديد فرضته المصالح الإستراتيجية

 ويــرى الدكتــور علــي لخضــاري، المختــص فــي العلاقــات 
الجزائريــة التركيــة، أن المصادقــة علــى تفعيــل اتفاقيــة النقل 
البحــري للأشــخاص والبضائــع بــن الجزائر وتركيــا بعد 23 
ســنة من توقيعها "يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات 
بــن الجزائــر وأنقرة، بالإضافــة إلى الزيارات رفيعة المســتوى 
لمســؤولي البلديــن التي ســاهمت فــي رفــع مســتوى التعاون 

الثنائي، ما انعكس على مواقف البلدين حيال جملة من القضايا 
الإقليميــة التــي تقاطعــت فــي الأطــر العامــة للحل السياســي 
للصــراع المتفاقم فــي ليبيا الجارة الشــرقية للجزائــر، وكذا ما 
تعلق بالقضية الفلســطينية" مشــيراً إلى خطاب وزير الخارجية 
الجزائــري صبــري بوقادوم فــي الأمم المتحدة خلال الجلســة 
المخصصة للعدوان الإســرائيلي الأخيرة على غزة، والذي عكس 

"تناغماً كبيراً بين موفق البلدين في هذا الخصوص".
 وقــال الدكتــور علــي لخضــاري، لـــ "القــدس العربــي" أن 
التــي تميــز  "المؤشــرات السياســية والاقتصاديــة الإيجابيــة 
العلاقــات الجزائرية التركية تفســر الإرادة القويــة على تجاوز 
الملفــات الخلافية المتعددة، التي ظلت لعقود ســبباً رئيســياً في 
حالــة التباعــد التــي كثيراً ما ظهــرت في تصريحات مســؤولي 

البلدين".
 وحســب المتحــدث، فإن "واقعــاً جديــداً فرضتــه ضرورات 
المصالح الإستراتيجية والتحولات الكبيرة التي تعيشها الجزائر 
وتركيا، فالإرادة السياسية باعتبارها الفاعل الأساسي في هذا 
الخصوص تبدو عازمة على دفع التعاون الثنائي إلى مستويات 

أرقى"، حسب تصريحات قادة البلدين.
 وأشار علي لخضاري، إلى الزيارة الرئيس الجزائري المنتظرة 
إلى أنقرة بدعوة مــن الرئيس أردوغان خلال زيارته للجزائر في 
بداية 2020 والتي "كانت محطة مهمة في بعث علاقات أكثر عمقاً 
بين البلدين، تبعتها تصريحات إيجابية تعكس طموحاً كبيراً في 

التقارب أكثر بين البلدين بأهميتهما وثقلهما الإستراتيجيين".
ويبــرز المتحدث واقــع العلاقــات بــن البلدين اليــوم مقارنة 
بالعقــود الماضيــة، والذي وصفــه بالمختلــف، "إذ عرفت جهود 
تنمية تلك العلاقات جملة من العراقيل مرتبطة أساساً بتأثيرات 
داخلية وخارجية أيضاً، تأتي الضغوط الفرنســية في مقدمتها، 
وهــو مــا يبــدو أن الســلطة الجزائرية فــي الجزائــر تعمل على 

التخلص منه وتجاوزه بالرغم من التحديات".
 ويخلص الدكتور لخضــاري إلى نتيجة مفادها وجود "تباين 
كبير بين تعامل حكومات بوتفليقة المتعاقبة مع الشــريك التركي 
والخطــوات الكبيــرة التــي قطعتهــا العلاقــات الجزائريــة في 
عهد عبــد المجيد تبون، التي تعــززت بنمو التعــاون الاقتصادي 
والتبادل التجاري"، إذ تشكل الجزائر أحد "أهم الشركاء لتركيا 
في القارة الإفريقية، إضافة إلى استثمارات ضخمة في قطاعات 
البنــاء والطاقة خاصة، وهــي القطاعات التي كانــت حكراً على 

شركات فرنسية صينية".

أرشيفية لرئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس »حركة النهضة الإسلامية المعتدلة« يتحدث إلى أنصاره خلال تجمع حاشد لمعارضة الرئيس قيس سعيد في تونس العاصمة

عمليات الخطف في المنطقة الشرقية تتزايد رغم ادعاءات حفتر بفرض السيطرة 

خطف رئيس فرع الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

تتزايــد يومــاً بعد يــوم عمليــات الخطف 
والإخفاء القســري فــي المنطقة الشــرقية من 
المتقاعد  اللــواء  الواقعة تحت ســيطرة  ليبيا، 
خليفــة حفتر، وقد اســتهدفت هــذه العمليات 
المدنيين ومن يحاولون  الناشطين  بشكل خاص 
انتقــاد حفتــر، أو الدخول في إطــار المصالحة 

الاجتماعية.
ورغم إدانة كافة الأطــراف الدولية والمحلية 
لهــذه الأفعــال الخارجة عــن إطــار القانون 
والمنتهكة لأبســط حقوق الإنســان المتمثلة في 
حرية التعبير، إلا أن لا خطط فعلية أو إجراءات 
صارمة وضعت لــردع مثل هذه التصرفات، ولم 
تخــرج المحاولات عــن إطار الإدانيــة الوقتية 
بالكلمات المتداولة عبر وسائل الإعلام لساعات 

فقط.
ســهام ســرقيوة، عضــو مجلــس النواب 
الليبي التي انتقدت هجوم حفتر على العاصمة 
طرابلــس، لــم يعــرف مصيرها حتــى الآن، 

والناشــطة الحقوقية حنان البرعصي اغتيلت 
في وضح النهار فــي مدينة بنغازي، واختطفت 
ابنتهــا وابنها بعــد اغتيالها بأيــام، فضلًا عن 
من  كبيرة  ومجموعــة  بوقعيقيــص،  ســلوى 
الأســماء الرنانة التــي عارضت هــوى حفتر 

اختفت ولم يعرف مصيرها حتى الآن.
قائمة هذه الأســماء، أضيف مؤخراً  وضمن 
مدينة  فــرع  الأحمــر  الهــال  جمعية  رئيــس 
أجدابيا، والنشاط المدني في مجال الانتخابات 
الســلمي  والانتقال  الاجتماعيــة  والمصالحــة 

منصور عاطي.
مصدر من المنطقة الشرقية بليبيا أكد السبت، 
لـ "القــدس العربــي" أن الاتصال قــد فقد مع 
رئيــس جمعية الهلال الأحمــر الليبي فرع 
أجدابيــا، ورئيس مفوضيــة المجتمع المدني 
منصور عاطــي، منذ مســاء الخميس، بصورة 
مفاجئة، موضحاً أن أهلــه والمقربين منه فقدوا 

الاتصال معه منذ صلاة المغرب.
وأضــاف المصدر أن ســيارة عاطــي قد عثر 
عليها بالقرب من مقر عمله في إدارة فرع الهلال 
الأحمر بالمدينة، موضحاً أنهم لم يعثروا على أثر 
له رغم وجود ســيارته، ولم يتمكنوا من معرفة 

ســبب اختفائه. وتابع المصدر أن والد عاطي قد 
تواصل مع الأقارب والجهات الأمنية والعيادات 
ولكنه  نجله،  ســامة  من  للتأكد  والمستشفيات 
لــم يســتطع الحصــول علــى أي معلومــات 

بالخصوص.
وكانــت مجموعة مــن الميليشــيات قد ألقت 
الفترة  القبض علــى عاطــي بأجدابيا خــال 
الماضية على خلفية مشــاركته في تجمع شباب 
الهلال النفطي، والذي يمثل الاجتماع التمهيدي 
لملتقى شــباب ليبيا الجامع الخاص بنشــطاء 
المنطقــة الشــرقية، الذي يهــدف للوصول إلى 
إجــراء الانتخابــات في موعدها المقــرر في 24 

كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري.
كما توجه عاطي، خــال الفترة الماضية، إلى 
العليا  المفوضية  مــع  للاجتماع  طرابلس  مدينة 

للانتخابات كممثل من منظمات المجتمع المدني.
وعبرت بعثة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا 
عن قلقها بشأن ســامة الناشط المدني ورئيس 
أجدابيا  فــرع  الليبي  الهلال الأحمــر  جمعيــة 
منصور عاطي، الــذي قالت إنه اختُطف بتاريخ 
3 حزيران/يونيــو، عندما اعترض مســلحون 
مجهولــون ســيارته، ولا يزال مــكان وجوده 

مجهولًا. وطالبت بالإفراج غير المشــروط عنه، 
حاثة جميع الســلطات العسكرية والأمنية ذات 
الصلة على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل 

وشفاف في اختفائه القسري.
الاعتقــال  حــالات  كل  إن  البعثــة  وقالــت 
والاحتجاز يجــب أن تتم بناء علــى إجراءات 

قانونية، وبما يكفل سيادة واحترام القانون.
ســفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا شاطرت 
البعثة القلــق ذاته، مطالبة بضــرورة الإفراج 
الفوري عن الناشــط المدني المعتقل قســراً من 

المنطقة الشرقية.
فتاة أخــرى اختُطفــت بالأمس مــن مدينة 
فيديو  مقاطع  وأظهــرت  ليبيا،  شــرق  بنغازي 
منتشــرة في مواقع التواصــل الاجتماعي قيام 

مليشيات حفتر بحلق شعرها والاعتداء عليها.
ابنا الناشــطة الحقوقية حنان البرعصي ما 
زالا مغيبَين حتى هذه اللحظة، بل تقوم مليشيات 
حفتر بالاعتداء عليهما، حيث اختطفا منذ آذار/
مارس من الســنة الجارية ولم يُسمع عنهما أي 
أخبار حتــى اليوم، حيث خــرج عمها في بيان 
محتجاً على تعرض ابنــة أخيه لعنف واعتداء 
لمحاولة  دفعهــا  ما  الســجن،  داخل  جســديين 

الانتحار، مطالباً بالإفراج عنها وعن شــقيقها. 
وتابع عم العبدلي أن ابنــة أخيه قد حاولت أن 
تتقدم بشــكوى ضد من حاول الاعتداء عليها، 
ولكن أحداً لم يأخد هذه الشــكوى بجدية ولم 
يتخذ أي إجراء ضد المجرم، مضيفاً أنها في حالة 
نفسية سيئة جداً وأنها سجينة بدون وجه حق.
المحلل السياســي موســى تيهوســاي، أكد 
والاختطافات  أن الاعتقالات  العربي"  لـ"القدس 
التــي تنفذها باســتمرار مليشــيات حفتر في 
أجدابيا مســت حتــى الآن عديــد الصحافيين 
والمدونــن والمحامــن والنشــطاء الحقوقيين 
وحتى مواطنين عاديــن، دون أي إذن قضائي 
ولا حتى الســماح لأهلهم ومحاميهم بالتواصل 
معهم، وبعضهم صدرت ضده أحكام عســكرية 
تعكس بشــكل دقيق مدى تفلــت الأمور وعدم 
وجود أي سيطرة للحكومة الشريعة على شرق 

البلاد وجنوبها.
وتابــع أن هــذه الانتهــاكات تهدد المســار 
السياســي فــي ليبيــا، بما فــي ذلــك إجراء 
الانتخابــات في موعدها المقــرر. بينما يمارس 
حفتر هوايته المفضلة في مناطق سيطرته، وهي 

الإخفاء القسري وتصفية الخصوم.

المحلل السياســي فيصل الشــريف، قال هو 
الآخر في تصريح لـ "القدس العربي" إن حالات 
الشرقية  المنطقة  في  القسري  والإخفاء  الخطف 
تستمر في التزايد والتنامي يوماً بعد آخر، وقد 
استهدفت بشكل خاص الناشطين الحقوقيين في 
المدينة. وأضاف الشريف أن العديد من التقارير 
أن  موضحاً  الانتهــاكات،  هــذه  لتثبت  صدرت 
جنــرال الرجمة خليفــة حفنر، ورغــم ادعائه 
بسيطرته على المنطقة الشرقية وفرضه للنظام 
والقانون، إلا أن حجــم الاختراقات والفضائع 
التي تحصــل فــي ليبيا تحــدث فــي مناطق 

سيطرته.
وتابع أن هذه الانتهاكات تمثل مؤشــراً على 
ســيطرة العصابات على المنطقة الشرقية، وأن 
الجيــش والشــرطة والنظام تســويق خاطئ 

ومحاولة لشراء مواقف سياسية ليس أكثر.
في  والتجــاوزات  الانتهاكات  تصاعــد  ومع 
مناطق نفوذ حفتر لتصل إلى النســاء، تتصاعد 
معهــا المطالبات للمجلس الرئاســي الذي يمثل 
القائد الأعلــى للجيش الليبــي، بوضع حد لها 
وفرض السيطرة على هذه المناطق بشكل فعلي 

وإلغاء وجود حفتر من على الخريطة. . 

تطعيم مليوني جزائري
ضد فيروس كورونا

الجزائر – »القدس العربي«:

قال عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا، البروفيسور رياض 
مهياوي، أمس الأحد، إن الجزائر تمكنت من تلقيح ما  يقارب مليوني مواطن 

منذ بداية حملة التلقيح.
  ودعا في تصريحات للإذاعة الحكومية المواطنين إلى "التوجه إلى مراكز 
الصحة الجوارية للتطعيم" ولم يستبعد تعميم مبادرة التطعيم في الساحات 
العمومية. وقال بأن حملة التطعيم تسير "بوتيرة طبيعية" وكانت قد شهدت 
العملية بطئاً ملحوظاً في بدايتها، إلى جانب تأخر وصول شحنات اللقاح في 

المواعيد المحددة.
 وأوضــح المتحدث أن "الجزائر اســتلمت أكثر من 2.5 مليــون جرعة من 
مختلف اللقاحات المضادة لـ)كوفيد-19( فيما يتوقع وصول 400 ألف جرعة 
في الـ24 ســاعة القادمة" وكشف عن "اســتلام الجزائر لـ4 ملايين جرعة من 
مختلف اللقاحات قبل نهاية الشهر الجاري، ضمن حصتها من منظمة الصحة 
العالمية وآلية كوفاكس التي ستصل إلى 8 ملايين جرعة، دون أن يحدد تاريخ 

حصول الجزائر عليها كاملة".
 وتشهد الجزائر ارتفعاً محسوساً في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد 
أن تجــاوزت 300 إصابة يومياً، وهو الرقم الذي لم تســجله منذ نهاية العام 
الماضي، وأرجع الناطق باسم لجنة متابعد كورونا البروفيسور جمال فورار 

ذلك إلى التراخي في الالتزام بقواعد الوقاية من الفيروس التاجي. 

عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا البروفيسور رياض مهياوي
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اليمن: التحالف يعلن تدمير مسيّرة حوثية
 أطلقت نحو السعودية

الحكومة البريطانية تؤكد انفتاحها على خيار
 إرجاء موعد رفع جميع قيود احتواء كورونا

■ اليمن- الأناضــول: أعلن التحالف العربي 
فــي اليمن، أمس الأحــد، تدمير طائرة مســيرة 
جنوبي  باتجــاه  الحوثيون  أطلقهــا  مفخخــة، 

السعودية. 
وجــاء ذلك فــي بيان صــادر عــن التحالف 
الســعودية  الأنباء  وكالــة  أوردتــه  العربــي، 
الرســمية، بالتزامن مع إعــان جماعة الحوثي 

استهداف قاعدة جوية بالمملكة.
 وأفــاد البيــان بـ«اعتراض وتدميــر طائرة 
الميليشــيات  أطلقتهــا  )مفخخــة(  طيــار  دون 
الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشــيط جنوبي 
»اســتمرار  إلى  البيــان  وأشــار  الســعودية«. 

الميليشــيات الحوثيــة الإرهابيــة بمحــاولات 
اســتهداف المدنيــن والأعيان المدنيــة، واتخاذ 
الإجــراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان 

المدنية من الاعتداءات«.
وفي الأثناء، أعلنت جماعــة الحوثي اليمنية 
اســتهداف قاعدة جويــة جنوبي الســعودية، 
بطائرة مســيرة من طراز قاصف كــي-2. وقال 
المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، عبر 
تويتر: »سلاح الجو المسير يتمكن فجر الأحد من 
تنفيذ عملية هجومية استهدفت قاعدة الملك خالد 

الجوية بخميس مشيط«.
ومؤخــراً، كثف الحوثيون إطــاق صواريخ 

باليســتية ومقذوفــات ومســيرات على مناطق 
التحالف  من  متكررة  إعلانات  مقابل  ســعودية، 
بتدميرها، واتهــام الجماعة أنهــا مدعومة بتلك 
الأســلحة من إيران. وتقــول جماعة الحوثي إن 
هذه الهجمات تمثــل رداً على غــارات التحالف 

المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.
ويشــهد اليمــن منذ نحــو 7 ســنوات حرباً 
مســتمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة 
بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، 
والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على 
محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ ســبتمبر/ 

أيلول 2014.

■ لنــدن - د ب أ: قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن الحكومة 
البريطانيــة » منفتحة تماماً« لخيــار إرجاء موعد إلغاء رفــع جميع القيود 
المفروضة لاحتواء فيــروس كورونا المقرر فــي 21 حزيران/يونيو الجاري، 
وذلك في حال فاقمت السلالة الهندية من الفيروس من سوء توقعات التعافي 
من الفيروس في البلاد. وأكد هانكوك، فيما يعد أوضح مؤشــر على أنه يمكن 
تأجيــل موعد إلغاء القيود، أن موعــد 21 حزيران/يونيو ليس موعداً »يمكن 
الوفــاء به قبل ذلك«  وهو موعــد »محدد فقط » كخطــوة مقبلة للخروج من 
إجراءات الإغلاق. وأشــار إلى أنه يمكن أن يستمر التباعد الاجتماعي لما بعد 
المرحلة الأخيرة من خريطــة الطريق التي وضعها رئيــس الوزراء بوريس 

جونسون.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية »بي ايه ميديا« أن هذه التعليقات جاءت 
في الوقت الذي تســتمر فيه حالات الإصابة بالفيــروس كورونا في المملكة 
المتحدة، في ظل تقارير أشارت إلى أن جونسون يدرس إرجاء ما يطلق عليه 
يــوم الحرية لمدة نحو أســبوعين على الأقل من أجل الســماح بتطعيم المزيد 
من الأشــخاص بصورة كاملة ضد السلالة الهندية. ولدى سؤاله في برنامج 
اندرو مار بهيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي« حول ما إذا كان يمكن إرجاء 
موعد إلغاء رفع جميع القيود في حال ازداد ســوء البيانات المتعلقة بالسلالة 

الهندية أجاب: »نحن منفتحون تماماً لفعل ذلك في حال تطلب الأمر«.
 وتردد أن مراجعات خريطة الطريق يمكن أن تشــهد تراجع الحكومة عن 
تشــجيع المواطنين على العودة للعمل من المكاتب، كما من المرجح الإبقاء على 
قواعد التباعد الاجتماعي في الحانات والمطاعــم، بالإضافة إلى القيود على 

الحاضرين في المسارح ودور السينما.
واعترف هانكوك أن ظهور الســالة الهندية، التي أصبحت مســيطرة في 

المملكــة المتحدة، جعل »تقدير« مــا إذا كان يجب المضي في رفــع القيود هذا 
الشــهر »أكثر صعوبة«  حيث كشــف أن أحدث التوصيات الطبية أفادت أن 
التحور الذي يطلق عليه دلتا أكثر قدرة على الانتشــار بنســبة 40% مقارنة 
بســالة كنت. وأوضح هانكوك أنه » لا يستبعد« اتخاذ إجراءات مثل ارتداء 
الكمامات في الأماكن العامة واســتمرار العمل مــن المنزل متى كان ذلك ممكناً 

على المدى الطويل.
وفي الســياق، وصفت وزيــرة الخارجية في حكومة الظــل البريطانية، 
ليزا ناندي، نظام »إشــارات المرور« البريطاني للتصنيف الخاص بالســفر 
الدولي بأنه مربك لدرجة الخطورة. وذكرت »بي أي«  الأحد، أن النظام الذي 
يصنف درجة المخاطر بالألوان الأحمــر والأصفر والأخضر للبلدان في جميع 
أنحاء العالم يحدد متطلبات الحجر الصحي وفحوص الكشــف عن الإصابة 

بفيروس كورونا عند عودة الأشخاص إلى المملكة المتحدة.
وفاجأ انتقــال البرتغال من المنطقــة الخضراء إلى الصفــراء العديد من 
الأشــخاص الذين يقضون عطلة هذا الأسبوع، وقالت ناندي إنه يجب إلغاء 
قائمة اللون الأصفر. كما قال تيم ســبيكتور، أســتاذ علم الأوبئة الجينية في 
جامعة كينغــز كوليدج لندن، إنــه لا يفهم التفكير وراء إزالــة البرتغال من 
القائمــة الخضراء. وذكر لمحطة تايمز راديو: »إذا ســافر المــرء من لندن إلى 
مانشســتر في الوقت الحالي، فإن ذلك يمثل مخاطرة أكبر بكثير من الذهاب 
إلى البرتغال أو إســبانيا أو إيطاليا أو فرنسا«. وأردف قائلًا: »لا يمكننا منع 
الســالات القادمة إلى هذا البلد ما لم نغلق البلد بالكامل«. وأضاف: »أعتقد 
أننا يجب أن نبدأ في الاســتقرار والتعامل مع حالات تفشــي الفيروس لدينا 
وألا نحاول اتباع سياســة السفر العشــوائية التي تسبب الكثير من الخوف 

والارتباك«.

 المبعوث الأمريكي في كابول ثم الدوحة

أفغانستان: 13 قتيلا على الأقل بين مدني
وشرطي في هجومين

لندن- »القدس العربي«- وكالات :

 قُتل 13 شــخصاً على الأقــل في هجومين 
بالقنبلــة اســتهدفا حافلــة نقــل مدنيــة في 
فــي  للشــرطة  ومركــزاً  أفغانســتان  غــرب 
متزايــدة  ضغــوط  وســط  البــاد،  شــمال 
يمارســها المتمــرّدون على الســلطات ووقع 
الهجومــان الأخيــران وهما الأحــدث ضمن 
سلســلة اعتــداءات تســتهدف حافلات نقل 
مدنية وقــوات حكومية، في خضم زيارة إلى 
كابول يجريها الموفــد الأمريكي الخاص إلى 

أفغانستان، زلماي خليل زاد.
ومساء الســبت، قُتل 11 مدنياً على الأقل، 
بينهم نســاء وأطفال، في تفجير اســتهدف 
حافلة كانــت تقلّهم غرب أفغانســتان، وفق 
حاكم ولايــة بدغيس حســام الدين شــمس 
الــذي اتّهــم حركــة طالبان بــزرع لغــم على 
الطريــق. وأكــد مســؤول محلــي آخــر هــو 
خــوداداد طيب هــذه الحصيلــة موضحاً أن 
الحافلة سقطت بعد الانفجار في واد سحيق 
في المقاطعــة الجبليــة. ويأتي هــذا الاعتداء 
الذي لم تعلن أي جهة مســؤوليتها عنه، بعد 
سلسلة هجمات اســتهدفت هذا الأسبوع ما 
لا يقل عــن أربع حافلات صغيــرة في أحياء 
كابول الشيعية، ما أســفر عن مقتل أكثر من 

عشرة أشخاص.
وتبنــى هجومــن منهــا »تنظيــم الدولــة 
مقاتلــوه  يســتهدف  الــذي  الإســامية« 
المتمركزون حســب الأمم المتحدة في شــرق 
البــاد وشــمالها، أقليــة الهــزارة الشــيعية 

بشكل خاص.
وتزامنــاً، صعّــدت حركــة طالبــان التــي 
تتعثــر محادثاتها مع الحكومــة في الدوحة، 
الهجمات المســلّحة في العديد مــن الولايات 
الأفغانيــة كمــا فــي محيــط كابــول. وعلى 
تويتر تبنّت الحركة هجوماً بســيارة مفخّخة 

استهدف الأحد مركزاً للشرطة في ولاية بلخ 
)شــمال( أوقع قتيلين في صفوف الشــرطة 
ونحــو 15 جريحــاً بينهــم مدنيــون. وكانت 
الحركــة قــد أعلنت الســبت »الســيطرة على 
منطقة ديه ياك« إلى شــرق مدينة غزنة التي 
تبعــد 150 كيلومتــراً جنــوب العاصمة. غير 
أن الســلطات أكــدت أنها »أعــادت تموضع« 

قواتها في منطقة أخرى.
وتعــد غزنــة مدينــة اســتراتيجية نظــراً 
لوقوعهــا على الطريق الرئيســي الذي يربط 
طالبــان.  معقــل  قندهــار،  بولايــة  كابــول 
وســيطرت طالبان لفترة وجيــزة على مدينة 

غزنة في عام 2018 قبل طردهم منها.
وتســجّل هذه الاعتداءات علــى الرغم من 
التوصــل لاتفاق بين واشــنطن وطالبان في 
شــباط/فبراير 2020 ينــص على انســحاب 

الولايات المتحدة من أفغانستان.
والأحد، أجــرى الوفــد الأمريكي الخاص 
زيــارة  زاد  خليــل  زلمــاي  أفغانســتان  إلــى 
مقتضبة إلى كابول للقاء مســؤولين أفغان. 
وجــدد أثناء الزيارة التأكيد على مســاعدات 

أمريكية ســنوية لقوات الأمن الأفغانية تبلغ 
3.3 مليارات دولار.

بايــدن  جــو  الأمريكــي  الرئيــس  وحــدد 
11 ســبتمبر/ أيلــول المقبــل موعــداً نهائيــاً 
أفغانســتان،  مــن  القــوات  جميــع  لســحب 
إذ تصــر »طالبــان« علــى انســحاب القوات 
الأجنبيــة لإنهــاء حــرب اســتمرت 20 عاماً، 
كلفت واشــنطن حوالــي 2.2 تريليون دولار، 
وأســفرت عــن مقتــل 2400 عســكري، وفقاً 
لمشــروع تكاليــف الحرب في جامعــة براون 

الأمريكية.
عــام  منــذ  حربــاً  أفغانســتان  وتعانــي 
2001، حــن أطــاح تحالف عســكري دولي، 
تقوده واشــنطن، بحكم طالبــان، لارتباطها 
آنذاك بتنظيــم القاعدة، الــذي تبنى هجمات 
11 ســبتمبر مــن العام نفســه فــي الولايات 
المتحدة. وأســفرت المفاوضات بين واشنطن 
وحركة »طالبان«  بوساطة قطرية، عن توقيع 
اتفاق تاريخي أواخر فبراير/ شــباط 2020، 
لانســحاب أمريكي تدريجي من أفغانســتان 

وتبادل الأسرى.

أنباء عن مقترح بتخزينها في قاعدة إنجيرليك برقابة أمريكية 

مقترحات حاسمة لحل أزمة منظومة إس-400 قبيل قمة اردوغان بايدن... هل تنجح هذه المرة؟ 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال  

والتحضيــرات  الاســتعدادات  تتســارع 
للقمة المقررة بين الرئيــس التركي، رجب طيب 
اردوغــان، ونظيره الأمريكي، جــو بايدن، في 
الرابع عشر من الشــهر الجاري على هامش قمة 
بروكسل  في  )الناتو(  الأطلســي  شــمال  حلف 
والتي ســتكون الأولى ويتوقــع أن تكون الأهم 
التأسيس لمستقبل  والأكثر مصيرية في مساعي 
العلاقــات التركيــة الأمريكية التي تشــهد منذ 
كبيرة  خلافات  وســط  كبيراً  تراجعاً  ســنوات 

ومتشعبة يسعى الطرفان إلى تجاوزها. 
الخلافيــة  الملفــات  رأس  علــى  ويتربــع 
والصدامية بين البلدين في الســنوات الأخيرة 
موضــوع منظومة إس 400 الدفاعية الروســية 
والتي اشترتها أنقرة وتستعد لإدخالها الخدمة 
بشــكل نهائي، وهو ما رفضته واشنطن بشكل 
مطلــق واعتبرته ابتعــاداً عن الناتــو وبدأت 
بفرض سلســلة عقوبات على تركيا في محاولة 
لإجبارهــا على التخلي عن المنظومة الروســية 

وهو ما لم يقبل به الرئيس التركي حتى اليوم. 
لكــن وعلى الرغم من إصرار واشــنطن على 
ضرورة التخلــي التام عن المنظومة الروســية 
عبر إعادتها لموســكو أو تخزينها خارج البلاد، 
والإصرار التركــي على عدم إمكانيــة التراجع 
»قراراً  اقتنائهــا  باعتبار  بالمنظومة  والتمســك 
وطنياً سيادياً«  إلا أن الطرفين يعملان منذ أشهر 
طويلة على طرح وبحث أفكار لـ«حلول إبداعية« 
يمكن أن توصل البلدين إلى حل وســط يمكنهم 
من نزع فتيل الخلافات والدخول في مسار جديد 
لتحســن العلاقات، وهي رغبة مشتركة تنامت 

مع وصول بايدن إلى البيت الأبيض. 
ومنذ بدايــة الأزمة تطالب تركيــا بضرورة 

تشــكيل لجنة مشــتركة مــن قبل عســكريين 
ومختصين للبحث في المبررات الأمريكية لفرض 
العقوبات والتــي تتمثل بالقول إن اســتخدام 
المنظومة الروســية فــي تركيا يشــكل تهديداً 
على طائرات حلف شــمال الأطلســي وأنظمته 
الدفاعية وأســرار طائرات إف 35 الأمريكية، إلا 
أن واشــنطن رفضت حتى اليوم المقترح التركي 
وأصرت على ضرورة التخلي التام عن المنظومة 

دون البحث في هذه التفاصيل. 
التعقيدات، ركزت المســاعي  وفي ظل هــذه 
خلال الأشهر الأخيرة على طرح حلول »مبتكرة« 
يمكن أن تســاعد البلدين فــي التوصل إلى حل 
وســط ينهي الأزمة، حيــث طُرحت أفــكار من 
الجانبين منها إعــادة المنظومة إلى روســيا أو 
نقلها وتخزينها في بلد ثالث أو تطبيق »نموذج 
كريت« أي تخزيــن المنظومة في مكان أو جزيرة 
بعيدة مع عدم تفعيلها، وغيرها من الأفكار التي 
لم ينجح الطرفان في التوافق عليها حتى اليوم. 
وفــي إطار التحضيــرات للقمــة المقررة بين 
اردوغــان وبايــدن، حيث تجري سلســلة من 
الاتصالات والمباحثات على المستويين السياسي 
والعسكري في محاولة للتوصل إلى حل يتوافق 
عليــه الزعيمان في القمة الأولــى بينهما والتي 
ستؤسس لمســتقبل العلاقات التركية الأمريكية 
في عهد بايدن وســط توافق علــى أن المعضلة 
الأولــى والأصعب هــي أزمــة إس 400 وأن أي 
لحلحة في العلاقات يتوجب أن تبدأ من حل هذه 
الأزمة وهو ما قد يفتــح آفقاً كبيرة للتعاون بين 

الجانبين. 
وفــي هــذا الإطــار، أجــرت نائبــة وزيرة 
الخارجيــة الأمريكي، ويندي شــيرمان، زيارة 
إلى أنقرة قبــل أيام وأجــرت مباحثات مطولة 
إلى  على عدة مســتويات في محاولة للوصول 
نقاط اتفاق يجــري بحثها في القمــة المرتقبة، 
وســط أنباء عن أن المباحثــات تمحورت حول 

طروحات وأفكار يمكن أن تســاهم في حل أزمة 
إس 400. ونقل عن المسؤولة الأمريكية قولها إن 
»واشنطن عرضت على أنقرة بديلًا عن منظومة 
إس 400 وأن تركيــا تعلم الخطوات التي ينبغي 
عليها اتخاذها، آمــل أن نتمكن من إيجاد طريق 

مشترك«  دون مزيد من التوضيح.
وعلى الرغم من التكتم الكبير على المســتوى 
الرســمي من قبل الجانبين، إلا أن أوساطاً أمنية 
وإعلامية تركية تحدثت فــي الأيام الماضية عن 
طرح جديــد يجري بحثه بقوة بــن الجانبين، 

حيث تحدث أكثر من مصدر -غير رســمي- عن 
أن إدارة بايــدن طرحت تخزيــن منظومة إس 
400 الروســية في قاعدة إنجيرلك الجوية التي 
تســتخدمها القــوات الأمريكيــة بولاية أضنة 
علــى أن تبقى غير مفعلة وتحــت رقابة القوات 
الأمريكيــة المتواجــدة هنــاك، في حــن قالت 
تســريبات أخــرى إن هناك طروحــات أخرى 
بتفعيل المنظومة ولكن تحــت رقابة أمريكية في 

إنجيرليك. 
ورأى محللــون أتــراك أن هذا الحــل يبدو 

منطقياً وذلك في حال الاتفاق على ترك مســاحة 
لتقديمه من قبل الحكومة للشــارع التركي وذلك 
بالقــول إن المنظومــة أدخلت الخدمــة ومفعلة 
وأن أنقرة ارتــأت تفعيلها في تلــك المنطقة، أو 
أنها تحت قيادة تركية كاملة وســوف تستخدم 
بناء على الحاجة وأنه لن يتم إعادتها لروســيا 
أو نقلها لخارج البلاد أو وضعها تحت ســيطرة 
أمريكية. كما أن أنقرة يمكن أن تحصل مقابل ذلك 
على منظومة باتريوت بشــكل سريع وأن يتاح 

لها العودة إلى برنامج طائرات إف 35.

إلا أن هــذا الطرح يبدو معقــداً إلى حد كبير، 
لا ســيما وأن ذلــك لا يبــدو ممكناً مــن جانب 
العلاقات التركية الروســية وما قد يشكله ذلك 
من تهديد لأســرار المنظومة الروســية في حال 
وضعها تحــت الرقابــة الأمريكية وهــو ما لن 
تقبل به موســكو على الإطلاق، كما ستعتبر أي 
رقابة أمريكيــة على تخزيــن المنظومة أو حتى 
التي  التصريحات  لكافة  نســف  بمثابة  تفعيلها 
أطلقها اردوغان وكبار المسؤولين الأتراك طوال 
الســنوات الماضية والتي ارتكزت على أن قرار 
شراء وتفعيل المنظومة هو »قرار سيادي تركي« 
لن يتم التراجع عنه تحت أي ظرف من الظروف، 
ومن شــأن أي تدخل أمريكي في مصير المنظومة 
أن يعتبــر من قبل المعارضــة »رضوخاً وتدخلًا 

أمريكياً في ملف سيادي«.
وفي أحدث تصريحاته، جدد وزير الخارجية 
التركــي، مولــود جــاوش أوغلو، قبــل أيام، 
الضغــوط الخارجيــة بالتخلي عــن المنظومة 
الروســية، وقال: »ســتبقى منظومات إس 400 
تحت سيطرتنا مئة بالمئة. لقد قمنا نحن بإرسال 
خبــراء فنيين للتدرب )في روســيا( ولن يكون 
لخبراء عسكريين روس وجود في تركيا. لذا فإن 
طلبات دول أخرى بعدم استخدام المنظومة غير 

مقبولة«.
كمــا جــدد الرئيــس التركــي في لقــاء مع 
التلفزيون الرســمي قبــل أيام علــى أن بلاده 
اشــترت المنظومة الروســية بناء على احتياج 
أساسي«   حق  »وهذا  نفســها  لحماية  أساســي 
قبــل أن يعبر في لقاء مع مســتثمرين أمريكيين 
عن تفاؤله في أن يدشن لقاؤه المنتظر مع بايدن 
بين  العلاقات  فــي  إيجابية  جديــدة«  لـ«حقبة 
البلدين. على أن يبقى اللقاء كفيلًا بالإجابة عن 
السؤال الكبير حول ما إن كان الجانبان قادرين 
بالفعل على التوصل لـ«حل إبداعي« ينجح في 

اختراق الأزمة وحل عقدة إس 400.

ترامب يلمح إلى ترشحه في الانتخابات المقبلة ويعتبر فوز الجمهوريين ضرورياً لـ»بقاء أمريكا« 
■ واشــنطن- أ ف ب: في أول خطاب متلفز له منذ أشهر، حذر دونالد 
ترامب المحظور على وسائل التواصل الاجتماعي والراغب في العودة إلى 
البيت الأبيض في انتخابات عام 2024، مساء السبت، من أنّ »بقاء أمريكا« 

يعتمد على فوز الجمهوريين في الانتخابات البرلمانية العام المقبل. 
وألقى الرئيس الســابق كلمته أمام نحو 1200 مدعو إلى مؤتمر الحزب 
الجمهوري في كارولاينا الشــمالية، وهو عدد أقلّ بكثير من الآلاف الذين 
كانــوا حاضرين في تجمّعاته الانتخابيّة الشــهيرة. وخلال خطابه الذي 
اســتمرّ نحو ساعة ونصف الســاعة في غرينفيل بجنوب شرق الولايات 
المتحدة، تطرّق الملياردير البالغ من العمر 74 عاماً مجدّداً إلى فكرة الترشّح 
للرئاسة في عام 2024 الذي قال إنّه »عام أتطلّع إليه بفارغ الصبر«  وسط 

تصفيق الحاضرين.
وكــرّر ترامب اتهاماته غير المدعومة بأدلّة حول حدوث تزوير انتخابي 
واسع خلال الانتخابات الرئاسيّة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وقال 
ترامب الــذي لم يعترف صراحة حتى الآن بانتصــار خلفه الديموقراطي 
جو بايدن، بعد قرابة خمسة أشهر على مغادرته البيت الأبيض، إن »هذه 

الانتخابات ستدخل التاريخ باعتبارها جريمة القرن الكبرى«.
ولم يُلقِ الملياردير الجمهوري أيّ خطاب متلفز منذ شباط/فبراير. وقد 
عُلّقت حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الهجوم الدموي الذي 
شــنّه عدد من مناصريه على مبنى الكونغرس )الكابيتول( في السادس 
كانون الثاني/يناير، مندّدين بما اعتبروا أنّه »سرقة« للانتخابات. وعلى 

الرغم من هذا الصمت، لا يزال ترامب يحظى بشعبية واسعة لدى الناخبين 
الجمهوريين، وهو يعتبر نفسه صانعاً للملوك، ويوزع في بيانات صحافية 
يومية دعمه الانتخابي لمرشــحي حزبه... وانتقاداته اللاذعة لخصومه. 
وقال ترامب إن »بقاء أمريكا يعتمد علــى قدرتنا على انتخاب جمهوريين 
على جميع المســتويات، بدءاً بالانتخابات النصفية العام المقبل«. ورسم 
ترامــب صورة قاتمــة لبداية ولاية بايدن، مشــيراً إلــى أن الهجرة غير 
الشرعية بلغت »مستويات قياسية«. وقال إن »شركاتنا نُهِبت في هجمات 
إلكترونيــة أجنبية«  وإن ســعر البنزيــن »ينفجر«. واعتبــر أنّ »أمريكا 

مُحتَقَرة ومُهانة على الساحة العالمية« و«تنحني للصين«.
ووســط تصفيق الحاضرين، تنــاول الرئيس الخامــس والأربعون 
للولايات المتحدة مســائل شعبية رئيســية أخرى لدى الجمهوريين، مثل 
الدفاع عن الحق في حمل الســاح و«التلقين العقائدي« المفترض للأطفال 

في المدارس الحكومية في مجال العنصرية.
وفــي المقابل، بقي الجمهور صامتاً عندما قــال ترامب إنه »فخور جداً« 
بأنه اشترى لقاحات لكوفيد-19 »بمليارات الدولارات حتى قبل أن نعرف 
أنها ســتكون فعالة«. وأضاف: »أنقذنا حياة الملايين«  من دون أن يُثير أيّ 

ردّ فعل من جانب الحاضرين.
وتُســجّل الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيــات بكورونا في العالم 
بلغت نحو 600 ألف. وأفسح ترامب القريب جداً من عائلته، المجال لزوجة 
ابنه لارا ترامب، التي أعلنت بعد أشهر من الشائعات أنّها لن تترشّح لمقعد 

في مجلس الشيوخ الأمريكي. كما ندّد قطب العقارات بـ«المدّعين العامّين« 
المنتمين إلى »اليسار المتطرّف في نيويورك« حيث كانت كُلّفت هيئة محلّفين 
كبــرى هناك في أيّار/مايــو تحديد التُهم التي يمكــن أن تُوجّه لترامب أو 

لمجموعته.
ولم تتجرّأ ســوى قلة من الجمهوريين علــى الانفصال عن ترامب، رغم 
الهجوم العنيف على الكابيتول وحديثه عن التزوير الانتخابي الواســع 
خلال الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. والسبب أن 
كثيرين منهم لا يزالون يرونه رصيــداً ثميناً لحملة الانتخابات البرلمانية 
»النصفية« في تشــرين الثاني/نوفمبر 2022 والتــي يأمل الجمهوريون 
خلالها في اســتعادة الأغلبية في الكونغرس. وهذا ما يجعل تأثيره غير 
مسبوق بين الرؤساء الأمريكيين الذين هزموا بعد ولاية واحدة في البيت 

الأبيض.
ويعتبر كثير من الجمهوريين أن رسالة الحملة »النصفية« يجب أن تركز 
على انتقاد السياسات التي اتبعها خلفه الديمقراطي جو بايدن. لكن يبدو 
أن دونالد ترامب غير مستعد للتخلي عن نظريته التي فنّدتها المحاكم بأن 

انتخابات 2020 سُرقت منه.
وأدلى ترامــب، الجمعة، بتصريح اســتفزازي قال فيه إنــه »في المرة 
المقبلة« التي سيكون فيها في البيت الأبيض، لن يدعو رئيس فيسبوك مارك 
زاكربرغ لتناول العشاء، بعد أن علّق حسابه على الشبكة الاجتماعية لمدة 
عامين. لن يتمكن الرئيس الســابق من العودة إلى فيسبوك إلا بعد تراجع 

»المخاطر على ســامة الجمهور«  حســب ما أعلنت المنصة التي استبعدته 
موقتاً في الســابع من كانون الثاني/يناير على خلفية تصريحات له قبيل 
اقتحام الكابيتــول. وهاجم ترامب الذي منع أيضاً من اســتخدام تويتر، 
السبت، زاكربرغ. وقال: »لا يمكننا الســماح لهذا النوع من الأفراد بقيادة 
بلدنا«. أما بشــأن العودة إلى موقع التواصــل الاجتماعي، فأكد الرئيس 
السابق »لست مهتماً فعلًا بذلك«. وقرار فيسبوك غير مسبوق، وقد اعتبره 
ترامب »إهانة« لأكثر من 74 مليون ناخب صوتوا له في تشــرين الثاني/

نوفمبر 2020. مع العلم أن بايدن حصل على 81 مليون صوت.
ويتهم مجلس النواب الرئيس الســابق بـ«التحريض على التمرد« في 
الهجوم الدامي على الكابيتول، وكان قد برأه مجلس الشيوخ في شباط/

فبراير بعد محاكمة ثانية لعزله بســبب غياب أصــوات جمهورية كافية 
داعمة. وأشــار المتحدث باســم الحزب الديموقراطي عمار موســى، إلى 
الســجل القاتم لإدارته لوباء كوفيد. وقال إن »خطاباً خطيراً لا يكفي على 

ما يبدو لانفصال الجمهوريين عن رئيس خاسر«.
ووصــف ترامب خبير الأمــراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشــي، 
بأنه »ليس طبيباً عظيماً لكنه خبير فــي الترويج«  وذلك لظهوره المتكرر 
في محطات تلفزيونية. وأضاف ترامــب: »لقد كان مخطئاً في كل القضايا 
تقريباً وفــي ووهان والمختبــر أيضاً«. كمــا طالب الصين بدفع عشــرة 
تريليونات دولار تعويضات للولايات المتحدة والعالم بســبب الفيروس، 

وقال إنه ينبغي لدول العالم أن تلغي ديونها المستحقة لبكين.

قاعدة إنجيرليك في مدينة أضنة

زلماي خليل زاد
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لندن – »القدس العربي«
إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمــز« تقريرا 
لمراســلها أنــدرو إنغلانــد عن عاصمــة الرئيس 
المصري عبــد الفتاح السيســي: »عاصمة جديدة 
في الصحراء المصرية: نموذج السيسي العسكري 

للاقتصاد«.
قــال فيه إن زيــادة دور الجيــش المصري في 
الأجانب  المســتثمرين  تخيــف  الخــاص  القطاع 
وتجعلهم مترددين كما يقــول النقاد. وأضاف أن 
السيسي لا يتردد عن الوعود الكبيرة في تعهداته 
لإحياء أكبر دولة عربية لكنه قدم في آذار/ مارس 
خطاباً جريئاً حتى بالمعايير المصرية. ففي حديث 
له بمناســبة عســكرية قال إن افتتاح »العاصمة 
الإداريــة الجديــدة« التي تغطي مســاحة تعادل 
مســاحة جزيرة ســنغافورة تمثــل »ولادة دولة 

جديدة«.
ويقــول إنغلانــد إن كلام الرئيــس ســيكون 
محل امتحــان وبشــكل قريب. ففي بداية شــهر 
آب/ أغسطس ســيبدأ عمال الخدمة المدنية رحلة 
طولهــا 45 كيلومتــراً إلى العاصمــة الجديدة من 
مباني الــوزارات الحاليــة في القاهــرة. ويقوم 
عمال الإنشــاءات بوضع الرتــوش الأخيرة على 
مبانــي القطاع الحكومــي الذي كلــف 3 مليارات 
دولار، والتي يخطط أن يعمل فيه 55.000 موظف 
في 30 وزارة ضخمــة. وفي النهاية تهدف الخطط 
الجيش  مشــاريع  جانب  إلى  الخاصة  التطويرية 
إلى أن يتوفر ســكن لـ6.5 مليون نسمة في المدينة 

الجديدة.
وعندمــا أعلن عن المشــروع قبل ســتة أعوام 
توقــع أن يكلــف 45 مليــار دولار، وهو يجســد 
رؤية السيســي فــي التنمية وكيفيــة عمله، ففي 
المقدمة والمركز والأمــام الجيش وبني على قاعدة 
فرعونيــة. ويؤكــد السيســي أنه يمثــل »ولادة 
جمهوريــة جديدة« لكن المتشــككين يــرون فيه 
مشروعاً لإرضاء الذات والكبرياء في وقت تحتاج 
فيه البلاد إلى أولويات عاجلة أخرى ولا تستطيع 

تحمل كلفة هذا المشروع.
الكاتب أن مشــروع العاصمة الإدارية  واعتبر 
الجديدة هو أحد أهم المشاريع التي تولاها الجيش 
منذ تولي قائد الجيش السابق السلطة في انقلاب 
عــام 2013. وكانــت عمليــة البنــاء والعقارات 
والطاقة جزءاً من اســتراتيجية إحياء الإقتصاد 
المصري الساكن وســببًا في زيادة الناتج القومي 
العام بنســبة 5% قبل انتشــار كوفيد-19. وفي 
الوقت الذي يطبل فيه أنصــار النظام للإنجازات 
فإن النقاد يتســاءلون إن كان مــا يقال هو مجرد 
سراب أم حقيقة. وفي مركز القلق هو الدور المتزايد 
للجيش في الدولة والاقتصاد، و»تطفيش« القطاع 
الخــاص وتخويف الاســتثمار الأجنبــي. وقال 
اقتصادي مصري »الخــوف الحقيقي لدى الناس 

هو أنــك تبدأ بمشــروع ثم يأتي الجيــش ويقوم 
بنفس المشروع في المكان المجاور ويقوض عملك«.

أو  يعتــذرون  لا  وأنصــاره  السيســي  لكــن 
يخجلــون من اســتخدام الجيش فــي كل ملامح 
الحياة المصرية لأنه المؤسســة الوحيدة التي يثق 
فيهــا الرئيس. وقال خالد الحســيني ســليمان، 
العاصمة  شركة  باسم  والمتحدث  المتقاعد  الجنرال 
الإدارية للتطوير الحضــري والتي يملك الجيش 
معظم أســهمها والمسؤولة عن المشــروع: »يمكن 
للجيش أن يعزز الاقتصاد وهم أكثر انضباطاً وأقل 
فســاداً«. وأضاف: »في الجيش المصري نقول إن 
كل الكتائب والفرق تتســاوى مع القائد، والدولة 

تعكس القيادة وأعتقد أن لدينا قائداً«.
ويقول بعــض المصريين إنهم يتفهمون ســبب 
لجوء السيســي للجيــش، فقد ورث بلــداً عانى 
إرهابية  ومخاطــر  سياســية  اضطرابــات  مــن 
واقتصاد متعب. وأجبــرت القاهرة بحلول 2016 
لطلــب 12 مليار دولار من صنــدوق النقد الدولي 
بســبب تراجع الاحتياطي الأجنبــي. وكجزء من 
لخفض  المصري  النظام  سمح  للمساعدة  الشروط 
قيمــة الجنيه المصري مما تســبب فــي انخفاض 
قوته الشــرائية. وكان التضخم العالي وأســعار 
الفائــدة التي ارتفعــت بدرجات خياليــة معوقاً 
أمام الاســتثمار الخاص. وقال مصرفي مصري إن 
الجيش تعامل مع مجالات لم يتعامل معها من قبل 
وحقق نتائج. و»كونهم يستطيعون عمل أي شيء 
في أي وقت في منطقتك منع الناس من الاســتثمار 
لكن السوق أكبر من كيان واحد«. وبعد 8 سنوات 
من سيطرة السيســي على الحكم فهناك مخاوف 
من عــدم قدرة القطاع الخاص علــى مواجهة قوة 

الجيش الاقتصادية أو وقفها.
ويقــول الاقتصاديــون إن نشــاطات الجيش 
لا تقــوم بخلق فرص عمــل أو مواجهــة البطالة 
المستشــرية بين الشــباب والفقر بين سكان يصل 
تعدادهــم 100 مليون نســمة. وتراجعت نســبة 
التوظيــف مــن 44.2% عــام 2010 إلــى 35% في 
الربعية من العام الماضي، حتى مع دخول ســوق 
ســنوياً  متخرج   800.000 حوالي  ســنويا  العمل 
من الجامعات، وهذه هي أرقام مؤسســة التعاون 
المالي التابعة للبنك الدولي. كما وستزيد الضغوط 
الديمغرافية والإجتماعية مــع معدل خصوبة 3.5 
طفلا لكل إمرأة مصرية، مما يعني أن عدد السكان 

سيزيد بمعدل 20 مليون نسمة في العقد المقبل.

مشاكل بنيوية
 

وقال أكاديمي مصري: »لدينا نمو بنســبة %5 
لكن نسبة 2.5% تأتي من قطاع المعادن والذي يوفر 
المال لكنه لا يخلق فرص عمل وهي الشيء الوحيد 
الكفيل بإنقاذنا«. أما النسبة الثانية 2.5% فهي في 
قطاع العقارات وهي توظيف وهمي لأن التوظيف 
سيتوقف عندما لا تقوم بالإتشاءات. وفي الوقت 
الذي يقول فيه البنك الدولــي أن القطاع الخاص 

ارتفع بشــكل طفيف عام 2019 إلا أن المعدل لا يزال 
منخفضا مقارنــة مع دول مثــل الأردن والفلبين. 
وحتى أنصار السيســي يتهامســون فيما بينهم 
ويعبرون عن شــكوكهم وســط إجبــار أصحاب 
القطاع الخــاص على الرضى بالوضع أو التنافس 
مع الجيش الذي يعتمــد على المجندين ومعفى من 
ضريبة الدخل أو العقارات ويملك معظم الأراضي 
وقال  السيسي.  هي  الوحيدة  ومرجعيته  المصرية 
مصرفي استثماري مصري إن »السيسي محبوب 
من الجميع بمــن فيهم أنا وهو وطنــي ويعمل ما 
يراه لمصلحة البلد لكن لا يعني هذا أنه مصيب في 
كل الوقت« و«يجب أن يشــاور الآخرين وهو غير 

حكيم«.
وتحســر قائلًا إن هنــاك الكثير من المشــاكل 
البنيويــة التي تعــوق نمو القطــاع الخاص من 
الفســاد إلــى المحظــورات وعــدم توفــر الدعم 
اللوجيســتي. وقال »هناك منافســة من الدولة – 
الجيــش والحكومة في كل قطاع« و«لك أن تذكر ما 
تشاء«. ويشير الكاتب إلى أن قطاع الأعمال رحب 
بالنظام الجديد للسيسي الذي رأوا أنه أنهى حكماً 
قصيراً لحركة الإخوان واتسم بالاضطراب. ورأوا 
أن الاستقرار سيساعدهم، كما أثنى البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولــي على الإجراءات الجريئة 
التي قام في المجال المالي والنقدي وخفض فاتورة 
رواتــب الدولة وزيــادة ضريبة القيمــة المضافة 

لتأمين قرض 12 مليار دولار.
لكن السيسي لم يرد على ترحيب رجال الأعمال 
بالمثل، ففي لقاء عقده مع قادة رجال الأعمال بداية 

حكمه أخبرهم أنهم تنفعوا من نظام حسني مبارك 
وعليهم التبرع للدولة بـ 100 مليار جنيه مصري، 
وذلك حســب رجل أعمال مصري تبــرع.  ويقول 
محللون إن السيســي دخل الحكــم غير واثق في 
عهد  في  والمحســوبية  والفســاد  الخاص  القطاع 
مبارك، كما خشــي من ســطوة القطــاع الخاص 
ونمو رجال الأعمال التــي أدت إلى تغذية عناصر 
الإنتفاضة عام 2011 والتــي قادت لرحيل مبارك. 
وقال رجل أعمال »منذ البداية كان يريد استخدام 
الجيش في إدارة المشــاريع وكأداة في مشــاريع 

البنية التحتية«.
وظل الجيش أســاس النظام منذ انقلاب جمال 
عبد الناصر على الملكية فــي 1952 إلا أن مصالحه 
التجارية توســعت بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد 
مع إســرائيل عام 1979، حيث أعيد تعريف دوره، 

مع أن نشاطاته التجارية بقيت في الظل.
ويقــول المحللــون إن مصر تحولــت في عهد 
السيســي من دولة بوليســية إلى دولة يسيطر 
عليها الجيــش، مشــيرين إلى أن مبــارك أحاط 
نفســه بعد وصوله إلى الســلطة بمستشــارين 
عســكريين قبل أن يبدأ بالتقرب مــن قطاع رجال 
الأعمال ويقوم بلبرلــة الاقتصاد. وقال الأكاديمي 
إن الجنرالات كانــوا في عهد مبارك موجودين في 
الوزارات لكنهم كانوا في الخلــف. أما اليوم فمن 

يقرر ختم الورقة الصغيرة هو جنرال.
ووصلــت مخالب الجيــش إلــى كل قطاعات 
الحياة المصرية من الصيد والطعام والمشــروبات 
والفولاذ والطاقة والإســمنت، ولــم ينج الإعلام 

فقد ســيطرت كيانات تابعة للأمــن على صحف 
وشــبكات تلفزيونية وشــركات إنتاج. ولا يمكن 
تحديــد حجم دور الجيش فــي الاقتصاد المصري 
بسبب غياب الشفافية، مشيراً لتصريحات رئيس 
الماضي  العام  مدبولــي  مصطفى  المصري  الوزراء 
الذي قال إن الحكومة انجزت مشــاريع بقيمة 4.5 
مليار جنيه مصري. لكن قائد هيئة الهندســة في 
الجيش إيهاب الفار قال إن الجيش أنفق 1.1 مليار 

جنيه مصري على 20.000 مشروع بناها الجيش.
وفي تصريحات السيسي للصحيفة عام 2016 
قــال إن تجارة الجيش هي التأكيــد على الاكتفاء 
الذاتي للبلــد لا التنافس مع القطاع الخاص. وفي 
مصر هنــاك 60 شــركة مرتبطة بالجيــش تعمل 
فــي 19 صناعة من 24 صناعة حســب مؤسســة 
العالمية. ويسيطر جهاز  معايير تصنيف الصناعة 
مشروعات الخدمة الوطنية على 32 شركة أي ثلث 

ما تم إنشاؤه بعد 2015.
ويقــدر يزيد صايــغ، الزميل البــارز في مركز 
كارنيغي أن الكيانات المرتبطة بالجيش حققت عام 
2019 ريعا ما بين 6 - 7 مليارات دولار. لكنه يقول 
إن تدخــل الجيش في كل قطاعــات الاقتصاد هو 
المهم، فالأسئلة الحقيقية هي عن التأثير الأساسي 
على المالية العامة والقطــاع الخاص وعلى حجم 

الاستثمارات الأجنبية.
ويرى أن الدخــل مهم وســيدافع الجيش عن 
حصتــه مهمــا كان الثمــن، لكن دوره هــو المهم 
فــي الوقت الحالــي. وكمثال على هــذا هو قطاع 
الإســمنت، حيث أنشــأ الجيش عام 2018 مصنعا 

جديدا بكلفة 1.1 مليــار دولا مما أضاف 12 مليون 
طن للناتج السنوي، لكنه فعل هذا في وقت تراجع 
فيه الطلب على الإســمنت وكانــت فيه مصانعه 
تعمل بمســتويات متدنية. وأصبح له حصة %24 
من الصناعــة مما أدى ببعــض المنتجين للإغلاق 
أو بيع مصانعهم لكن أي مســتثمر سيتردد بشراء 
حصة في قطاع يعاني من فائض في العرض. وكان 
دخول الجيش صناعة الإسمنت بناء على افتراض 
أن الطلب سيزيد. وهي فرضية تتناسب مع ما يراه 
مايكل وحيد حنا، من مجموعــة الأزمات الدولية 
»نزعة« أن »الجيش ينجز كل شــيء«. ويعتقد أن 
ســبب تدخل الجيش نابع من أن السيســي الذي 
يقود أكبر نظام قمعي لا قاعدة مؤسســاتية له في 
المجتمع و»ليس لديهم أي نوع من البنى الحزبية، 
وهو جزء من السبب وراء اعتمادهم على الجيش 
والقطــاع العام« و»الخطة هي شــل النظام الذي 

يقوده المدنيون«.

عجز في الميزانية

وينقــل الكاتــب عــن أيمــن ســليمان، مدير 
الصندوق السيادي المصري قوله إن الدولة مهتمة 
بالقطاع الخــاص الضروري لعجلة الإســتثمار. 
وقال إن الصندوق يشــرف على خصخصة 2 من 
10 شركات يملكها الجيش كما أن جهاز مشروعات 
الخدمة الوطنية مستعد للتخلي عن الوطنية التي 
تدير 200 محطة خدمة وشــركة صافــي لتعليب 
الميــاه والأغذيــة. وتعاني مصر ولســنوات من 
الميزانية.  في  وعجز  حســاباتها  موازنة  مشــكلة 
وتشكل رواتب القطاعات الحكومي والفوائد على 
الحسابات الأجنبية نسبة 110% من الدخل العام، 

حسب غولدمان ساكس.
واضطــرت القاهــرة بســبب إغــاق القطاع 
وســحب   19 كوفيد-  عــن  الناجــم  الســياحي 
المســتثمرون 13 مليار دولار من ديونها وأسواق 
الأســهم، للعودة مــرة ثانية إلى صنــدوق النقد 
الدولــي العــام الماضي وطلب 7 مليــارات دولار. 
وضمنت أكثر من 7 مليارات على شكل قروض مما 
زاد الدين المصري للصنــدوق إلى 19 مليار دولار 
وهو ثاني أكبر مبلغ بعــد الأرجنتين. وفي الوقت 
الــذي يقول فيه المحللــون الاقتصاديون إن مصر 
أظهرت صمودا في وقت الوباء لكن نسبة الدين - 
إلى الناتج المحلي العام ستزيد حسب المتوقع إلى 

93% في السنة المالية 2021/2020.
ويأمــل رجال الأعمــال أن تكــون الحكومة قد 
تعلمت من كارثة الإســمنت، لكن حنا يقول إنه من 
الصعب تخيل قيام السيسي بفك دور الجيش نظراً 
للمصالح المشــتركة. وأضاف أن السيســي لديه 
أعداء داخل المؤسسة نفســها، فقد طهر الكثيرين 
وفضل المخابرات العســكرية وعليه الإعتماد على 
المحسوبية والســخاء داخل المؤسسة العسكرية. 
ولن يقــوم بافتعال معركة لأن رؤيته لا تقوده إلى 

هذا ومن أجل حماية نفسه.

صحافة 
عالمية

زيادة دوره في القطاع الخاص تخيف المستثمرين الأجانب وتجعلهم مترددين

»فايننشال تايمز«: عاصمة السيسي الإدارية
تكشف عن تغول الجيش في اقتصاد البلاد وارتهان النظام له

 

»صنداي تايمز«: بروفيسور في كامبريدج
 عارض مناقشات حول الإيغور 

نشرت صحيفة »صنداي تايمز« البريطانية تقريراً عن معارضة استاذ جامعي في جامعة كامبريدج 
لمناقشة مأساة المسلمين الإيغور معلقاً أن كل دولة في العالم لديها مشاكل مع أقلياتها. وقالت الصحيفة 
إن الأســتاذ الجامعي الذي انتفع من علاقاته مع الصين دعا للحذر من نقاش محنة المسلمين الإيغور في 
حرم الجامعة لأن هذا لن يســاعد على »التفاهم المتبادل«. ونصح البروفيسور بيتر نولان، الزميل في 
كلية جيسس« في كامبريدج زملاءه تجنب النقاشات الخلافات حول سجل حقوق الإنسان في الصين 
زاعماً أن »كل الدول« التي تعيش فيها أقليات عرقية واجهت الموضوعات نفســها التي واجهت الصين، 
وهو ما يعرض الجامعة للخطر عندما تقوم بعقد مناســبات مضادة للصين وينظر للجامعة أنها تدعو 
للحرية في هونغ كونغ والحرية للإيغور«. وزعم في الوقت نفســه إلى أن حواراً متوازناً ســيقود إلى 

نتيجة مثيرة جداً إلى الجدل« و«لن يكون مساعداً«. 
وتعلــق الصحيفة أن تعليقــات نولان قد تثير المخاوف مــن أن التأثير الصيني يــؤدي إلى تنازل 
الجامعات البريطانية عن اســتقلالها. وقال سير آلان إيان دانكن ســميث، الزعيم السابق للمحافظين 
إن الجامعة يبدو أنها تحولت »للناطق الرســمي باسم الحزب الشيوعي الصيني وتصرفاته الرهيبة«. 
وجاءت تعليقات نولان في لقاء عقد بتشــرين الثاني/نوفمبر للجنة الاستشارة لمركز الصين في كلية 
جيســس والذي ناقش فيه الأكاديميون والموظفون البرنامج والمناســبات المقبلة. وحصلت صحيفة 
»صاندي تايمز« على نســخة مما دار في اللقاء عبر موقع »أوبن ديمقراسي«. ويشغل نولان /72 عاماً/ 
منصب مدير مركز الصين وحصل على وسام قائد الإمبراطورية »سي بي إي« لجهود في »دعم التجارة 
البريطانية في الصين« ويعتبر من أهم المرجعيات في اقتصادها.  وكانت علاقاته مع الصين محلًا للنظر 
في الفترة الأخيرة. ففي عام 2009 حصلت كلية جيسس على تبرع بـ  3.7 مليون جنيه استرلني لتمويل 
أســتاذيته من مؤسسة تعود إلى ابنة رئيس وزراء صيني سابق. وترأس نولان مؤسسة حصلت على 
منحة بـ 550.000 جنيه اســترليني من الدولة الصينية لدعم مشروع ترجمة حسب حسابات المؤسسة 

في عام 2019. 
وتقــدر وزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة أمنســتي إنترناشــيونال وعدد مــن الأكاديميين عدد 
المسلمين الإيغور الذين تحتجزهم الصين في معسكرات باسم »مكافحة الإرهاب« بحوالي مليون مسلم 
حيث يتعرضون لمــا تطلق عليه الصين عمليات »إعادة تعليم«  و »تعقيم«. لكن وحســب نســخة من 
النقاش الذي دار في نهاية العام الماضي، فقد رد نولان على مقترح لعقد مناســبات حول تاريخ الإيغور 

ومحنتهم بالقول: »الموضوع ليس عن رؤية منسجمة واحدة حول ما يجري في إقليم شنجنيانغ«. 
وانتقد التغطية التي يقوم بها الإعلام لعمليات الاعتقال الجماعي وإعادة التعليم في الإقليم وشكك 
من مصداقية المجلس العالمي للإيغور المعارض للصين. وقال نولان: »الرأي الســائد هو أن كل شخص 
يعــرف ما يجري، مع أنه لا يوجد أحد يعرف ما يجري. وغالبية الآراء عن الوضع العام في شــنجيانغ 
ترشــح عبر المجلس العالمي للإيغور، من خلال عملية ناشطة ومنظمة وممثلة في الإعلام العالمي بما في 

ذلك بي بي سي وبقية وسائل الإعلام«. 
وأضــاف أن »جمعية الإيغور العالمية تمولها الوقفية الوطنية للديمقراطية، وهي منظمة غير ربحية 
وممولة بدورها من الكونغرس. وهدفها هو تغيير النظــام في الصين وبقية أنحاء العالم. وما تعتبره 
فــي الإعلام على أنها حقيقة هو مســألة أكثر تعقيداً«. وقال نولان إن من الخطأ عقد مناســبة في كلية 
جيسس ويتحدث فيها لورد باتن، الذي كان آخر حاكم على هونغ كونغ وهو رئيس جامعة أوكسفورد 
حاليــاً، حيث وصف ديكتاتوريــة الرئيس الصيني بأنها »بلطجية« و«بغيضة« واقترح أن سياســته 
تجاه الإيغور ينطبق عليها تعريف الإبادة. واشــتكى الأستاذ قائلًا »لو اعتقدت أن عقد مناسبة يكون 
المتحدث الرئيسي فيها كريس باتن وبدون أي شخص يمثل الرأي الآخر للتوازن« فإن الآراء »ستكون 
قوية جداً عن الإيغور وقوية جدًا عن هونغ كونغ .. وتم تمثيل الرأيين، لكن الكلية سينظر إليها على أنها 
تناصر الحرية في هونغ كونغ والحرية للإيغور«. وجاءت تعليقاته وسط شكوى من زملائه عن غياب 

النقاش في الكلية. 
وقال ممثل للطلاب زار الجامعات الصينية »كان صادماً لي أن مركز في جامعة بريطانية لا يستطيع 
مناقشــة هذه الأمور، وفي الجامعات الصينية وبــن الطلاب الصينيين والأجانب تتم مناقشــة هذه 
الأمــور«. وقلل نولان من مظاهر القلق هذه قائلًا: »هذه موضوعات مهمة في شــنجيانغ وهو ســؤال 
كبير. وهي أســئلة تؤثر على كل الدول التي لديها هذا النوع من الأقلية. وحدثت حرب أهلية في أمريكا 
بســبب الموضوع نفســه«. وقال إن تنظيم مناسبات سيؤدي إلى انقســام ومن الصعب عقدها »لدينا 
الكثير من الطلاب الصينيين« و »في هذه الجامعة فتنظيم شــيء عن هونغ كونغ سيكون خلافياً ومن 
الصعب عقده. ومن الصعب احتواء التداعيات«. وتم تســريب التعليقات بعد سلســلة من الكشــوف 
عن الاســتثمار الصيني في كلية جيســس. ففي الصيف الماضي كشــف عن قبولها 155.000 من شركة 
الإتصالات »هواوي«  حيث تم نشر تقرير عن الكلية أشار إلى شركة الإتصالات المثيرة للجدل بعبارات 
جيدة. وفي عــام 2018 حصلت الكلية على منحة من الحكومة الصينية بـ 200.000 جنيه اســترليني. 
ووصف دانكن ســميث أن التعليقات من الأستاذ على أنها لا تأتي إلا من فم الحزب الشيوعي الصيني و 
»نعم لدى معظم الدول مشــاكل مع الأقليات لكن معظمها لا يحاول محو الجماعات العرقية. وله الحق 
في الاحتفاظ برأيه ولا حق له في قمع آراء الآخرين، وهو يقوم بمهمة الحزب الشــيوعي الصيني. وهو 

أمر خطأ ويجب عدم الموافقة عليه«. 
وفي تصريحات لنولان قال فيها: »أدعم موقف كلية جيسس من أنه يجب عدم منع النقاش أكاديمي 
حول اي موضوع« وقــال إن تعليقاته جرت في نقاش حول »التحديات المتأصلة في تنظيم نقاشــات 
متوازنة حول قضايا خلافية«. وأن مركز الصين عقد منذ ذلك النقاش سلســلة من المناسبات بمن فيها 
حول حقوق الإنســان والإيغور وهونغ كونغ. وأكدت الكلية انها ملتزمة »بحرية التعبير والاستقلالية 

الأكاديمية ونتفق بشكل كامل مع إيان دانكن سميث بعدم قمع أي رأي«.

»أوبزيرفر«: هل سيعيد بايدن برحلته الأوروبية
ثقة الحلفاء في أمريكا... وماذا عن بوتين؟

أشــار مراســل صحيفــة »أوبزيرفــر« في واشــنطن ديفيد 
ســميث إلى مســار السياســة الخارجية الأمريكية في مرحلة 
مــا بعــد دونالــد ترامــب. وتحــدث عــن أول زيــارة خارجية 
للرئيــس جوزيف بايدن إلى أوروبا التي ســتبدأ يوم الأربعاء، 
مشــيرًا إلى أن بايدن ســيغادر الولايات المتحــدة يوم الأربعاء 
للاجتماع مع قادة مجموعة الدول الســبع وسيحدد السياسة 
الأمريكية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي 
ستستضيف بلاده قمة هذا العام ثم لقائه لاحقاً مع قادة دول 
الناتو ومقابلة مــع الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان على 
هامش القمة وبعد ذلك الســفر إلى جنيف ومقابلة مع الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين. 
وقال ســميث إن بايدن مصمم على إقناع الحلفاء والأعداء 
في هذه الرحلة أن »أمريكا عــادت«. وبعدما حدد رؤيته للقرن 
الحادي والعشــرين أنها كفــاح بين الديمقراطية والاســتبداد 
فســيقابل في الرحلــة حلفاء وزعمــاء أقويــاء. وأضاف إلى 
أن بايــدن له خبرة طويلة في السياســة الخارجيــة وأكثر من 
رئيس أمريكي ســبقه لكنه يدخل الســاحة التي تتصاعد فيها 
قوة الصين وخلف ترامب لدى الحلفاء والأعداء ســؤالًا حول 
إمكانيــة الثقة بالولايــات المتحــدة. وقال الســفير البريطاني 
السابق في واشنطن ســير بيتر ويستماكوت: » ما كان بايدن 
وفريقه يســمع ممن الــدول التي كانوا يحاولــون إقناعها هو: 
كيــف يمكننا الثقة بما تقوله أمريــكا«. و »انظروا إلى ما حدث 
للاتفاقية التي وقعت مع إيران، مزقها الرئيس التالي«. و«ماذا 
ســيحدث لــو كان هناك بعــد أربعة أعوام فــي البيت الأبيض، 
ترامب آخر أو نسخة أخرى منه في البيت الأبيض؟ فما الداعي 
للوصول إلى اتفاق معكم في هذه المرحلة ولا يســتحق الورق 
الذي طبع عليه؟ وأعتقد أنهم يعون الضرر الذي حدث لســمعة 

بريطانيا كحليف يوثق به«. 
وهو يرى أن بايدن بعد عمل لا يتوقف على الســاحة المحلية 
ومنــذ توليــه الســلطة قبــل أربعة أشــهر ونصف ســيحاول 

التعويض عما خسره على الساحة الدولية. 
وفي الوقــت الذي قرر فيــه ترامب زيارة الســعودية كأول 
محطة له في رحلته الخارجية إلا أن خليفته قرر زيارة بريطانيا 
وبلجيكا وسويسرا مرسلًا رسائله الخاصة. وسيقابل بايدن 
بوريس جونسون في 10 حزيران/يونيو مؤكداً على »العلاقة 
الخاصــة القوية والدائمــة« بين الولايات المتحــدة وبريطانيا. 
وســتكون المقابلــة الشــخصية الأولــى لهمــا ولــن تخلو من 
الإرباك، ففي عام 2019 وصف بايدن جونســون بأنه »نسخة 
أخــرى عن ترامب«. ولاحظ ويســماكوت في كتابــه »يقولون 
عنها دبلوماســية« إن بايدن لم ير في »بريكست« فكرة جيدة. 
كما لــم يرض عن بعض التعليقات التي أطلقها جونســون عن 
زملائــه الديمقراطيين ولــم يتقبل الرســالة الواضحة من أنهم 
سيكونون سعداء جداً مع ترامب في البيت الأبيض لمدة أربعة 
أعــوام أخرى. وستشــمل أجندة الرحلة التعامــل مع فيروس 
كورونا ومبادرة ضريبة الشركات الدولية والتغيرات المناخية 
التي ســتكون موضوع مؤتمر في غلاســكو بتشــرين الثاني/

نوفمبــر المقبل. ونظرًا لفخره بجــذوره الآيرلندية فقد أكد على 
اهمية أن تكون اتفاقية التجارة الأمريكية - البريطانية مرتبطة 

باحترام اتفاقية الجمعة السعيدة في شمال آيرلندا. 
وفــي قمــة الدول الســبع التي ســتعقد فــي الفتــرة ما بين 
11- 13 فــي  مدينــة كورنويل ســتناقش أزمة المنــاخ والوباء 

والتضامــن مــع القيــم المشــتركة بــن الديمقراطيــات. ويرى 
ليــون بانيتا، مدير »ســي آي إيه« الســابق إن القمــة قد تكون 
فرصة لتعزيــز دور القيادة الأمريكية. وقال »لا شــك أن الثقة 
بالولايات المتحدة تأثرت مــن الطريقة التي تعامل فيها ترامب 
مــع تحالفاتنا«. ويجب علــى بايدن إصلاح الضــرر، واعترف 
بانيتا بأن  بايدن »يســتطيع لكنه يتعامل مع حلفاء يتساءلون 
إن كانت هذه مرحلة عابرة في السياســة الخارجية الأمريكية 
أم أنها مرحلة دائمة«. ويقول إن قادة العالم قضوا أربعة أعوام 
يبحثون عن طــرق لتطبيق »نظرية الرجل المجنــون« )المرتبطة 
أصلًا بحقبة ريتشارد نيكســون( حيث حاول البعض إرضاء 
ذاته المتضخمة وتجنبه بعضهم، ولا شك أنهم جميعاً تنفسوا 

الصعداء بعد رحيل ترامب. 
وبعــد مقابلته لملكة بريطانيا في قلعة وندســور سيشــارك 
بايــدن في قمــة حلــف الناتــو ويجتمع مــع الرئيــس التركي 
اردوغــان وبعد أســابيع من اعترافــه بإبادة الأرمــن وهو أمر 
وصفه الرئيس بـ »الجرح العميق«. وفي نهاية رحلته سيلتقي 
مع بوتين وسط توتر في العلاقات واستهداف بايدن لروسيا 
التي حذرها بأن الزمــن قد ولى لغض الولايات المتحدة نظرها 
على عدوانها. ووصف بايــدن في آذار/مارس بوتين بالقاتل. 
ولن يكــون اللقاء عبارة عــن لفتة تقارب بين الرئيســن كلقاء 

ترامب وبوتين في هلسنكي عام 2018. 
وذكر مستشــار الأمــن القومي الســابق جــون بولتون أن 
اللقــاء كان وجهاً لوجه مع المترجمين، واتســم بحديث بوتين 
معظم الوقت، وتطرقه إلى ســوريا وعدم تعليق ترامب، وكان 

هذا أمراً جيداً، فكلما صمت قلت المخاطر. 
ويــرى أن لقاء بايدن - بوتين ســابق لأوانــه »فأنت تلتقي 
عندما تكون لديك اســتراتيجية للتعامل مع روســيا ولا أعتقد 
أن لديــه واحدة«. وأضــاف أنه مندهش من قلة التماســك في 

استراتيجية بايدن من روسيا رغم خبرته الطويلة في السياسة 
الخارجية كعضو في مجلس الشيوخ ونائب للرئيس. 

وعبر آخرون عــن حيرتهم من لقاء الرئيســن، وقالت ألينا 
بولياكوفــا، الرئيســة والمديــرة التنفيذيــة لمركز السياســات 
والتحليــات الأوروبــي »أنا محتارة من ســبب عقد هذه القمة 
فــي المقام الأول، وعادة وفي الظروف الدبلوماســية العادية، 
فالقمة هي آخــر مرحلة من المفاوضات ومناســبة للإعلان أو 
البــدء في اتفاق شــامل«. وفي ضــوء العلاقــات الحالية بين 
الولايــات المتحــدة وروســيا فمن الصعــب رؤيــة  أي نوع من 

التعاون بين البلدين. 
والســؤال: ما هــو هــدف القمة؟ ولمــاذا اقترحهــا الرئيس 
بايــدن؟ لكــن الرئيــس الأمريكي يتعــرض لضغــوط من أجل 
مواجهة الهجمــات الإلكترونية الروســية وعصابــات الفدية 
الإلكترونيــة وانتهاكات حقوق الإنســان والاســتفزازات في 
أوكرانيــا والتدخل فــي الديمقراطيات الغربيــة والتلاعب في 
ســوق الطاقة، بالإضافــة لاتفاقية تخفيض التســلح والملفين 
الإيرانــي والكوري الشــمالي. وقال مايكل ماكفول، الســفير 
الأمريكي الســابق في روســيا وحضر آخر اجتماع بين بايدن 
وبوتــن إنــه »من الســهل الحديث عــن مناقشــة موضوعات 
صعبــة لكــن الأصعب هــو عملهــا، وبخاصة مــع  بوتين، فهو 
رجل شــائك ويجيد لعبة المماحكة. ولو طرح الرئيس موضوع 
المعارض أليكسي نافالني فعليه أن يجهز نفسه لرد من بوتين 
حول مصير الناشــطين الذين هاجموا الكونغرس في 6 كانون 

الثاني/يناير. 
ويــرى ماكفــول الــذي يعمل فــي جامعــة ســتانفورد في 
كاليفورنيــا إن زيــارة بايــدن مهمــة لأنــه تحدث عبــر منظور 
الديمقراطية ضد الاستبداد، وهو أمر لم يعمله ترامب ولا حتى 

أوباما.

مبان قيد الإنشاء في »العاصمة الإدارية الجديدة«

Source: White HouseAFP Photos
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ممكنات الأدب 
■ مع الــرواد تَجددت فنــون الحكي، وبهذا اكتســحت القصة 
القصيرة، كجنس أدبي حديث النشــأة، عوالم السرد ومستوياته 
وأشــكاله. إنها لم تعد مجرد نقل لأحداث واقعية وعابرة، يعيشها 
الإنســان، ويتنفســها في اليومي، بل اســتطاعت أن تزيح قشور 
الظلم الاجتماعي، وتعري عبر التاريخ، واقع الهذيان والاســتبداد 
في العلاقات الإنســانية؛ وأخيرا أن تخلق عالما من الألفة مع الذات 

والواقع. 
تســافر، بنا، القصة القصيرة عبر الزمن الثقافــي، وما يكتنفه 
من تطورات وإبدالات، فمع نيكولاي غوغول، خلال القرن التاســع 
عشر، بدأت القصة تتخلى عن عباءتها النمطية في البناء والتشييد 
والعمــران، فدخلت إلى عالم الحرية من أبواب متفرقة. لم يعد فيها 
الزمن زمنا حقيقيا، ولــم تعد الأحداث أحداثا، ولا المكان مكانا، ولا 
الفضاء فضــاء؛ عالم من الهذيان والتيه. مــع غوغول دخلنا عالما 
اســتعاريا كبيرا مغريا وجذابــا، عندما تجــاوزت القصة بناءها 
العمودي والكلاســيكي؛ المتمثل في بداية وعقــدة وحل. فغوغول 
أرســى عوالم هذا الفن الرائع. وبهذا يعد عالــم القصة القصيرة، 
من خــال رائعته »المعطف« فاتحة لمســتغلق الحكــي، خصوصا 
على مســتوى البناء الســردي، الذي أثبت فيه غوغول صناعته 
القصصيــة؛ إن اختيــار الحــدث والزمن والمكان والشــخصيات 
الرئيسة والثانوية، خدمة للرؤية التي يؤمن بها نيكولاي غوغول، 
الغاية منه هو التعبير عن البؤس والألم والفقر. الشيء الذي ألهم 
ديستويفســكي، عندما قال: إننا خرجنا من معطف غوغول. وفي 
هذه القولة رســالة وصف واضحة لواقع موبوء، ينتظر الكشف، 
ومليء بالأماني والحســرات، بالمقابل ما زال هناك سقوط وانتظار 
وأمل في نهاية ســرداب مدلهم. يتربص الفقــر والحرمان بوجوه 
عابرة، ويتمســحان بأرصفة ودروب، في مجتمع تســكنه عاهات 
مســتديمة، ركب الهزء والســخرية، كانتقــاد لاذع لواقع مريض 

ومهيض.
فيما تلا الحقبة الغوغولية، اشــرأبت القصة القصيرة بجيدها 
الطويل على مكتسبات غير مســبوقة، حيث إنها متحت، من فنون 
القول، كالشــعر، صورا مجازية عبر المشابهة والمجاورة. فضلا عن 
ذلك استطاعت أن تتفاعل القصة القصيرة مع الفنون غير القولية، 
معفرة وجهها الطفولي بألوان قوس قــزح، ولم يهدأ لها بال حتى 
ركبت فنون النجــوى الجواني... وكان المونولــج، في ذلك، يبئر 
دواخل الشــخصيات، ويتعرى معها القلب والزمن، كما قال محمد 

عز الدين التازي.
في طلائع الفن القصصي تضاد حسب قناعات كل كاتب وأديب، 
فالروائي الفرنســي آلان روب غرييه، عندما ســافر إلــى ألمانيا، 
إبان الحــرب الكونية الثانيــة، كانت أول رحلة له خارج فرنســا 
خدمة للإمبراطور الفاشــي، وفي الوقت نفسه توج هذه التجربة 
بمجموعته القصصية الوحيدة، عنونها بـ»لقطات« صدرت ســنة 
1962 عــن دار مينوي الباريســية،لو جئنا نبحث عــن أهميه كل 
الحــوارات، التي أجراهــا ألان روب غرييه مــع كبريات الصحف 
الفرنسية، ســنجد أن »ماغزين ليترير« اســتأثرت بحصة الأسد، 
في غاية كشــفت عن أهم الرؤى الجديدة، التي جاء بها هذا الأديب 
في مجموعته »لقطات«؛ لأن غرييه رســم إطارا تتحرك فيه القصة 
القصيرة، من خلال نقل أحــداث واقعية إلى الفن. فإلى جانب ألان 
روب غرييه، نجد ناتالي ســاروت وكلود سيمون وميشيل بوتور، 
حيث بدأ السرد يعرف من خلال أسلوبية »تبادل الأدوار والأمكنة«. 
فانطلاقا من رواية »الغريب« لألبير كامو، التي وصف فيها مســقط 
رأســه، حيث الألفة والشــمس والشــواطئ والحمامــات وأزقة 

الجزائر، إلا أن الكاتب على الرغم من ذلك، يعيش غربة واغترابا. 
بيــد أن أندري مالرو، وهو ابن البلد، يشــعر بنفســه بعيدا كل 
البعد عن فرنســا البلد الأم، وذلك يُعزى إلــى انخراطه المطلق في 
جبهة مقاومة الغطرســة والمد الفرنسي  عبر العالم. فتبادل الأدوار 
والأمكنة، في العمل السردي، اســتمد من حركة الكون والطبيعة، 
حيث إن هذه الأخيرة خاضعة لنظــام التعاقب والتبادل الخاص؛ 
فالنهار يتعاقب مع الليل، والخريف مع الشــتاء وهكذا. فكان الأمر 

طبيعيا أن يجسد الحكي هذه الحركة الكونية. 
وبانتقالنا إلــى الأدب الإيطالي مع أمبرتو إيكو؛ المفكر والروائي 
والســيميولوجي  صاحب رائعة »اسم الوردة« يرى نظام التعاقب 
في الأدب، أمرا فــي غاية الأهمية. فمهما حــاول الأديب العالمي أن 
يحصــر زاوية تفاعله ورؤيتــه  للواقع، إلا أنه يجــد في التجوال 
المعرفــي والفكري، هَما إنســانيا راقيا لا مناص منــه، ووجها من 
وجوه التبادل والتعاقب في الســرد، فالمعرفة، حسب إيكو، تتنقل 
في نصوص تخترق طبقات وسجوف الفكر الإنساني عبر التاريخ؛ 
كمثال لذلك: مورفولوجية الحكاية الشــعبية لفلاديمير بروب. هذا 
الاختراق العمودي لكل الثقافات الإنســانية، للحكاية الشــعبية، 
يوحد الأصول، ومبعث للتأمل في الأصل المشترك.. فلا معرفة بهذا 
المســتوى، يحدها نظام الحقبة الزمنية؛ لذا نجــد أن إيكو يعكس 

الحاضر في لوحة من القرون الوسطى، حسب تعبيره.
في حــوار أجرتــه »ماغزين ليترير« مــع أمبرتو إيكــو، بداية 
ثمانينيــات القرن الماضــي، تحدث عن محاولة خلــق عالم ممكن 
بالأدب، حيث يحتل فيــه التعاقب مركزا أســنى للخلق والإبداع. 
فمن خلال مؤلفاته: »بندول فوكــو« و»جيمس جويس والعصور 
الوســطى« و»جماليات تومــا الأكوينــي« يزاول إيكو نشــاطه 
الإبداعي، الذي رأى أن، في كتابة الرواية، إخمادا لحرائق السؤال، 
ورغبة جامحــة في الحكي، بيــد أن الخروج عن هــذه التقريرية 
اســتوجب تغير وإبدال نمط التأليف والكتابــة والعيش أيضا، إذ 
يقول إيكو: »وفجأة وجدتني أكتب الرواية لأســباب ثقافية، مثلما 

يحدث عندما نرغب في التبول«. 
يغــدو هذا الانتقال، إلــى عالم الرواية والســرد، خضوعا لمبدأ 
تبادل الأدوار؛ لأن الإنسان امتداد شرعي للطبيعة والكون. ففضلا 
عن ذلك، وبعنصــر المفاجأة، وجد إيكو نفســه باحثا عن الحقيقة 
التاريخية فــي القرون الوســطى، من خلال موســوعات العصر 
الوسيط. يقول: »كنت مســكونا بهذا العالم، وكنت أقتني عناصر 
متفرقة لهدف مغلوط، وهو يسمى في العلوم بحالة الاكتشاف عن 
طريق الصدفة ـ أي عندما نبحث عن شــيء فإذا بنا نكتشف شيئا 
آخر«. غير بعيد عن عالم الســرد، رأى أمبرتو إيكو أن الأدب يخلق 
عالما خارج القــول، معتمدا على الرموز والإشــارات والإيحاءات 
على اعتبار أنها علامات تواصلية، تقضي بالاســتمرارية الزمنية 
والمكانيــة. من هذه الزاوية الأخيرة، يــدرج الأدب ضمن التقنيات 
التواصليــة، التي تخلق عالمــا ممكنا عبر فضاء القــول والتعبير 
والحكــي. وعليه فســواء تغيرت المنــازل وتبدلــت الأدوار يظل 
الأدب حالما برســالة كونية، تتجاوز المبتذل والبديهي نحو الخلق 
والإبداع؛ ليعيش الإنسان في تواصل مستمر ودائم مع نفسه أولا، 
ثم محيطه ثانيا. ففي اســتمرار الكتابــة والخلق والإبداع، هو في 
الحقيقة استمرار في خلق ممكنات القول والتعبير عن طريق رفض 

وانتقاد وثورة على الجمود.

٭ كاتب مغربي
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رشيد سكري *

رواية »بوق« لمحمد الأصفر: السرد كإدانة للحرب وتبجيلا للموسيقى والتسامح 

قصص »الطلبيّة C345« للفلسطينية شيخة حليوى: 

محاولات مكتملة لترميم الفراغ والفقد 

■ تسرد رواية »بوق« لمحمد الأصفر الصادرة حديثا 
عن دار مســكيلياني في تونس، حكاية إنسانية مؤلمة 
لشــاب ألماني يمتهن الموســيقى، رمت به أقــداره إلى 
الثانية، ليشــارك فيها بوصفه  العالمية  جحيم الحرب 
نافخ بوق، وهي الحرفة التي كان يتقنها، دون أن تكون 
له علاقة بالرصاص والنار والدبابات والبنادق، التي 

زج به ليكون موقدها، بزعيق بوقه الرهيب مضطرا. 
وبعد حروب طاحنة قتل خلالها الآلاف من عسكريين 
الغابات  بنيرانها  وأحرقت  ونســاء،  وأطفال  ومدنيين 
والمروج والمحاصيل والمساكن، ودكت الأراضي، وشوت 
المشــاعر والأحاســيس والانفعالات،  القلوب، ومعها 
مولّدة في نفوس من نجوا من كوابيسها الفظيعة، علل 
الرعب والخوف الآبدين، وجد الموسيقي الألماني كارل 
نفســه مرميا على حافة بئر في صحراء موحشة، بعد 
أن أخطــأ قلبَه رصاصُ الخصــوم، مضرجا في دمائه، 
يترنح بين الحياة والموت، ليقوم بنجدته شــيخ يدعى 
»مفتاح« وقبيلته، فيضمدوا جراحه، ويكرموا وفادته، 
ليصبح فردا من القبيلة يتكلم لغتها، ويرافق شــبابها، 

ويشاركهم صيدهم وطعامهم.
تهيأت لكارل، في ظل الاســتقرار الــذي وفرته له 
القبيلــة، العودة إلى موســيقاه، وبوقــه، وطبيعته 
الإنسانية التي جردته منها شراسة الحرب، متخذا من 
كهف يوجد على تخوم القبيلة مســكنا له، يختبئ فيه 
عن أنظار مــن يترصده من أعداء، وعلى الطرف الآخر 
من الحكاية فتاة اســمها »كلارا« قهرها الحب والفقد، 
والشوق لحبيبها كارل، بعد أن فصلت الحرب الغادرة 
بينهما، فاختطفت منها عشــيقها الموســيقي الرهيف 
الإحســاس، وغيبته في هاوية لا رجوع من دوامتها، 
وظلت محتفظة بعهده، منتظرة عودته، رغم أن جنديا 
معاديا أكرهها على منحه جســدها، الــذي كانت تود 
الاحتفاظ بنقائه لحبيبها، فارتمت في فخاخ الخطيئة 
حفاظا على حياتهــا، وحياة أقاربهــا المدنيين، لتقرر 
عقب نهاية المجازر الحربية، وخســارة هتلر، الخروج 
متذرعة بمهمة إنســانية في ليبيا، لجمع جثث المقاتلين 
الهالكين ودفنهم بما يليق بتضحياتهم من أجل الوطن، 
وصونــا لذكراهم، رغبة منها فــي العثور على حبيبها 

حيا أو ميتا. 
وبالفعــل، فقد تأتى لها احتضانــه وهو حيّ يرزق، 
غير أن إشــراقة الحب ذوت في قلبه مثلما أرهق غيابه 
واغتصابها الوحشي روحها، فقررا بعد تفكير وتبادل 
حكــي ما جرى لهما زمــن فراقهما، أن يأخــذ كل منهما 
طريقه بعيدا عن الآخر، تقديــرا للعلاقة التي ربطتهما 
من قبــل، واحتراما للتغيرات الطارئــة على حياتهما. 
كان كارل، آنئذ، قد ارتبط براعية ليبية أحبته بجنون، 
وشــاركته حياته البوهيمية في الكهف، وأزاحت عنه 
هم الســنين العجاف في حــرب قذرة، فســكنت قلبه 
وســكن قلبهــا، وألفا حياتهمــا الهانئة بــن أحضان 
الطبيعة والموســيقى، في حماية أناس طيبين مسالمين 

متسامحين، يحبون الآخر ويقدرون اختلافه.

 أطروحة التسامح

إذا كانت الموســيقى عتبة ولوج المشترك الوجداني 
للبشر، فإن المطمح البعيد للعثور على الصندوق الأسود 
للإنســان، وولــوج المناطــق المعتمة المولــدة للأحقاد 
والكراهيــة، والخبث والنــزوع الغريــزي الحيواني، 
هو تحقيق التســاكن، والتعايش، والتســامح، وقبول 
الاختــاف بوصفه صيــرورة نمائية تغنــي ولا تنفي، 
تحرّض علــى الجمال دون أن تســتدعي تشــنج الأنا 
النقيضة، أو الآخر المختلف عنا، مع الارتكاز حول المحاور 

المشــتركة المعززة للرصيد الإنســاني القيمي، وتجاهل 
ما يحــرض الخلاف والنزاع والصــراع، وترك الأحقاد 
القديمــة جانبا، والصور الســلبية المتوارثــة التي لن 
تؤدي ســوى إلى المزيد من النكوص والدمار والقهقرى 
المكتسبات  مستوى  على  والتراجع  والتمزق،  والتصدع 
البشــرية المتحققة بعد قرون من الجهود والتضحيات. 
يقــول الراوي داعيــا إلــى الوطنية الكوكبيــة، ماقتا 
النزعة الضيقة التي تجعل الإنسان محصورا في مجاله 
الترابــي: »لا أرغب في العودة إلــى الديار، لقد وجدت 
نفسي هنا، القوم الذين أنقذوني من الموت ارتبطت بهم 
جدا، يمكنك القول إن ولائي للمكان تجاوز ولائي للدم، 
المكان منحني دما إنسانيا جديدا، وبالمناسبة لدي دماء 
كثيرة في هذا الوطن أفارقها، دماء شــربها هذا الطين، 
ســأبقى هنا حاليا، هــؤلاء القوم يحبون موســيقاي 
ويتأثرون بهــا ويتفاعلون معها بقلوبهــم وأرواحهم، 
لقد عزفت كثيرا للحرب، وحان الوقت لأكفر عن ذنوبي 
وأعزف للسلام، بوقي يؤنبني كثيرا، ويقول لي: لا فرق 

بين أصابــع تضغط على الزناد لتقتل، وأصابع تضغط 
علــى أزرار نغم لتجعل جماعات من البشــر 

تندفع نحــو القتل، وآه مــن فمي الذي 
مــا عاد يتركني أغنــي قبل أن أنظف 

جرحي مــن لعاب الألــم، وآه من 
فمي الذي ما عاد يتركني أبتسم أو 

أضحك أو أبتهج«.

 هوية الروائي

لهويتــه،  الروائــي  ينتصــر 
ولأبناء عشــيرته، أهــل الصحراء 

المســالمين، الذين يحرصــون على قيم 
التآزر والاحترام، وتقدير الآخر مهما كانت 

جنســيته وملته وعقيدته، حتى لــو كان خصما 
أو عدوا ســابقا، عملا بســلوك العفو عمن يفعل الشر، 
ومعاملته بنقيض فعله حتى يتغلب الخير على شــره، 
ويعود إلى رشده: »لقد أوصى التاجر المتجول النجوع 
التي مــرّ بها للتجــارة، أو لأداء واجبــات اجتماعية 
بأن يــواروا الثرى جثــث الجيش الألمانــي، وحتى 
جثــث حلفائهم من الطليان إن وجــدوا، رغم العداء 
التاريخي الذي يكنه لهم الليبيون بســبب جرائمهم 
عنــد احتلالهــم ليبيا عــام 1911، من نفي وشــنق 
وتعذيــب وزج فــي معتقلات موت قاحلة، شــبيهة 
بمعتقلات النازيين أدت إلى مــوت مئات الآلاف من 

الليبيين معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ«.
تهاجم الرواية من يكرهون غيرهم نظير ســلوك 
يأتونه، أو صفة تلتصق بهم وبجلدتهم، توارثوها 
أبا عن جد، وتنــدرج ضمن عاداتهــم وتقاليدهم 
العريقــة، ويتخذون جزئية صغيــرة للحكم على 
البشر، ومعاداتهم، وتكفيرهم، وهدر دمائهم دون 
سبب وجيه، أو علة مقنعة، مرتكبين بذلك، جريرة 
في حق الإنســانية جمعــاء، ومهدمــن صرحا 
من القيم شــيّد على مدى قرون مــن العمل، غير 
أنها تنوه، في الآن ذاتــه، بأفعال أهل الصحراء 

ومشــيخة الســي مفتاح، وبســلوكياتهم الإنســانية 
ممن  الأخرى،  للجنســيات  معاملتهم  ورقي  الإيجابية، 
يفد عليهم، ويقبل عليهم مهما كانت الذرائع والأسباب، 
حتى لو كانوا جنودا فارين من زوابع الحروب، أو غزاة 
المشبعون  الأنانيون  المتغطرســون  قوادهم  يســوقهم 
بالحقد وحب النفس وهوى الشيطان نحو جهنم حرب 
بشــعة تحرق أجســادهم وأرواحهم، يقول الســارد: 
»رائحة أنفاس الجندي حتى إن كانت مشــبعة برائحة 

لحم الخنزير فلا بــأس، فهو في النهاية، بشــر مثلنا لا 
مبرر إطلاقا لأن نشمئز منه«.

يســعى المحكي الروائي إلى دحض فكــرة التفريق 
بين الناس، على أســاس عقيدتهم ومللهم وتصوراتهم 
للعالم، ويساوي بينها على مســتوى التعامل ما دامت 
تحتفظ بالجوهر المأمول، وترتقي بالإنسان المتعبد نحو 
حب الخير، وإشاعة روح التســامح والنبل والتعايش 
والتفاعل الإيجابي مع أنواع البشــر كافة، مهما اختلفوا 
عنهم، وحادوا عــن طريقة تفكيره، وأســلوب حياته، 
وخيارات طريقته في العيش والتواصل والتعبّد، يقول 
الراوي في هذا الصّدد: »إنما الأعمال بالنيات، من رسم 
الصليب على حافظة المــاء كان ينوي الخير، ومن كتب 
الآيــة الكريمة عليها كان ينوي الخيــر، والخير لا يفرق 

بين دين وآخر«.

 الذات والأخر

الشــعورية  المدارك  شــأن  من  الرواية  تعلي 
والأحاسيس الإنســانية الراقية جاعلة 
للنهــوض  الجمعــي  المتــكأ  منهــا 
وجماع  الحضــاري،  بالمشــترك 
الســماحة  قيم  من  البشــرية 
النظــر  والتســاكن، بغــض 
عــن التفاصيــل الصغيــرة 
للمواريث  الخاضعة  المتفرقة 
القديمة، وخصوصية الأزمنة 
التوزيع  وطبيعــة  والأمكنة، 

فــي  ا لجغر ا
الثقافي، ولغات التواصل، وغيرها، عازفة على مكامن 
الوجع الإنســاني، ومشاكسة الأسئلة العالقة الموحدة 
لانشــغالات الإنســان في كل أنحاء المعمــورة، يقول 
السارد: »الموت واحد، بغض النظر عن جنس الإنسان 
أو دينه أو ملته، فالقتلى بشر مثلنا يؤلمنا موتهم، سواء 
كانوا تابعين للمحور أو للحلفاء، وموتهم لن يمرّ هكذا، 
لا بدّ للفنّ أن ينزف مصل المستقبل، مصل الوقاية الذي 

سيجنب الكون كوارث جديدة أشد من سابقاتها«. ولا 
يتوانى الســارد الرئيس عن طرح الســؤال الإشكالي 
القديم، الذي يستمرّ مثل لغز، دون أن يجد له المفكرون 
والفلاسفة إجابة وحلولا شافية، وهو: »ولماذا لا يعيش 
الشرق آمنا والغرب آمنا؟« لكنه يعود في موقع سردي 
آخر، ليطــرح مقترحاته المتمثلة في الإعلاء من شــأن 
الفنون، ومنها الموســيقى، وتحريــض جوانب الخير 
في الإنســان، حتى تلغي مواقع الشــر فيها أو تؤجلها 
أو تواريها فــي ظلمات النفس، والعمــل ما أمكن على 
التآخي بــن المعتقدات مهما اختلفــت، والحرص على 
تجلية غاياتها النبيلة المشــتركة، والســمو بما تدعو 
إليه من محبة وخير ومكارم الأخلاق وطيب الخصال، 
يقول الراوي متحدثا عن شــيخ الصحراء وسماحته: 
»قال لهم ســي مفتاح فليدفن الشــهيد هنا، قرب رفيقه 
الألماني الذي أراد أن ينتشــله كي يدفنه، لعلهما الآن، 
يحبان ذلــك، وهما في عالــم الأمــوات، ولن يرضى 
ســي عبد الرحمن أن يترك رفيقه فــي الخلاء وحيدا 
وينال جنازة مهيبة في أراضي العشــيرة. دفنوا جثة 
الألمانــي وعملوا لها الصليــب الحجري وثبتوا 
الخوذة فــي منتصفه، ثم صلوا على ســي عبد 
الرحمن ودفنوه إلى جانبه، ربما بينهما مسافة 
لا تتجاوز الــذراع، لو مد كلاهمــا ذراعه فحتما 
سيتصافحان«. ويضيف السارد واصفا انخراط 
بدو الصحراء غير المشــروط في مواراة جثامين 
الجنود الهالكــن الثرى، ممتثلين لنــداء العرف 
المجتمعي، والقيم الإنسانية: »المنتصرون يدفنون 
جثث قتلاهم ويقيمون عليها شــعائرهم الدينية، 
بينما يتركون جثث المهزومين في العراء. الســكان 
المحليــون يردمونها في التراب بعــد أن يجردوها 
من ممتلكاتها التي بقيت على مــا تبقى من رفاتها: 
أحذيــة، معاطف، أحزمــة، زمزميات مــاء، خوذ، 
وغيرها. العــرف يأمرهم بألا يتركوا جثة إنســان 
فــي العراء، فإكــرام الميت دفنه، مهمــا كان دينه أو 

معتقده«.
تختزل رواية »بوق« المعضلة البشرية، وأساسات 
الاختــاف المتلاحق بــن الذات والآخــر، في هيمنة 
النرجســية المتضخّمــة، وغلبــة المصالــح الفردية، 
والرغبة في الانفراد بالســلطة، وغياب الإنصات إلى 
الحس المشــترك المدعوم بالفنــون واللغات المخاطبة 
للتآزر  المغذيــة  العامة  والقواســم  البشــري،  للعمق 
والتعــاون والتحالــف، بــدل الخلافات المســتمرة، 
والعداءات الدائمة لأســباب ودواعــي وهمية يزندها 
زعامات  عن  والبحــث  والعصبية،  والتخلــف  الجهل 
وهميّة تشعل حروبا وأحقادا أزلية تأتي على الأخضر 
واليابس، وتدمر ما شيدته الإنسانية من عمران وقيم 
على مدى قرون من الزمن، ناهيــك مما تخلفه من عقد 
نفسية، وانكسارات روحية يصعب تضميدها، وندوب 
عميقة يســتحيل محوها من دواخــل النّفس والذاكرة 

البشريتين. 

٭ ناقد وروائي من المغرب

■ تســعى القاصة الفلســطينية شــيخة 
حليــوى فــي مجموعتهــا الحاصلــة علــى 
جائزة الملتقــى للقصة العربيــة في الكويت 
2019 بعنوان »الطلبيّة C345 « - منشورات 
المتوســط - إلى تقديم تشــكيل قصصي أو 
رؤيــة تفارق الشــائع أو التقليدي، إذ اتكأت 
المجموعــة برمتهــا على ثيمــة: ترميــم الفقد 
والفراغ، فــي حين شُــيدت مجمل القصص 
إلــى نهايــات مشــدودة مركزهــا المفارقة، 
ولاســيما حــن يرتهــن القــارئ لجملــة من 
الأحــداث، وســائر العناصــر الفنيــة، على 
افتقــدت  كافــة  القصــص  أن  مــن  الرغــم 
لأســماء العلم، ومرجعيات المــكان، والزمن 
في محــاولات لتمويه المرجعيــات، من أجل 

فضاءات إنسانية أكثر عمومية. 

مركزية المفارقة 

تكتنــف القصــص آثــار الخيبــات عبــر 
التشــديد على تلك المناطــق البينية في وعي 
الإنســان، فالقصــص معلقــة بوضــوح في 
ســياقات تحتــاج لوعــي قرائــي، أو تركيز 
متقــدم للقــدرة على التقــاط البنــى الدلالية 
التــي لا تتشــكل عبر نظام الجملــة، أو حتى 
فــي بعــض الوحــدات الدلالية فــي القصة، 
إنما تبنــى على إطــار كلي، يحتفــي بوحدة 
الحــدث، ومركزيــة الفعل الســردي، حيث 
تتشــكل الــدلالات عبــر القــدرة علــى عكس 
تداعيــات الحــدث، وتقاطعاته مــع الوظيفة 
الســردية، وتتابعها لا كما شــاع في رســم 
الشخصيات للمطابقة مع الواقع، بمقدار ما 
تبدو شخصيات القصص قائمة في مجال 
من الغموض، أو أسيرة ذلك الآني المرتبك، 
كما ذلك الأثر المتسرب من لا وعيها بداعي 
حدث سابق، إذ هي نتاجه وعرضه لأثره 

على خياراتها، وردّة فعلها. 
بعامــل  القصــص  ســائر  تحتفــي 
الدهشــة، عن الأثر المتولد من الإحساس 
بــا منطقيــة العالــم، وكأن ثمــة نزعــة 
وجوديــة تحاول المجموعــة أن تلتقطها 
في مسارات الشــخصيات، وما يتصل 
بها من حــدث، في حــن أن اللغة بدت 
محايدة بعيدة عن مبالغات مســتهلكة 
في بعــض الكتابــة القصصيــة، التي 
تخرج بالنص ليبدو أقرب إلى مجانية 
لغويــة، لا تحتمل أي إضافات دلالية، 
حيث يعلق القــارئ في وصف مبالغ 
فيه مــن أجل تتبع الشــخصيات في 
الفعل  حركاتها، وســكناتها، فيبدو 
مصطنعــاً، خالياً من الــروح، نتيجة 

مبالغة تجعل من الشــخصية غير متســقة، 
أو زائــدة على محمول النــص. هذا الحرص 
علــى بنــاء الشــخصيات ربما يرهــق وعي 
القــارئ لكونــه ينشــغل بتحليــل الامتــداد 

الحدثي، لاســيما إن كان هذا التقشــف في 
بناء الشــخصية عن وعــي، فالكاتبة تعتمد 
على حاســة المتلقي فــي إنتــاج الدلالة، عبر 
تكويــن الأثــر المتوالد عن الفضاء الســردي 
القائم على نتائــج الفعل، كمــا بواعثه، كما 
فــي قصة »زيارة ليلية« حيــث الفتى ـ الطفل 
ـ الشــاب يتابــع قــدوم والــده مــن المقبــرة 
ليبحــث عن العصــا كي يضربــه، كما يفعل 
كل ليلــة، لكننــا في نهايــة القصــة نعلم أن 
مــن كان في المقبــرة الفتى عينــه يتابع عالم 
الأحياء، وهكذا نستشــعر الإفــراغ لما يمكن 
أن يتوقعــه القــارئ كــي يصــل إلــى نهاية 
تعتمد مبــدأ المفارقة... هكذا تفتتح المجموعة 
مناخها بحذر، بلا ضجيج، ما يستدعي أحد 
الأفلام الســينمائية للممثلــة نيكول كيدمان 
التــي تعتقد بأنهــا محاصرة مــن قبل عائلة 
من الأشــباح، لكن في النهاية نكتشف بأنها 
وعائلتهــا هــم الأشــباح الذيــن يحاصرون 
الأحيــاء، يشــاركونهم بيتهم، لقــد بدت لي 
القصــة بهــذا المنظــور حاضرة فــي بعدها 
المؤثر، ولاســيما حين نقرأ أثر التنوير، حيث 

تخاطب الأم الأب في المقبرة: 
»قلــت لك أيهــا اللعــن، لا تضربه على 

رأسه، ستقتله.
تحسســت رأســي، كان الدم الجاف قد 

غطى جرحاً غائراً فيها.
بعد دقائق، كان الاثنان يجران أقدامهما 

بتعب وتثاقل نحو البيت.
وكنت أنا أجتاز بوابة المقبرة، وأغيب بين 

القبور الغارقة في الظلام«.

تتكئ 
القصــص علــى مرجعيــة نفســية قوامهــا 
الخــوف والهزيمــة والخيبة والفقــد، الذي 
يؤطــر منظــور المجموعــة برمتهــا، كمــا في 

قصــص »فســحة للنبــاح« و»زيــارة ليلية« 
نطالــع  الأخيــرة  وفــي   »345 و»الطلبيــة 
عاملة فــي أحد المصانع تقيم بعــد أن يغادر 
الموظفــون حفلــة للرقص أبطالهــا الأطراف 
الاصطناعيــة، ومن ثم نفاجأ بــأن الفتاة قد 
بُترت ســاقاها، فبدا عالمها مشــوهاً نتيجة 
الفراغ، وحين ينتهي العرض تبدو الرسائل 
المقبلة من مجهول قائمــة في معنى العودة، 
كما تبــدو مفــردة العنقــاء، أو تلــك الرغبة 
في الامتداد نحو الحيــاة، وتقديم التجاوز: 
»تهــاوت فــي مكانهــا ثــم فكــت ســاقيها، 
واحتضنتهما. بكت كما لم تبكِ منذ سنوات: 
ماذا تقــولان أيتها الســاقان؟ هــل تفخران 
بمــا تحمــان مــن جســد ورأس؟ ألــم يكن 
ذلــك العنــاء كله مجديــاً أن تحمــا وجعي 
وحقــدي وحصــاري لكما؟ كيــف يمكن أن 
أبكيكمــا وأنتما ندبة بشــعة فــي الفراغ؟«. 
تبدو مفردة الندبــة الأكثر تعبيراً عن حقيقة 
خطــاب القصــة، فالحياة تنتهــي وقد حمل 
الإنسان الكثير من الندوب والعلامات، فبتر 
الســاقين... ليس ســوى ندبة ترتســم على 
الروح قبل الجســد، كونها تحيــل إلى عالم 

غير سوي. 
في قصــص تتواتر فيها مفــردة الحرب، 
ونواتجهــا كما فــي قصة »الثقــب الأبيض« 
حيــث فقــدت أم ابنتهــا فتدخــل فــي ثقب 
الحائط للحاق بها، هذا الثقب يعني المخرج، 
أو نهايــة.. بعــث، انســحاق، هــروب: »لــم 
أعــرف أنها فعلا كذلك حتى قالها أخي، هي 
نفق وحيــد، وآخر مســار للهــروب. صرت 
كلمــا أطبقــت الدنيا عليّ، وخشــيت 
أن تبتلعنــي الأرض، أســحب طفلتي 
النائمة، وأتســلل إليه بخفة وسهولة، 
كل لجــوء إليه كان يحميني وإياها من 
حرب وشــيكة، ويد ثقيلة عمياء تخرج 

منه، وقد هدأ الكون«. 

محاولات لترميم الفراغ 

لا تصــرح المجموعــة عــن مرجعياتها 
الواقعية، لكنها تتصل بصورة أو بأخرى 
فالمجموعة  الفلســطيني،  الكائن  بحيوات 
تبــدو فــي فضائهــا العــام أرحــب من أن 
تجعــل من خطابهــا باعثاً على المباشــرة، 
وصيــغ البكائيــة. إنهــا تســعى لأن تخلق 
عالما إنسانياً، لعله لا يختص بفلسطين في 
أحد جوانبه، لكنها تعرض عن التصريح به 
لكي تجعل من حيوات الفلسطيني جزءاً من 
عذابات الإنســان في العالم، وبــأن التعبير 
عنــه يتأتى مــن خصوصية المنظــور، فتأتي 
مفردة الحرب، والتوق للهدوء كي تنسحب 
علــى كل مــن يعانــي مــن عالــم يضطــرب، 
والأشــاء،  والجثــث  بالخــوف  يحتشــد 
والمــوت والدمــار... هكــذا تتشــكل ملامــح 

خطــاب قصصــي متماســك، حيث تشــكل 
كل قصــة جزءاً مــن المعمــار الدلالي، ضمن 
خاصية تشــييد نموذج حيوي بين القصص 
والمتلقــي. تنتهــي القصص بنهايــة مؤثرة، 

وصادمة:
 »غمرنــي الضــوء، وهــدأت التفاصيل 
القديمــة واضحة ومرتبة: اســمي، عمري، 
حزني، فرحــي، خوفي، طفلتي التي صارت 

أما. ما اسمها. 
سأظفر بها حالًا. سأناديها به.

هل أكون قد نسيته في هروب قديم؟
مسمار أســود عملاق كان يلاحقني ساداً 

الثقب عليّ وطريق العودة«. 
يأسر الجدل، المتلقي تبعاً لما من ينتج من 
ارتــداد، إذ يعاين أن هذا العالــم لا يبدو كما 
أوهمتنا بــه القصص كما فــي قصة »حلم« 
وربمــا نعود إلــى ذلك التعلق بمــا نفقده، أو 
ذلك التعلــق بموجودات المــكان، وما يحمله 
من أثر للآخرين، كما في قصة تحفر في وعي 
بطلتها. هذه القصة تتصل بنسق بنيوي مع 
ســائر القصص الأخرى، فقصــة »حياة من 
خشب« حيث تنتقل الخزانة الكبيرة من الأم 
إلــى الابنة فتترك مكانــاً فارغاً، هــذا الفراغ 
الذي يتواتــر مع جملة من المفردات: الهروب 
والبتــر والندبة يعني مســاحات مكتملة من 
تأويــل قصصــي متعاضــد بنيويــاً ودلالياً 
يحتمــل الكثير مــن القراءة الســيميائية في 

تشكيل معادل موضوعي. 
هكــذا تعلــق المجموعــة بالبحث عن ســد 
الفجــوات التي تمــأ حياتنا، كمــا في قصة 
»رجــل يبحــث عــن عينيــه« فالســرد يعتمد 
ضميــر المتكلــم، فتمســي الرســائل بديــاً 
عن شــيء ما، كمــا العينين، بعــد أن فقدت، 
وهكــذا نرى كيف أن التواتــر الدلالي ما زال 
قائما في بنية الخطاب القصصي، ولاسيما 
حين تطلب ســيدة، أو أم من هذا الشــاب أن 
يقضي ليلة بالقرب مــن ابنتها التي تحتضر 
من ســنوات، هذه الليلة تعدّ هدية للفتاة في 
عيــد ميلادهــا الخامــس والعشــرين، لعلها 
تستشــعر تجربة الدفء قبــل أن ترحل عن 
هذه الدنيــا. إنها قصة تحتفــي بفقد الفراغ 
عبــر ترميــم ما فُقــد: »لا، ليســت متعــة، بل 
الدفء، لعله يكســر الجمود في عينيها، من 
حقها أن تختبر دفئاً حقيقياً لحياة، ســجنت 

فيها تحت مسمى كاذب. هل تفهمني؟«. 
نخلــص إلى فقــدان العدالة عبــر لوحات 
تعبرنا في هذه المجموعــة، إذ نبقى مرتهنين 
للفضــاء غيــر المكتمل للإنســان الــذي يعدّ 
مركــزاً لمجمــل الخطــاب القصــص، وهنــا 
نســتعيد تأثير الفقد لامــرأة تعتني بطفلتها 
مــن ذوي الاحتياجات الخاصــة؛ لأن عالمها 
لا مكتمــل، لكنهــا تبحث عن ســد فراغه عبر 
حلم.. حــب.. زواج.. ذلك الحلم الوردي لأي 
أم تــرى ابنتهــا وقــد اكتملت. تشــتري الأم 
الملابس لابنتها بوصفه فعل تعويض، وهذا 

ما ينســحب إلى شاب في قصة أخرى، يثير 
تســاؤلات أهل الحي حول زوجته الغامضة 
التي نكتشف في النهاية بأنها ليست سوى 
دمية مــن دمى العــرض )المانيــكان( ضمن 
استراتيجية الكاتبة في شد خطوط الحدث 
للنهاية كي  تطلقها سهماً مشدوداً إلى وتر. 
في قصة أخرى بعنــوان »قضية وطنية« 
ثمة إحالة مركزية ســاخرة، حيــث المفارقة 
بالخوف من تهمة سرقة، تؤرق عاملا يعمل 
فــي محل، حيــث يبحث مع صديقــه المثقف 
عــن الشرشــف المفقــود، خوفاً مــن تهمتي 
الخيانــة، وعــدم الأمانــة، من قبــل صاحب 
المحــل لنكتشــف فــي النهاية بــأن صاحب 
المحــل قــد قدمــه إلــى امــرأة مقابــل تنازل 
بســيط منها، القصة تحتمــل إحالة لخيانة 
أو لذلك الاختبار حول الأمانة تجاه القضايا 
الوطنيــة، كمــا يتضــح مــن الحــوارات بين 
العامــل وصديقه المثقف. إنهــا تلك الحدود 
التــي تبدو فيهــا اللغة والمواقــف، مزايدات 
عبــر إطار رمزي حيث يبدو الشرشــف ربما 
وطنــاً، والعامــل مواطنا، وصاحــب العمل 

زعيم دولة. 
في قصة »مئة حكايــة وغابة« إحالة إلى 
الموت والذبح والتصفية، وما يكمن فيها من 
خوف، وهنا نســتعيد الهروب، وما يتداعى 
من آثــار تســكن النفــس، وكمــا ألفنــا فإن 
القصــص معلقة بنهايــة عجائبيــة، تتعإلى 
على الواقع، كما في هذه القصة حيث تُورق 
الفتاة بعــد أن تنجو من الذبح والغابة وذلك 

بأن تتحول إلى شجرة. 
تكتمــل المجموعــة في بنــاء عوالمهــا عبر 
شــخصيات مهزومة، كما في قصة »يقظة« 
في حين أن مقاصد مفــردات اللوحة والمرآة 
تتواتر في عــدد من القصص، في حين يبقى 
مشــهد الذبــح والقصــف والحــرب صيغة 
مســتعادة، كمــا في قصــة »الباســم« التي 
تتقصد تداعيات الحــرب، حيث جاء: »المهم 
ألا يتســرب الخوف إلى قلبــك وروحك، إنه 
وحش الحرب وشــيطانها، متى تســلل إلى 
روحــك، ســيصير أنــت، ســيصير عينيك«.  
تتكاثــر تلك العوالم فــي المجموعة وتبدو لنا 
فــي حلقــات متصلة مــن التأكيد علــى أنها 
تتخــذ وجوهــا متعــددة، ونســقا قصصيا 
مصقــولا بعنايــة، فتبــدو وحــدة الأخيلــة 
على مســتويين: التشــكيل الفني، والتكوين 
الدلالي؛ ما يعدّ سمة واضحة لهذه المجموعة 
التي أفضت بنا لمشــروع قصصي، أرجو أن 

يكتمل بصورته النهائية. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

إبراهيم الحجري *
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بروين حبيب *

الهندسة لكتابة أدب جيد
■ إن شعرت بالضياع وقلة التركيز لجمع خيوط رواية »الملف 42« للمغربي 
عبد المجيد ســباطة، لما فيها من أقاصيص وحكايات مبعثرة على ســلم زمني 
متحرك، بــن الماضي والحاضر، وخريطة مكانية تتموقع بين عدة مدن في كل 
من المغرب وأمريكا وروســيا، فما عليك سوى أن تذهب إلى الصفحات )378، 
379، 380، 381، و382( لتقــف على المخطط المبسّــط للرواية، وطريقة بنائه 
الذكية. هذا أولا، أمّــا ثانيا فتذكّر أنك أمام نمط جديــد ومختلف من الرواية 

العربية، يجعلك يقظ الحواس منذ انطلاقتك الفعلية في قراءته.
دِ الأصــوات، وضمير الأنا  اعتماد الكاتب لســرد أحداث روايته على تعدُّ
يتطلّب فطنة كبيرة من طرف قارئه، لفهم ميكانيزمات تركيبته الروائية، التي 
حاكها ببراعة بخيوط أقاصيص كثيرة، أخذتنا جميعها إلى بكرة واحدة هي 
الأصل في ســر كل ذلك البناء المتقن، إن الفطرة الإنسانية لا تهنأ إلّا بالخير، 
وأي انحراف نحو الشر ســتكون أثمانه غالية. هكذا واجه أشخاص سباطة 
أقدارهم المتشابكة بشرور مفاجئة بعضها وليد البيئة الحاضنة لها، وبعضها 

وليد الذات.
تّم ضبط إيقاع كل تلك الشــرور حول محور الصدفــة أحيانا، التي إن قلنا 
إنهــا مبالغ فيها نوعا مــا، إلّا أنها لم تختلف عن مبالغــات الحياة أحيانا في 
واقعها، أمّــا محور النوايا فقد ارتبط في الغالب فــي لحظات تهوّر غاب فيها 
العقل تحت تأثير غريزة البقاء، التي لا يبــدو أنها ضرورية كلما ابتعدنا عن 

دائرة الجشع الذاتي لإشباعها.
ما لا يختلف عليه اثنان أن هذه الرواية تجعلنا نستحضر »دفاتر الوراق« 
للأردني جلال برجس، وكلاهما بلغ القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية، 
فما الذي جمع الشامي بالمغربي، في عملين مختلفين التقيا بصدفة عجيبة في 
بوكر هذا العام؟ يلتقي الاثنان في تكوينهما العلمي الرياضي فالأول مهندس 
طيران )برجس( والثاني مهندس مدني )ســباطة( وكلاهما دخل عالم الأدب 
بتفــوق من بــاب الرياضيات، وهذا بالنســبة لي من أكبر مكاســب الرواية 
العربية في هذا الحدث الاســتثنائي. تلتقي الروايتان فــي اعتماد الكاتبين 
على الحاضر الوثيــق بإفرازات الماضي، إذ تعيدنا »دفاتر الوراق« إلى أواخر 
أربعينيات القــرن الماضي، أما »الملف 42« فإلى أواخر خمســينياته، تتقاطع 
مصائر الشــخصيات بشــكل عجيب، لكن الجزء الأغرب هــو جانب الرحلة 
الروسية، ســواء كفضاء مكاني لأحداث مروية، أو مرجعية أدبية بينت مدى 

تأثر الكاتبين بالأدب الروسي.
تقسيم الفصول يأخذنا قسرا إلى أعمال عبقرية من الآداب العالمية، خاصة 
الروســي منها في كليهما أيضا. ولدى كل كاتب شخصياته الأدبية التي تطفو 
على الســطح بين الفينة والأخرى، في رابط سحري بين المخيال والواقع. أما 
الأهم فإن درجة الإمتاع التي يحظى بها قارئ الروايتين يجعله سعيدا مرتين، 
مــرة لأنه أمام عملين في غايــة الإتقان، ومرة لأن هــذا التلاقي العجيب بين 
عملين أحدهما من المشــرق والآخر من المغرب في مســابقة واحدة، لمن أغرب 
الصدف التي تثير الدهشة، وكأنه رسالة لكل من يوجه تهمة لأي من العملين 
على أنه مزدحم ببعض المبالغات. فهــل هناك أجمل من هذه المبالغة القدرية، 
التي جمعت بين عملين يكشــفان عن تقدم كبير في مشغل السرديات العربي، 

وإحراز درجة تفوق عالية فيه.
ومثــل برجس يخرج ســباطة وجع الإنســان المهمل، العالــق في هامش 
المواطنة الزائفة، وســط متاهة الخطايا القاتلــة، التي قد ينفذ منها الخيّرون 
بأعجوبة، لكــن دون إنجاز يذكر، ســوى البقاء على قيد الحيــاة، كمكافأة 

وحيدة يمكن اعتبارها المكافأة الأعلى مستوى.
على مدى عشــرين فصلا، و424 صفحة، يســتحيل إفلات الرواية من بين 
أيدينا، إنها نص العقــد المتجدّدة، وأخطار الإلياذة اليونانية التي تتوالد من 
العدم أحيانا. كما يمكن اعتبارالمغامرة الروائية لســباطة إنجازا ضخما، فيه 
من الجماليات ما يكفي لتوصيفها كنموذج ناجح من بين النماذج التي قدمتها 
القائمة القصيرة للجائزة العالمية للروايــة للقارئ العربي. لا تكتفي الرواية 
أيضــا باقتفاء آثار أبطالها، بل تأخذنا في رحلــة ثقافية ثرية إلى عالم الأدب 
العربي  والعالمي، الســينما، الأغنية، خاصة الأغنيــة المغربية التي نجهلها، 
يذكرنا بتيارات أدبية شــهدها العالم في بعض أصقاعه، يشرح لنا سر لعبة 
الشــطرنج، التي وظفها مرتين بطريقة آسرة، وهكذا كلما ظننا أننا فتحنا بابا 
وطاب بنا الاســتقرار في الباحة، التي يفتح عليها، إلّا واصطدمنا بباب آخر 
يجرنا في عملية تجريب ماتعة لمفاتيح جديدة، واكتشاف ما يخفيه من أسرار.
استخدام عامل الإثارة في نسج خيوط الجريمة لا يتوقف عند سباطة عند 
عتبة جريمة واحدة، فالعقل البشــري حين يصبح أســير الغرائز العدوانية، 
يبدع في جرائمه، بدءا بالتنكيل الجســدي لابن جلدته، إلى التنكيل النفسي 
الــذي يقتل المرء في داخلــه ويتركه معلقا بالحياة بجثــة لا يطالها الموت إلا 
بعد عذاب طويل. وفي الحقيقة كاتبنا الشــاب المبــدع لا يبتكر جرائم خارقة 
لإدهاشنا، بل يحفر في تاريخنا القريب منه والبعيد، لإخراج جرائم حدثت في 
الواقع، جرائم لهول حجمها، نصاب بصدمة كيف اســتطاع منفذوها طمسها، 
والإفلات من العقاب. يؤكد لنا بعدها أن »الخيط الفاصل بين الرواية والحياة 
لا يكاد يُرى« قبل أن يوصلنا إلى مكان ما يكشف فيه سر تقنيته الكتابية، حين 
يحدثنا عن جماعة أوليبو الأدبية، »المعروفة بثورتها على البناء الكلاســيكي 
للروايات والقصائد، ومحاولاتها هدم الجدار الفاصل بين قواعد الرياضيات 
والأدب«. هكذا يقدم لنا معطى مختلفا لكتابة الرواية، منبها إيانا إلى أن كتابة 
رواية جيدة تبدأ بعملية بحث عمّا لا نستطيع رؤيته جيدا، وهو طيلة الوقت 
أمامنا. فقد انطلقنــا معه من مأزق كاتبة أمريكية تعاني من حبســة الكتابة، 
ســاعدها صديق قديم على رؤية ما صعبت رؤيتــه في والدها، الذي اعتقدت 
طويلا أنه رجل عادي أقرب للملل في شــخصيته الراكدة من أي شــيء آخر، 
لكنها كانت مخطئة كوننا أكثر جهلا بأقرب الأشــخاص إلينا عادة، وبمجرّد 
نبشها في ماضيه ستكتشــف شــخصا آخر تماما، مع »باك غراوند« مخيف 
قادنا لجريمة زيوت الطائرات التي تخلصــت منها قاعدة أمريكية في المغرب 
انتهــت في الوجبات الغذائيــة لأبناء المنطقة، راح آلاف ضحيتها، وتشــوه 

خلقيا مثلهم، وظلت طي الكتمان.
هول هذه الجريمة لن يختلف عن هول جريمة رهائن المســرح في موسكو، 
وطريقة إبادة بعضهم بغاز غريب، راح ضحيته عشــرات من رائدي المسرح، 
قبل وقوعهم في أيدي مجموعة شيشــانية قامت بالعملية لأهداف سياسية، 
أمّا الرابط بين الحكايتين فهو الشاب المغربي، الذي كان يمكن أن يعيش حياة 
من الرفاه في المغرب، لولا تهوره فــي لحظة غرائزية مجنونة هجم فيها على 

خادمة قاصر واغتصبها.
ثمة دوما نقطة تحوّل كبرى تنبثق من لحظة غرائزية قد تكون »الجنس« أو 
»القتل« أو »النهم المبالغ فيه للســيطرة على الآخر« وهي نقاط وظفها الكاتب 
بحكمــة، ومنحنا فرصة تتبعها ببطء وتعقــل، وكأن الأمر كله متعلّق بإعادة 
تحقيق كامل في الجريمة الإنسانية وعواقبها حين تنفلت شرارة الرغبة دون 

رادع عقلاني.
تنتهي الرواية كما تنتهي بعض الأفلام الســينمائية المشــوقة، بعد رحلة 
من المغامرات المثيــرة، بلقاء متجدد بين الكاتبة الأمريكية والشــاب المغربي 
الطموح، الذي ســاعدها في رحلتها الأولى، لبدء مغامرة جديدة بحثا عن أخ 
محتمل عرفت بوجوده من أحد أسرار والدها المدفونة. كما يمنحنا الكاتب بعد 
هــذا الماراثون المتعب في تقفي آثار أقاصيصه فســحة لتنفس الصعداء، وقد 
أعاد أشخاصه إلى قواعد ســالمة، فجمع الحبيب بحبيبته، وكافأ المجتهد بما 
يســتحقه، وأعاد الابن الضال إلى دياره بعد أن دفع فاتورة خطيئته أضعافا 
مضاعفة، أعاده مختلفا، ينشــد الغفران من الصبيــة الفقيرة التي غرس في 

داخلها شعورا أبديا بالمهانة والإذلال.
»الملــف 42« رواية بديعة صادرة عن المركز الثقافي العربي )الدار البيضاء 
ـ بيروت( للمغربي عبد المجيد سباطة رواية أخرى تعيد إلينا الثقة في النتاج 

الروائي العربي بقوة.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

مأساة المهاجرين في سبتة: كيف تجتاحنا الصورة وتعبث بوعينا؟

■ صدمة كبيرة أحدثتها صــور آلاف المهاجرين 
المغاربــة، وهم يقطعــون البحر ســباحة من أجل 
بلوغ الضفة الأخرى للمتوســط، بحثا عن العيش 
الكــريم، إنها تشــبه الاجتيــاح فــي تأثيرها في 
ملايين من الأشخاص المشــاهدين لها عبر شاشات 
التلفزيونات، ومواقــع التواصل الاجتماعي، كانت 
مثل التســونامي حينما اقتحمت عقــول المتابعين 
لهول ما رأوه، كانت صورا صادمة، اخترقت بسرعة 
فكرهم ووعيهم، كأنهــا خطاب صارخ له من القدرة 
والســلطة ما يكفيه ليعبث بهم ليوجّه إدراكهم بعد 
أن تحقق من إبهارهم، إنه ببســاطة عصر ســطوة 

الصورة وقوتها التعبيرية وهيمنتها في حياتنا. 
في قراءة أولية لصور موجات المهاجرين المغاربة 
القصر إلى مدينة سبتة الإسبانية، وهم يستعينون 
بقوارير بلاســتيكية لقطع البحر سباحة، بحثا عن 
الجنة الموعودة في الضفة الشــمالية للمتوســط، 
نــدرك حجم المأســاة التي يعيشــها أطفــال قصر 
وشــباب في مقتبــل العمــر، همهــم الوحيد كيف 
يســتطيعون مغادرة أوطانهم المتنكــرة لحقوقهم 
بحثا عن أوطان أخرى فــي منافي دول أوروبية، لا 
تعــي خيباتهم ولا فقدانهم الأمــل في الحياة، وهي 
الأخرى أكثــر برودا من أوطانهــم الأم، لكن واقعة 
سبتة غيّرت نظرة العالم إلى الهجرة غير الشرعية، 
بســبب الصدى الــذي أحدثته تلك الصــور لدى 
جماهير المتلقّين، رغم انقسامهم بين التيار اليميني 
الرافض لاســتقبال هذه الأســراب من المهاجرين، 
ولا تهمهــم أبداً الأوضاع التي دفعــت بهم إلى هذه 
المغامرة المحفوفــة بالمخاطر، وزادت حدة أصواتهم 
التحــرّك لوقف  المطالبــة حكوماتهــم بضــرورة 
الظاهرة التي تهدد أمنهم واستقرارهم، وهذا ما عبّر 
عنه اليمين الإســباني، الذي فتح النار على حكومة 
بيدرو سانشــيز، مطالبا إياه باتخــاذ الإجراءات 
الضرورية مهما كانت قاســية، من أجل وقف تدفّق 
المهاجرين من جهة، وإعادة مــن حالفهم الحظ في 
بلوغ الســواحل الإســبانية من جهة ثانية. وعلى 
النقيض من هذا التيار »العنصري« نجد المتعاطفين 
أوضاعهم  مــن  الهاربــن  »الحراقــة«  هــؤلاء  مع 
الســيئة، للبحث عن بصيص أمل في الحياة، رغم 
أنهم يدركون جيدا ما ينتظرهــم في أوروبا، لكنهم 
يعرفــون أيضا أن الوضع ســيكون في كل الأحوال 
أحســن بكثير من العودة إلى الديار، وهذا ما يفسر 
ما قالــه المهاجر القاصــر الذي اســتعان بقوارير 
بلاستيكية في رحلته البحرية، وقد صنعت صورته 
الحــدث، خاصة أنه صرّح وهو يبكــي بحرقة بأنه 
»يفضل الموت على العودة إلــى المغرب« خصوصا 
وأن قصته مؤثرة جدا، إذ نقلت الصحيفة الإسبانية 
»الباييس« أن اســمه أشرف وعمره 16 عاما، تخلى 
عنه والداه أثنــاء الولادة، فتبنته ســيدة توفيت 
منذ 5 ســنوات، ما جعل أرملة تأويه في مدينة الدار 

البيضاء المغربيــة، لذلك كان يصرخ ويقول »لماذا لا 
تفهمونني؟«. صرخة هذا القاصر وصورته يدفعان 
إلى التســاؤل حــول طبيعة العلاقة بــن الصورة 
واللغــة، وهــل اللغة قــادرة فعلا علــى الإحاطة 
باللغة؟ أم أن الصورة تتخطــى حدود اللغة هذه؟ 
ويمكن القول إن الكلمات التــي قالها هذا الطفل لم 
تقل كل شــيء عن هذه الصورة التي تخطت بكثير 
حدود الكلمات المنطوقــة في محاولة للتعبير عنها، 
والمعنــى المختبئ وراء صورة الطفــل أقوى وأبلغ، 
وهذا ما جعل التجاوب معها من مختلف دول العالم 
التي تفاعل الناس معها مــن كل القارات، ولو أنهم 
لم يســمعوا ما قاله، حتى أنهم لــم يفهموه، بينما 
الصورة تلك يستحيل أن لا يفهمها كل من شاهدها، 
فالصورة فــي هذا الموضع أبلغ وأقــوى تعبيرا من 
الكلمــات. ويتوافق هذا المنظور مــع قول جان لوك 
غودار: »لســنا في حاجة إلى صــورة صادقة، بل 
نحن في حاجــة إلى صورة وفقــط«. وصورة هذا 
الطفل المغربي المهاجر إلى ســبتة ســباحة، تعني 
الواقع بــكل ما يحمله مــن ســلبيات وإيجابيات 
وتطورات وتناقضــات، إنها تنقل الحقيقة كما هي، 
دون أي إضافات جمالية مــن أجل المتعة والفرجة، 
وهي لم تخضع لأي لمسة من شأنها تزوير الحقيقة، 
بل بالعكس إنها ناقلة للحقيقة المرة، التي يعيشــها 
وهــي تعبّر عن قهره وضعفــه وخوفه من المجهول 
الذي هرب إليه، من واقع مــرّ لا أفق له، الأمر الذي 

دفع به لرحلة الموت. 

 البحث عن مخرج

وينظر النقــد المعاصر إلى هــذه الصورة 
علــى أنها آلــة أولى لفهــم معاناة الشــباب 
المغربي في بلادهــم وولعهم بالهجرة للبحث 
عن مخرج لأزمتهم، وإثبــات ذاتهم في بلدان 
قد تمنحهم الفرص في الحيــاة، لأنه لا يمكن 
الغوص  دون  الصورة،  شكل  بقراءة  الاكتفاء 
باســتعمال  والتحليل  بالبحث  معناهــا،  في 
يتحقــق  أن  بعــد  الســيميائية،  الــدروس 
العنصــر الأول وهــو جــذب ذهن المشــاهد 
والرائي. هذا الذي دفعــت إليه هذه الصورة 
الكثير من المتابعين، حســبما اطلعنا عليه في 
مواقع التواصــل الاجتماعي، فأعــداد هائلة 
من مســتعملي الإنترنــت مهما كانــت اللغة 
المســتعملة فــي البحث إلا أنهــم حاولوا فهم 
الواقع والحقيقــة اللذين دفعا بهذا الطفل إلى 
مغادرة وطنه مــن أجل الارتمــاء في حضن 

الأمواج والبحر والاغتراب.
إن الضجــة البصرية التــي أحدثتها هذه 
لدى  الإنســانية  مشــاعر  أيقظــت  الصــور 
الجماهير من المتلقين، بحكم أن اللغة البصرية 

فرضت نفســها على الساحة الثقافية بفضل قدرتها 
علــى التأثير والســيطرة، بل تشــكيل الوعي في 
»حضارة  يعيــش  الذي  الاســتعراض«  »مجتمــع 
الصورة« بامتياز، فلا شــيء أكثر قوة من الصورة 
في إثارته والتأثير فيه، ودفعه نحو تشــكيل وعي 
عام جديــد، قد لا تكون لــه جذور ما، فــي العمق 
وقد  للمجتمع.  والإنســاني  والاجتماعي  الثقافــي 
أحدثــت صــورة حضن الشــابة الإســبانية ذات 
العشرين ربيعا للمهاجر السنغالي عبدو )27 عاما( 
ضجة كبيرة دفعــت بالمتطوعة في الصليب الأحمر 
إلــى حجب حســاباتها على مواقــع التواصل بعد 
تلقيها تهديدا بالقتل من طرف متطرفين ومتعصبين 
ينتمــون لتيــار اليمــن. بينما ذهب آخــرون إلى 
الإشــادة بما قامت به لونا رييس، واعتبروه عملا 
إنسانيا بامتياز، في صورة تعبيرية عن الإنسانية 
والتضامن والأمــل، وقادوا حملة مضــادة لليمين 
الإســباني عبر الإنترنت بهاشــتاغات مــن قبيل 

»GRASIAS LUNA« »شكرا لونا«.

 الخطاب البصري

وشــكلت هذه الصور مــادة ســمجة للتحليل 
غير  للهجــرة  الراهــن  للواقــع  الســيميولوجي 
الشــرعية، التي باتت ظاهرة تعصف باســتقرار 
ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بالنظر إلى سطوة 
الخطاب البصري، في سرد الوقائع غير اللسانية، 
باعتمــاد تحليــل المــادة البصريــة ومكوناتهــا 
الظاهرية والباطنيــة، من منطق أنها لغة التواصل 
والخطاب الذي تمرره، لاســيما مع التطور الكبير 

والافتراضية.  الرقميــة  الاتصــال  لتكنولوجيات 
ولــم تعد الصــورة الآن مجــرد تصويــر للحظة 
ما، بــل أصبحت حامــا ثقافيا ومكونــا تاريخيا 
مؤسسا على مرجعية بصرية من دال ومدلول على 
ثقافات الشــعوب، وهي عبارة عن رواية للأحداث 
والوقائــع، أو ما يعرف بالبعد السوســيوثقافي، 
كما يمكنهــا ان توجه الــرأي العام وإنشــاء فكر 
يخــدم قضية ما سياســية، ثقافيــة، اجتماعية أو 
أخلاقيــة، بالنظر إلى قدرتها علــى العمل لتطويع 
الفكر والحس والبعد الزمني لدى المتلقي البصري، 
الذي يســهل التأثير فــي وعيه المســتقبل للمادة 
البصريــة ذات القوة التعبيريــة المؤثرة في القيم 
تدفقها  خلال  من  والفكريــة  والثقافية  الاجتماعية 
الرقمي السريع. وهناك من المتخصصين من يعتبر 
أن الصــورة بإمكانها حتى تشــكيل عملية توجيه 
الفكر السياســي، إلى إنشــاء رأي ينطلق مما هو 
جمالي إلى ما هو فكري حســب المكتسبات المعرفية 
للمتلقي، من خلال الصبغة الاســتقرائية في عملية 
فك الرموز في البعــد الجمالي، وإعادة تركيبها في 
البعد الفكري الذي تمارســه الصــورة في المتلقي، 
في مسار يمكن تســميته بالدور التوجيهي للحقل 
الدلالــي للصورة، الــذي يتجاوز المعنــى الأولي 
الظاهر والبســيط إلــى المفهــوم الماورائي الناتج 
عن الإدراك المعرفي والثقافــي، بما يعطينا الهوية 

السوسيولوجية والدلالية.
ومن أهم العناصر التي تراهن عليها الصورة من 
أجل تغيير مقاييــس ومعايير الثقافة نجد الإبهار، 
والعبث بتصورات المتلقــن وأذواقهم، فهي تمتلك 
من الأدوات والآليات التي تســمح لهــا بالمداهمة 
والتعدي على مستقبلها، لتغير فيه وعيه وثقافته.

ويمكننــا القول أيضا إن الصــورة التي وجدت 
ضالتها فــي هــذا العصــر، ليســت اعتباطا ولا 
مصادفة، بل تغذت من ازدهار الثقافة الشــعبوية 
وسيطرتها على المشهد العام أمام التراجع الرهيب 
للأدب، الــذي يعرف أنه بورجــوازي من صناعة 
النخبة من الذين ينتجون الكلمة بأشكالها المختلفة 
الراقية، بالمقابل لا تحتاج الصورة البصرية إلا إلى 
الشعبويين، الذين ليس بالضرورة أن تتوفر فيهم 
مســتويات تعليمية مميزة، لذلــك تبدلت الأدوار 
بين الأدب البورجوازي وثقافة الصورة، وبالتالي 
تراجع النخبوي أمام الشعبوي. وعلى هذا النحو 
أيضا تشكل ما اصطلح عليه »مجتمع الاستعراض« 
و«حضارة الصــورة« حيث صور المفكر جي ديبور 
كيف أصبحت الحياة والعلاقات الاجتماعية صورا 
بلا جوهــر، في عالم مقلوب بــات فيه ما هو 
الواقعي  فقدان  بسبب  وزائفا،  وهميا  حقيقي 
مكانته أمــام هيمنة لحظــات وهمية لا تمت 

بصلة للواقع المعاش.
وقد أكد هذا الطرح كذلك الكاتب الأمريكي 
كريــس هيدجــز فــي كتابــه »امبراطورية 
الوهم« في وصفــه للواقع اليومي حينما قال 
»إننــا نعيش اليــوم في مجتمعــن، مجتمع 
أقلية مثقف حقيقــي قادر علــى التمييز بين 
الحقيقة والوهم والخيال، ومجتمع آخر يمثل 
الأغلبية من الناس يستند إلى اليقين الزائف 
والوهم« ووصف هذا بموت الثقافة وانتصار 
البيروفي  الروائــي  وتحدث  الاســتعراض. 
ماريو فارغاس يوســا في كتابه »ملاحظات 
عن مــوت الثقافــة« عن تحــول تصريحات 
السياســيين التافهة إلى استعراض الصورة 

الزائفة التي تحولت إلى ضجيج بصري.

٭ كاتبة جزائرية

»ناجي العلي«: جرأة الفيلم وواقع القضية ودوافع المصُادرة  
■ في عام 1991 افتتح مهرجان القاهرة 
بفيلم  التاسعة  دورته  الدولي  السينمائي 
المخرج  أخرجــه  الــذي  العلي«  »ناجــي 
الراحل عاطــف الطيب، وقــام ببطولته 
نور الشــريف، وتم اختيار الفيلم تحديداً 
أســباب،  لعدة  للمهرجان  مُفتتحاً  ليكون 
أولها بالطبع القيمة الفنية للفيلم، إضافة 
لأهميته السياســية، الناتجــة عن أهمية 
ورســام  فلســطيني  كفنان  العلي  ناجي 
السياسية  بآرائه  اشتهر  بارز  كاريكاتير، 
المعارضــة والمناهضة للأفــكار الليبرالية 

الخالية من المسحة الثورية.

العلــي عبر مســيرته  تميــز ناجــي 
الإبداعية بتشدده الوطني والسياسي في 
الذين  الخيانة  رموز  سماهم،  من  مواجهة 
باعوا كل غــال ونفيس بــا مُقابل، كأنه 
والدم،  والوطن  بالتاريخ  السخي  التبرع 
حياته  العلي  عــاش  القناعة  لهذه  وتبعاً 
مُختلفاً ورافضاً وساخطاً، وظل على رأيه 
إلــى أن اغتيل في العاصمــة البريطانية 
لندن، على يد من نعتهم بالخيانة، بعد أن 
فضحهم وكشــف زيفهم وجعلهم مسوخاً 
في رســومه التي تنطق تفاصيلها بالعار 

والهزيمة.
وفي إطــار المواجهة لــم يدخر 
الفنان العنيد وســعاً للاستمرار 
فــي مســيرته إزاء قضيته، ولما 
كان الفنان الراحل نور الشريف 
بطــاً للفيلم، الــذي وثق حياة 
ناجــي العلي وحمل اســمه، فقد 
تم تسجيله في صحيفة السوابق 
الجنائيــة ووقــف منــه البعض 
موقــف العدو، باعتبــاره مروجاً 
الرموز  اتهم بعــض  لأفكار رجــل 
ذلك  يكن  ولم  بالخيانــة،  العربية 
هو الهدف بالطبع، غير أن الحقيقة 
انطــوت علــى تصفية حســابات 
شــخصية مع نور الشريف، وجهل 
ودورة  العلــي  بناجــي  مُطبــق 
الحملة  وأمام  والسياسي،  الإبداعي 
الفيلم  واجههــا  التــي  المســعورة 
تحــول رســام الكاريكاتيــر الكبير 

في نظر بعض الناس مــن رمز وطني إلى 
عدو! وبالتبعيــة طالت نيران الحملة نور 
الُمغرضة  الأقلام  بعض  واتهمته  الشريف، 
بالعمالــة، لأنه جســد شــخصية البطل 
وساهم في إنتاج الفيلم مع المنتج اللبناني 
الحملة  جراء  خسر  الذي  الحسيني،  وليد 
الصحافيــة الُمنظمة الكثيــر، وعليه صار 
ناجي العلــي فناناً عاقاً يســتحق القتل، 
ونور الشــريف عميلًا مع ســبق الإصرار 
والترصد، علماً بأن الكتابات التي دُبجت 
والمانشيتات التي نُشــرت، لم تبين وجه 
العمالة في ما عُــرض بالفيلم من أحداث، 
أثبتــت الأيام أنهــا كانت أقل مــن الواقع 
بكثيــر، حيــث تنطبق كل المشــاهد التي 
في  ونقده  العلــي  احتجاجات  تضمنــت 
رســوماته وفنه على الحقيقــة الواقعية 
الثابتــة، بالأدلة والبراهين بــا زيف أو 
افتئــات. فالجيوش العربيــة الجرارة لم 
تأت لتحرر القدس من الحصار، واتفاقات 
التنازل التي شكلت استراتيجية التفريط 
في الوطن الُمغتصب لا تزال ســارية، تلك 
التنويعــات الدراميــة التي عــرج عليها 
تفتك  وكادت  الأزمة،  في  وتسببت  الفيلم، 
بنور الشريف قبل عودة الوعي للجمهور 
على  المؤامــرة  تفاصيــل  اكتشــف  الذي 
الفيلــم، والبطل، والشــخصية الرمزية، 

التي دارت حولها الأحداث. 
لقد طوى النســيان تفاصيل الخلافات 
والاتهامات المزعومة، ورحل نور الشريف 
وهو على قناعــة تامة بأن مــا قدمه كان 

الحقيقة بعينها بلا ريــب، وقد بقي فيلمه 
الأشــهر وثيقة ســينمائية اســتثنائية، 
تُضيف لأصحابها مزيــداً من الامتيازات، 
بينمــا ظلت بعض القنــوات التلفزيونية 
الحكوميــة الرســمية علــى عهدهــا في 
الخصومــة، رغم وضــوح الرؤية وزوال 
واختلاف  الشــاكي  ورحيــل  الشــكوى 
المرحلة وخروج عشرات الرسامين وآلاف 
الرسوم الكاريكاتيرية، التي ارتفعت نبرة 
نقدها على صوت »حنظلة« البطل المنكوب 
في مخيلة ناجــي العلي، ذلك الذي صدق 
حدسه وكان ســبباً في استشهاد صاحبه 
وهو مُتكــئ على ريشــته ومُخضباً بدمه 

وألوانه.
إن الفيلم الذي مضى على إنتاجه نحو 
ثلاثــن عاماً، وتم رفعه مــن دور العرض 
المصرية لمجرد وشــاية، لا يــزال إلى الآن 
محظوراً فــي كثير من المحطات، رغم تغير 
وهو  والآراء،  الأحــداث  وتداول  المواقف 
ما يعد حُكمــاً بالإعدام علــى فيلم بلغت 
تكلفة إنتاجــه ملايين الجنيهــات، وكان 
حريــاً بــه أن يُفرج عنه ويخــرج للنور، 
لاســيما إذا كان الإفراج مرهونــاً برغبة 
الجماهيــر، حيث الأصل فــي الإبداع هو 
الحريــة وليــس المصــادرة والمنــع. لقد 
للفيلم  الخاصة  العــروض  تجارب  أثبتت 
وجود  الثقافيــة  المناســبات  بعــض  في 
جانب  مــن  شــديدين  وتفاعل  تجــاوب 
الجمهــور النوعي والعام، وهي إشــارة 
صحية لانتصــار الرؤيــة الإبداعية على 

لغــط السياســة، وكان من الممكــن إزاء 
حُســن  إثبات  الجماهيري  التفاعــل  هذا 
النية تجــاه الفيلــم برفع الحظــر عنه، 
المؤيدين والمعارضين  ليتسنى للجميع من 
قضية  وطــرح  كاملة  الحقيقة  اســتبيان 
الإبداع للنقاش مُجــدداً، خاصة أن ناجي 
العلــي ليس هو الفيلــم الوحيد الموقوف 
عرضــه، فهناك أفلام أخــرى جرت عليها 
أحكام رقابية إبان إنتاجها وعرضها الأول 
لأســباب مختلفة، وظلت رهينة القرارات 
التعســفية بلا مبــررات موضوعية تجيز 

المصادرة لسنوات طويلة!
 ومن المفارقــات الُمضحكــة أن من بين 
كـ«أبي  رومانســية،  أفلاماً  الأفــام  هذه 
فــوق الشــجرة« و«البنــات والصيف« 
لعبد الحليم حافظ وهمــا فيلمان كبيران  
وتجاريان بامتياز، لكــن يبدو أن العقلية 
الرقابية تؤمن أشد الإيمان بمسألة الضبط 
والربط، ولهــا في ذلــك مقاييس خاصة 
الســينمائي  الاقتصاد  فكــرة  عن  بعيدة 

وحرية التعبير وحق الجمهور وخلافه!

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

وردة الطوفان
أية بـلادٍ هـذه 

لا تأتيني إلا مصحوبةً
بأنهارٍ من اليباس وسوء الطالع؟

وأيُّ ماضٍ هذا الذي يرفضُ أن يظلّ ماضياً
فكأنّه مصنوعٌ من كوارث لا تصدأ.. 

وأيُّ شعوبٍ هذه التي تتضرع إلى المتاهات
 علّها تنبت ناياتٍ بدل العُصيّ..

٭ ٭ ٭ 

يضيئني الطيُن، والمجدُ الحزينُ 
وذا تأوّهُ الغرينِ الحامي أرى زبَدَهْ 

أشـمُّ ذاكرة الأنهـارِ تقرعُ أجـراساً
وتوقـظُ راياتٍ وأوديةً كبرى :

يهيـمُ بها المـاضي الجميلُ،
.. وطوراً يستبدُّ بها ماضٍ أصمُّ

لها وقتـانِ 
من ذهبٍ، أومن كوارثَ..

بكّاؤونَ أو مَرَدةْ..

٭ ٭ ٭ 

 يا من راهنتَ على أسوأ ما في الماضي :
 ها أنت تتعثّرُ بجثثِ ضحاياهُ وجلاديه..

 أيها الَمفتونُ بما مضى:
 هل فكّرْتَ بما يجيءُ به الغد؟ 

 يا من أدمنتَ أفاعي البراري: 
 عليك بالطوفان ولو مرةً واحدةً..

٭ ٭ ٭ 

 كم قد طغى المـاءُ :
 فاضَ الناسُ، وارتبكتْ فُـلْكُ النبـييَن: 

 بعضٌ يبتغي جبلًا أو غيمةً..
 آخرٌ يختارُ مذبحةً، هل كان أعمىً، أصمَّ ، 

 ،  ينادي في المتـاهِ على ماضٍ أصَمَّ
 ويُلقي للظلامِ غـدَهْ؟

٭ ٭ ٭ 

 أوروكُ، هـذا غثـاءُ السيلِ 
 لا حجرٌ ينمو، ولا طيرَ يرتادُ السماءَ..

 لكِ الخيارُ :
 أرضٌ تعـاني مثلما كرةٌ 

ـقِـدَةْ..   أو هذه وردةُ الطوفـانِ متَّ

٭ شاعر عراقي

شعر

علي جعفر العلاق *

فريدة حسين *

لونا رييس

الجيش الاسباني ينقذ المهاجرين الواصلين إلى سبتة
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يتناغم الجميع معك منذ بداية هذا الشهر 
لتوفير مناخ جيد فــي العمل، وبغية ترطيب 
الأجواء بعد المناكفات التي حصلت منذ مدة

الثور
تعيش ظروفاً جميلة وداعمة من الزملاء 
ومــع معظــم مــن تختلــط بهــم فــي حياتك 
اليوميــة، وتحقــق مكاســب تريــح وضعك 

المادي

الجوزاء
قد ترتبط بمن يشــاركك مهنــة واحدة أو 
يعمل معك وتمضيان معاً حياة رائعة خالية 

من المشكلات والهموم

السرطان
تزخر حياتك العاطفية بلقاءات مع 

أشخاص يقاسمونك أفكارك وهواياتك، 
لكنك تلتقي شخصاً يقاسمك الشعور 
العاطفي الذي تنتظره منذ مدة طويلة‏ 

الاسد
تنتقــل الــى مرحلــة جديــدة فــي العمل 
أكثر تطوراً، والحظ يقــف الى جانبك اليوم 

ويدعمك في القرارات التي تتخذها

العذراء
أفكارك التي تطرحها اليوم تلقى إعجاب 
وتأييــد المدراء، تمــر بظروف معينــة تقربك 

أكثر من الحبيب

الميزان
لا تختلــق الأعذار كلما عرض عليك القيام 
بنشــاط رياضي، وخصوصاً اليوم. حاول 
أن تقــوي علاقتــك بزملاء العمــل فأنت في 

حاجة الى دعمهم خلال هذا الأسبوع

العقرب
الكثير من التغيــرات العاطفية تحدث في 
حياتــك ولا تعرف الــى أين ســوف تؤدي. 
تبدو نشــيطًا جســديّاً، ولن تتأخــر في بت 

الموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي

القوس
قد تثيــر إصابة أحد أفــراد العائلة قلقك 
وانزعاجك، ويسيطر عليك الحزن ما يتعبك 

نفسياً وصحياً

الجدي 
جو مــن التفاهــم فــي محيطــك العائلي 
القيــود أو  والمهنــي، وتتحــرر مــن بعــض 

الأثقال، وترتاح نفسياً وصحياً

الدلو
تشــعر بإرتيــاح أكثر وتــزول الضغوط، 
التي تمر بها بعد فترة شــاقة. تشعر بالفرح 

اليوم فالحبيب يعترف لك بحقيقة مشاعره

الحوت
يســاندك الشــريك فــي مســألة كانــت 
تزعجــك ويدعمــك لتواجهها بثبــات وقوة. 
تجنــب كل مــا مــن شــأنه إثارة المشــكلات 
الصحية واحرص على ســامة جميع أفراد 

العائلة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

انتشر في لغات مختلفة ويتبناه مشاهير الفن والرياضة

#الشيخ_جراح من حي في القدس إلى وسم عالمي 
■ القدس - أ ف ب: كان حي الشــيخ جــراح في القدس 
الشرقية المحتلة مجرد حي فلسطيني آخر في المدينة قبل أن 
يصبح قضية ذات صدى عالمي مع الاحتجاجات التي شهدها 
على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلســطينية من منازلها 

لصالح الجمعيات الاستيطانية.
قبل أسابيع قليلة، أشــعلت التظاهرات في الشيخ جراح 
حركة احتجاجيــة انتقلت إلى حرم المســجد الأقصى الذي 
شــهدت باحاته صدامات عنيفة بين الفلسطينيين والشرطة 

الإسرائيلية. 
وشــكلت هذه الأحداث شرارة لاندلاع صدامات دامية في 
البلدات اليهودية العربية في إســرائيل قبــل أن تؤدي إلى 
نشــوء حرب خاطفة اســتمرت 11 يومًا بــن حركة حماس 

الإسلامية في قطاع غزة والدولة العبرية.
وخلال أيار/مايو الماضي، اصبح وســم # انقذوا_حي-
الشــيخ _جراح بلغات مختلفة منتشرا بكثافة، بينما سارع 
نشطاء وشخصيات بارزة بينها مشــاهير من جميع أنحاء 
العالم إلى مشاركته من بينهم لاعب مانشستر سيتي رياض 

محرز وممثلين مثل الامريكي مارك رافالو وفايولا دافيز.
وتمت إزالة حســابات عن »تويتر« وحجب محتوى على 
»إنستغرام« بينما ندّد مســتخدمون فلسطينيون للإنترنت 
بمحــاولات لإســكاتهم عبر فــرض »رقابة« علــى مضمون 

منشوراتهم.
ومن بين هؤلاء الناشط والكاتب الفلسطيني محمد الكرد 

)23 عاما( الذي الذي يتهدد الإخلاء منزل عائلته في الحي.
وقد برز اســمه وســام شــقيقته منى عبر وســائل 

التواصل الاجتماعي مع استخدامهما لتويتر 
وانستغرام للحديث عن قضية الحي.

واعتقلت الشــرطة الإسرائيلية 
الأحد شقيقته إلى التحقيق على 

ما أكد والدها نبيل الكرد.
وبرز اســم محمــد الكرد 
خــال إجــراءه مقابــات 
عبــر  الإنكليزيــة  باللغــة 
وســائل الاعــام العالميــة 
عبــر  ونشــاطه  المختلفــة 
وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال فــي مقابلة مع وكالة 
أمام منزل عائلته  فرانس برس 

في الحي »أعتقد أن ما جعل وســم 
ينجــح  جــراح  #انقذوا_الشــيخ_ 

هو الســردية التي اســتخدماها. منذ بدء 
الحملة كان الخطاب واضحا للغاية. نحن نتحدث 

عن اســتعمار واســتيطان وليس فقط عن انتهاكات حقوق 
إنسان«.

وحســب فإن الشــيخ جراح »عينة مصغرة للاســتعمار 
الاستيطاني الصهيوني في القدس وفلسطين بشكل عام«.

ويرى الكرد أن قضية الحي »قامت بتبسيط الأمور للناس 
التي أصبحت مطلعة علــى موازين القوى. تمكن الجميع من 
رؤية أننا نباطح قوانين ونظام قضائي عنصري استيطاني 

مكتوب لحماية ولدعم المستوطنين«.

تغيير كبير

للكرد أكثــر من نصف مليــون متابع على 
انستغرام ونحو مئتي ألف متابع على تويتر.

ويوضح الشــاب النحيل أن »هناك تغييرا كبيرا بشــكل 
عــام. رأينا تغييرا في الــرأي العام العالمي لــم نره من قبل 
ورأينا أن الناس تلقت تعليما سياسيا في الشهرين الماضيين 
وأصبح الناس يفهمون قضية الشيخ جراح وعن الاستعمار 

بشكل عام في القدس«.
ويضيف »حتى لــو لم نتمكن من انقاذ البيوت،. قمنا بأمر 
أكبر من ذلك« مؤكدا أن »قضيتنا لا تتوقف عند انقاذ البيوت. 
وإذا انقذنا بيوت الشــيخ جراح فهناك 800 منزل في سلوان 

في حاجة للانقاذ )..( هناك أماكن 
مهــددة بالتهجير فــي كل مكان« 
في إشــارة إلى أحياء اخرى في 

المدينة.
فلسطيني   700 نحو  يخوض  و 

ســلوان  في  الهوى  بطــن  حي  في 
الواقعة علــى تلة إلــى الجنوب من 

البلــدة القديمــة للقــدس معركــة مع 
المستوطنين للبقاء في منازلهم.

وقررت المحكمة العليا الإســرائيلية الشــهر 
الماضي تأجيل جلســة مقررة بشــأن طرد العائلات إلى 

موعد لاحق لم يحدد بعد.
ولا يعــول الكرد كثيــرا على قرارات المحكمــة موضحا » 

نحــن لا نــرى أي عدالة او 
فرصة للنجــاح في القضاء 
الإســرائيلي. هــذا أمــر لا 

اتوقعه«.
المركزية  المحكمــة  وكانت 
في القــدس قضت فــي وقت 
سابق من العام الجاري بإخلاء 
أربعة منازل يسكنها فلسطينيون 
يقولــون إن لديهــم عقــود إيجــار 
مــــــعطاة من الســلطات الأردنية التي 
كانت تدير القدس الشــرقية بــن 1948 و1967، 

تثبت ملكيتهم للعقارات في الحيّ.
وجــاء ذلك دعماً لمطالبة مســتوطنين يهــود بملكية هذه 

المنــازل بدعــوى أنّ عائــات يهودية 
عام  حــرب  في  وفرّت  هناك  عاشــت 

1948 عند قيام دولة إسرائيل.
شــارك  المواجهات،  أيــام  خــال 
فلســطينيون مقاطع فيديــو أو صور 
عبر حســاباتهم على مواقع التواصل، 
تظهر فيها القوات الإسرائيلية وهي تقمع 
المتظاهرين بعنف. وتم إزالة حســابات عن 
»تويتــر« وحجب محتوى على »إنســتغرام« 
فيما قالت الشــركتان في وقــت لاحق أنها »اخطاء 

تقنية«.
وسجلت منصة »صدى سوشال« الفلسطينية التي تعنى 
بالدفاع عن الحقوق الرقمية للفلســطينيين، 700 انتهاك ضد 

المحتوى الفلسطيني خلال شهر ايار/مايو الماضي.

شركات التواصل الاجتماعي

ويرى الكرد أن »شــركات التواصل الاجتماعي الضخمة 
لم تكن فقط تقوم بالتضليل على صوتنا وعلى ســرديتنا 
تجاه انتهاكات الاحتلال بل كان هناك تواطؤ واضح 

جدا«.
وتابع »في فترة من الفترات لم يكن بإمكاننا 
نشــر أي أمر حول الشيخ جراح دون تعرضه 
بحذف  كثيرة  انــذارات  ووصلتنــا  للحذف. 
حســاباتنا وتراجعت مشــاهداتنا في بعض 
الأحيان من ربع مليون مشاهد إلى تسعين ألفا 

او حتى خمسة آلاف مشاهد«.
وبالنسبة له فإن استخدام وسائل الاعلام 
الاجتماعي قــد يؤدي إلــى التغيير موضحا 
»كنــت من النــاس المؤمنين بأن أي منشــور 
أو صورة لــن يقوم بتغييــر أي أمر على أرض 
الواقع. لكن أكتشــفت أن حربنا الأولى والأخيرة 

هي حرب الكلمة وحرب سردية وحرب رأي عام«.
وحسب الكرد فإن نجاح الأمر يعود أيضا إلى »عدم وجود 
استراتيجية للعمل« موضحا »تمكنا خلال الحملة ليس فقط 
تســليط الضوء على الاســتيطان في القدس، بل أيضا على 
حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم وحق الفلسطينيين 
في مقاومة المحتل، وحق الفلســطينيين في سرديتهم بشكل 

عام«.
المتابعين  عــدد  وتضاعف  المشــاهدات  »تضاعفت  وتابع 
بشــكل خيالي، ما يدل أن هناك تعطش للحقيقة الفلسطينية 

وتعطش للرواية الفلسطينية«.
ويعتــرف الكرد الذي بدأ منذ أكثر من عــــشر ســنوات 
نشاطه في تســليط الضوء على قضية الشــيخ جراح بأن 
الأمر ليس ســهلا. وقال »من الممكن أن نمــل أو نتعب ولكن 
الاستســام او الاندحار او الخروج عن هـــــذا العمل ليس 

خيارا«.
وأضاف نوه »لا نملك ترف أن نترك الأمر وننســاه، لأنه 
في اللحظة التي سنرفع فيها يدنا عن الموضوع من الممكن أن 

تسرق بيوتنا في أي لحظة من اللحظات«.

»الظلام والنور«
معرض فني في رام الله 

يستلهم معاناة الشعوب المضطهدة

بطائرات ورقية:بطائرات ورقية:
غزة تعالج الأطفال من آثار العدوان النفسيةغزة تعالج الأطفال من آثار العدوان النفسية

■ رام الله )الضفة الغربية( ـ رويترز: تســتلهم 
الفنانة الفلسطينية الشابة أسمى غانم، رسومات 
معرضهــا »الظــام والنور« من المعاناة المشــتركة 
للشــعوب المضطهــدة ومــا تعرضت له مــن تمييز 

بسبب لونها أو وجودها تحت الاحتلال.
وقالــت خــال افتتــاح معرضهــا فــي غاليري 
)المســتودع( فــي رام الله: »المعرض نتاج ســنتين 
من العمل على اللوحات في شــيكاغو وعمان ورام 

الله«.
وأضافــت فيمــا كانت تســتقبل زوار معرضها 
الــذي تقــدم فيه 38 لوحــة فنية بأحجــام مختلفة 
:«هذه اللوحات تعبر عن تجارب شخصية للحياة 
مــع الجاليــة الإفريقية في شــيكاغو حيــث كانت 
البداية دراسة رسم الوجوه الإفريقية من الناحية 

التقنية«.
وأوضحت أســمى أن الأمر تطور إلى معايشــة 
الحياة اليوميــة للجالية، وقالت: »أردت أن أعكس 
تلك الحياة التي تتشــابه بما فيها من اضطهاد مع 

حياتنا الفلسطينية في رسوماتي«.
وبــدأت رحلــة الفنانــة مــع حيــاة الأفارقة في 
أمريكا بعــد أن حصلت على إقامة فنية لمدة ســتة 

أشهر في العام 2019.
»ســافرت  معرضهــا:  حــول  أســمى  وكتبــت 
لوحاتي ورســوماتي معي من شيكاغو إلى عمان 
حيث اضطررت للبقاء هناك لثلاثة أشــهر بســبب 
تفشي كورونا، حتى عودتي أخيراً إلى فلسطين«.
وتضيــف في كتيب عن المعرض: »أصبحت تلك 
الأمكنة التي تنقلت بينهــا جزءاً من هوية الأعمال 
وتشــكلها، إذ اســتكملت بعض الرسومات نموها 

في أماكن غير أماكنها الأصلية«.
وتشــير إلى لوحة تصور شاباً ذا بشرة سمراء 

كتــب في أعلاهــا القدس . وقالت أســمى عن هذه 
اللوحــة: »يحتمــل )الوجــه الــذي فــي اللوحــة( 
أن يكــون أمريكيــاً أو مقدســياً من أبنــاء الجالية 
الإفريقية، كذلــك الأمر في الشــخصيات الأخرى 
التي رســمتها والتي تندمج فيها الأعراق المختلفة 
في عرق واحد مشــترك وكأنهــا تخوض التجربة 
ذاتها«. ويتضمن المعرض رســماً لانغليلا ديفيس، 
الناشــطة السياســة الأمريكية التي قالت أســمى 
إنها تأثرت بها وبأفكارها منها: »إنها كانت تشدد 
علــى الوحــدة وقــوة الترابــط بين الفلســطينيين 
والشعوب الســمراء وفكرة القوة من خلال اتحاد 

الشعوب المضطهدة«.
وتجمــع بعــض لوحــات المعــرض بــن الحب 
والعنــف من خلال اســتخدام الألــوان المعبرة عن 
ذلــك، وترى أســمى أن »هــذه طبيعــة الحياة في 

شيكاغو وفلسطين«.
ولفــت انتبــاه أســمى أنــه كلمــا اتجهــت إلى 
الجنوب كانت للشــوارع أرقام، فيما كانت تحمل 
أســماء لرؤساء وشــخصيات مهمة كلما اتجهت 
إلى الشمال، وعكســت ذلك في لوحة فنية لسيدة 
تضع يدها على وجهها وقــد كتبت على أصابعها 
أرقام الشوارع التي لا بد من حفظها للوصول إلى 

وجهتك.
وترفــض أســمى أن تكون منتمية إلى مدرســة 
معينة من المدارس الفنية، وقالت إنها تترك ليديها 
الرســم كيفما تشــاء، وإن كانت في اســتخدامها 
للمــواد والألــوان تميــل إلــى خلــط بــن المدارس 

الواقعية والتعبيرية.
ويســتمر المعرض في رام الله لشهرين، وقالت 
أســمى إنها تخطط لعرضه في شيكاغو في وقت 

لاحق.  

■غزة ـ الأناضول: يحاول عشــرات الأطفال في قطاع 
غزة قضاء أوقات ممتعــة بإطلاق الطائرات الورقية على 
شــاطئ بحر القطاع للتغلب على الآثار النفسية السلبية 

التي خلفها العدوان الإسرائيلي.
والعدوان الــذي اســتمر 11 يوماً علــى القطاع، دفع 
جمعية »الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية« )غير 
حكوميــة( لتنظيم مبــادرة أطلق عليها اســم »يا حُرية« 

تتمثل في إطلاق الأطفال 50 طائرة ورقية.
تقول علية أبو مريم، منســقة المبادرة: »جاءت الفكرة 

من ضرورة إصــاح وترميم ما خلفه الاحتــال من آثار 
نفسية سلبية على غزة وأطفالها«.

وأضافت أن »المبادرة تســاعد على تعزيز ثقة الأطفال 
في أنفسهم وتزيد من شعورهم بالأمان النفسي من خلال 

إطلاق الطائرات الورقية«.
ولفتت إلى أن المبادرة استهدفت 50 طفلًا من قطاع غزة 
أطلقوا خلالها 50 طائرة ورقية، كتب على كل طائرة اســم 

مدينة وقرية فلسطينية محتلة.
وأوضحت أن الهدف هو »التفريغ النفسي عند الأطفال 

واستبدال كافة الصور العدوان الملتصقة بأذهانهم لأخرى 
تعطيهم المســاحة لاســتكمال حياتهم بطريقــة إيجابية 

وطبيعية«.
وفي 13 أبريل/نيســان الماضــي، تفجرت الأوضاع في 
فلسطين جراء اعتداءات »وحشية« إسرائيلية في مدينة 
القدس المحتلــة، وامتد التصعيــد إلى الضفــة الغربية 
والمناطق العربية داخل إســرائيل، ثم تحول إلى مواجهة 
عسكرية في غزة استمرت 11 يوماً وانتهت بوقف لإطلاق 

النار فجر 21 مايو/أيار الماضي.

 منى الكرد

محمد الكرد

 مارك رافالو

فايولا دافيز
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منوعــاتمنوعــات

بسام البدارين ٭

سفير الـ»حاخام«: أين »الغترة والدشداشة«؟
 بعد »حوارات المناسف« 

ترقبوا افتتاح »بناشر الإصلاح«

مشــاهد أردني طريف - ترك كل الموضوعات الدسمة التي طرحت 
في برنامج شــاركت فيه شخصيا حول الإصلاح السياسي في البلاد 
- ويقف عند حدود ملاحظة يســألني فيها »لمــاذا لا تغلق الزر الأعلى 

في قميصك«؟ 
للأمانة العلمية سألني »لويش صدرك دالع«.

طبعا لا يخطر في ذهن من تســتضيفهم حواريــة »نبض البلد« على 
شاشــة »رؤيا« المتألقة بين الشاشات المحلية أن الشــعب مهتم بأزرار 

القميص مع أن هذه الملاحظة هي القاسم المشترك مع  العائلة.
صديــق آخر لا ينقصه الخبث ســأل عن ســر الورقــة المطوية التي 
وضعتهــا أمامي على الشاشــة، مفترضــا وهو دقيق أنهــا كانت في 

جيبي .
سياسي أعرفه اتصل بي مصرا على أني استخدمت مادة ما لتلميع 
»صلعتي« أمام الكاميرا، مع أن القســم المختص بالمكياج أبلغنا مسبقا 
بأنه مغلق بسبب كورونا، وبالتالي يظهر الضيف كما هو وكما حضر 

بقضه وقضيضه.
 إشــارتي عن إلتهام المناســف في ندوة مغلقــة، دون التوصل إلى 

»خلاصة إصلاحية« حظيت بشعبية جارفة.
 وأحد الشــهود الثقــات أبلغني أن حــوارات مجلــس الأعيان التي 
ســبقت الجميــع يتخللها إلتهــام كميات كبيــرة من المناســف أحيانا 
تحــت غطاء »الإصلاح والنقاش الوطني« فالأردني يتألق في العصف 
الذهني على أعتاب المنســف، لكن بعده أراهــن أن الذاكرة تتحول إلى 
»ســكراب« لا تلتقطــه كاميــرا التلفزيون الرســمي، وهــي تتجول في 

الأروقة.
لكن مراقبة حواريات صاخبة مع نشرات أخبار الفضائية السورية 
مثــا تنتج إنطباعا عن »ديمقراطية رشــيقة« ينتخــب بعدها »الرئيس 

الضرورة« نفسه وبدون مناسف أو«محاشي«.
 نحمد الله عموما لأن البث التلفزيوني لا ينتج عنه إشــتمام الرائحة 
والعطر وإلا اخترق الفضوليون، وهم كثر، كل التفاصيل الشــخصية 
مع أني أفضل دوما أن يناقشــني أي مشــاهد حرفيا بــكل ما قلته أو 

طرحته وبكل ما قيل في برنامج حواري.
فعل بعض الخبراء المستغربين ذلك وهم يستفسرون مني بعد البث 
والتصوير عن إســتزادة فــي المقاربة التي تعيق الإصلاح السياســي 

تحديدا بذريعة أنه سيؤدي الى »الوطن البديل«.

»مناسف« الحوار
 الفرصة مواتية للتأكيد على أني لا أتبنى هنا رأيا محددا بل أســمع 
من الناس في مختلف مكوناتهم بأن صانع القرار الأردني في مســألة 
الهوية وفلســطين - إذا ما اســتمرت سياســات الإقصاء والتهميش 
وتبريرات ضياع بوصلة الإصلاح - قد يجد نفسه أمام مقاربة تشعر 

فيها شرائح إجتماعية كبيرة بأنها أمام خيارين لا ثالث لهما.
مواطنة أفقية يحكمها الدستور ولا تدقق في دفاتر العائلة والأصل 

والمنبت.
أو قبول طوعي جماعــي بمقولة مواطني الدرجة الثانية مقابل حق 
ركاب هذه الحافلة، وهم علــى الأقل نصف المجتمع في الديموغرافيا، 
فــي المطالبة فــي التعبير عــن هويتهم السياســية والوطنيــة الأخرى 

وبشكل يحقق أهم ما في المصالح الوطنية العليا للأردنيين.
ما أقولــه باختصار ينبغي أن لا نصل الى هــذه المحطة أصلا وعلى 

الذرائع المعلبة أن تختفي من الرف.
 

إصلاح »بناشر«
بالمناســبة، ســيرة الإصلاح على كل لســان في الأردن هــذه الأيام 
ولا يــكاد يفتح المواطن مذياعا أو يديــر الريموت كونترول على محطة 
الحقيقــة الدوليــة أو المملكة حتى يســمع فتاوى وصراخا وتشــكيكا 
وتجميــا وتســحيجا، فكل شــيء مباح مــا دام صنبــور الحديث عن 

الإصلاح قد فتح لتدشين المياه الراكدة.
حتى محطة »ســي إن إن« نشــرت على موقعها تقريرا عن مخاوف 

الإصلاحيين من عدم وجود »ضمانات«.
لكن التعليق الأهم في رأيي الشخصي إلتقطته على أثير قلم الشاعر 
الســاخر للغاية عارف بطوش حين قــال: العاملون على الملف يعلمون 

أن الإصلاح يعني القبض عليهم.
أحدهم نشــر صورة لســيارة فوكــس فاغن قديمة يفتــح صاحبها 
صندوقهــا الأمامي لإصــاح العطل مع تعليق يقول«أخــي الماتور من 
الخلــف« وآخر بث شــريطا لطفل ينفخ في أنبوب إطار شــاحنة حتى 
ينقطــع نفســه دون فائدة، أما زميــل فاضل فاختصرهــا قائلا »البلد 

عالكوشنيت«!
يمكن ببســاطة توثيــق ملاحظتين: الشــعب لا يصدق مــا يقال عن 
نوايا الإصلاح ويعتبر تكليف  »الأدوات القديمة« قرينته الرئيسية مع 

صعوبة الوصول بها إلى »نتائج جديدة«.
وثانيــا، أغلبيــة ردود الفعــل كانــت لهــا علاقــة بعالــم »ميكانيك 

السيارات«.

سفير وحاخام
لــم نفهــم بعد لماذا »يتطوع ســفير عربــي« تمارس بلاده ســيادتها 
في إقامة علاقة رســمية تطبيعية إبراهيمية مع العدو الإســرائيلي في 

مسألتين مجانا؟!
إرتــداء »ربطة عنق« بــدلا من زي إمارتــه الوطني، الــذي نفتحر به 
جميعــا، ويضم غترة رأس ناعمة رقيقة »وطرية« مثل الإســفنجة التي 
تروج لها »إم بي ســي« وشاشة تلفزيون فلسطين، إضافة لدشداشة 

تهفهف أطرافها في حضن الخليج العربي.
 وثانيــا »تمني عــودة الحاخــام الأكبر لحركة شــاس »إلــى القوة 

والتحكم والسيطرة«.
الإنســان أو الســفير الطبيعي يسدل ســتارة بعض الخجل، عندما 
يرتكــب »جريمة« من طراز »تمني عودة مجرمي كيان محتل إلى قوتهم 

السابقة«!
صاحبنا ســفير »ربطة العنق« ســمح بالترجمة والتصوير، فكانت 
»فضيحة بجلاجل« حتى كادت شاشة »الجزيرة« تفضحنا من خلال 

نقلها للموضوع.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

سيارة مجنونة تقتل شخصين من طاقم العمل وترسل آخرين إلى العناية المشددة

تصوير فيديو كليب يتحول إلى مأتم في الدار البيضاء 
الرباط  ـ  »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

تحول تصويــر فيديو كليب، لمغني الــراب المغربي 
توفيق حازب الشــهير بـــ »البيغ« فــي رفقة المطرب 

»أمينوكس« إلى مأساة حقيقية صباح السبت.
وتمثلت المأســاة في اقتحام ســيارة مجنونة لمكان 
تصوير الفيديو كليب في شارع غاندي في مدينة الدار 
البيضاء، لتتسبب في حادثة سير انهت حياة شخصين 
من طاقــم التصوير، وأرســلت آخرين إلــى العناية 

المشددة في حالة وصفت بـ »الحرجة«.
وحسب ما أفادت به مصادر قريبة من فريق العمل، 
في تصريحات مختلفة لمنابر إعلامية عدة، فإن ســائق 
السيارة كان في حالة ســكر طافح، واقتحم بسيارته 
رباعيــة الدفع مــكان تصوير الفيديــو كليب، ليحول 

اللحظة الفنية إلى مأساة راح ضحيتها شخصين.
وأكدت المصادر نفســها، أن قوات الأمن سارعت إلى 
مكان الحادث وعملــت على فتح تحقيق فــي الواقعة 

وتحديد ظروف وملابساتها المميتة.
وعمــل كل مــن »البيــغ« و»أمينوكس« على نشــر 
تدوينــات علــى حســاباتهما فــي مواقــع التواصل 

الاجتماعي، قدما خلالها التعازي لأســر الشبان الذي 
فقدوا حياتهم في الحادث.

وقال المطرب »امينوكس« في تدوينته »القلب يتألم 
والعين تدمع لفراق شباب شــاركوا معنا لحظات، لكن 
ســتبقى ذكراهم في قلوبنا سنوات.. لله ما أعطى ولله 

ما أخذ«.
واكــدت إدارة الدفاع المدني، في بــاغ لها، أوردته 
وكالة الأنباء المغربية، أن الحادث خلف وفاة شخصين 
وأصيب أربعــة آخرون بجروح، ثلاثــة منهم حالتهم 

حرجة.
وأوضحــت أن شــخصا كان يقود ســيارة خفيفة 
بسرعة مفرطة، صدم عدة أشخاص عند ملتقى الطرق 
الكائن بين شــارع غاندي وشــارع يعقــوب المنصور، 

وأردى إثنين منهم قتيلان على الفور.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث خلف أيضا إصابة 
أربعة أشــخاص بجروح، من بينهم سيدة، ثلاثة منهم 

ومن ضمنهم سائق السيارة، حالتهم حرجة.
وأشــار إلى أنه تم إرسال ثلاث ســيارات إسعاف 
وشــاحنة صهريجيــة لموقع الحــادث لتأمــن عملية 

التدخل.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي ابن رشد 

لتلقي العلاجات الضرورية.

الروبوتات
تجمع »عيش الغراب«

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين في 
كلية العلوم الزراعية في بنســلفانيا في الولايات المتحدة 
منظومة روبوتيــة لجمع وتنظيــف فطر»عيش الغراب« 

الذي تتم زراعته على نطاق واسع في الولاية الأمريكية.
وأفاد الموقــع الإلكتروني »تيك إكســبلور« المتخصص 
في العلــوم والتكنولوجيا أن المنظومــة الجديدة مجهزة 
لتعمل من خلال وحدة للرؤية الإلكترونية من أجل تعزيز 
قدرتها على التقاط فطر«عيش الغراب« الذي تتم زراعته 
على أرفف داخل الصوب الزراعية أو أماكن مخصصة لهذا 

الغرض.
ونقل »تيك إكسبلور« عن الباحث لونج هي، المتخصص 
في مجال الهندسة الزراعية والبيولوجية قوله إنه زراعة 
»عيش الغراب« تواجه مشــكلة نقــص العمالة وارتفاع 
تكاليــف العمل، وبالتالي، فإن تطويــر منظومة روبوتية 

لجمع المحصول يمكن أن تساعد في تخفيف هذه المشكلة.
ويوضــح أن صناعة »عيــش الغراب« في بنســلفانيا 
تنتج نحو ثلثــي كمية هذه الفطر الــذي يتم انتاجه على 
مســتوى العالم، مضيفا أن الولايات المتحدة اســتهلكت 
كميات منه بقيمة 13ر1 مليار دولار خلال الفترة بين 2017 
و2018 وتقــول وزارة الزراعة الأمريكية أن 91 في المئة من 
هذه الكميــة تم جمعها باليد لضمان جودة المحصول، وأن 
تكاليــف العمالة تمثل ما بين 15 و30 فــي المئة من إجمالي 

تكلفة الانتاج.
وتتكون المنظومة الجديــدة من ذراع متحركة منحنية، 
يمكــن تثبيتها في أربعــة أوضاع مختلفة حســب ارتفاع 
ووضع الأرفف التي يزرع عليها »عيش الغراب«. وتحتوي 
المنظومــة علــى رأس على شــكل كوب في نهايــة الذراع 
لالتقاط الفطر عن طريق الشــفط واختبــاره للتحقق من 
جودته عن طريق قياس تأثيــر ضغط الهواء على الثمرة 

والزمن الذي تستغرقه عملية الالتقاط.
واثبتــت اختبــارات النمــوذج الأولي مــن المنظومة 
الجديدة أنه يحقــق درجة نجاح تبلغ 97 % بشــكل عام، 
وأن التقاط ثمار »عيش الغراب« بواســطة الشــفط يقلل 
احتمالات تضــرر الثمرة أثناء جمعهــا، مقارنة بالأنظمة 

التقليدية في جمع الفطر.

»ديزني« تفتتح منطقة »حرم أفينجرز«
بقليل من الدعاية والطقوس الاحتفالية

مهرج يساعد أطفال الأحياء الفقيرة في الهند 
على محاربة الوباء

■ نيويــورك ـ د ب أ:عندمــا أطلقــت شــركة »والت 
ديزنــي« منطقــة »كارز لانــد« المســتوحاة مــن فيلم 
الرســوم المتحركة الشهير »كارز« )ســيارات( في متنزه 
»كاليفورنيا أدفينتشــر« في عام 2012، اصطف المشاهير 
والأطقم التلفزيونية على طول السجادة الحمراء المؤدية 

إلى المنتجع.
وذكرت وكالة »بلومبرغ« للأنباء أنه من المقرر إطلاق 
أحدث مناطق الجذب في المتنــزه، وهو »حرم أفينجرز« 
الذي يحمل طابع سلســلة أفلام الأبطال الخارقين- وهم 
عبارة عن فريق من الشخصيات الخيالية التي ظهرت في 
قصص مصورة أمريكية نشرتها شركة »مارفل كوميكس« 
وتحولت فيما بعد إلى أعمال ســينمائية - في مطلع هذا 

الأسبوع، لكن دون القدر نفسه من الضجة والدعاية.
وقد أقامت الشــركة حفل افتتاح هادئاً نسبياً، تم بثه 
على الهواء مباشــرة بمشــاركة بعض المشاهير وإطلاق 
الألعــاب النارية، لكــن دون القدر المعتــاد من الطقوس 
الاحتفاليــة. وقال جوش دامارو، رئيس إدارة المتنزهات 
فــي »ديزني« أثنــاء الفعاليات: »أنــا متحمس لأن أرى 

العالم يعود إلى مستوى ما من الحياة الطبيعية«.
ومازالــت المتنزهات الترفيهية فــي كاليفورنيا تعمل 
بطاقة اســتيعابية تبلغ نســبتها 35 في المئة فقط، حتى 
الـــ 15 من حزيران/يونيو على الأقل، وهو التاريخ المقرر 
لرفــع القيود المفروضة على مســتوى الولايــة لمكافحة 
تفشي فيروس كورونا، حيث ســيتمكن المقيمون خارج 
كاليفورنيا من الحضور. وحتى في ذلك الوقت، يحتمل أن 
تحد شركة »ديزني« من أعداد الحشود، حيث إنها تسعى 
إلى فرض أهدافها الخاصة فيما يتعلق بإجراءات التباعد 

للمتنزهات  مشــغلة  شــركة  أكبر  وتطلب  الاجتماعــي. 
الترفيهية في العالم من مرتاديهــا القيام بحجوزات من 
أجل دخول منتجعاتهــا. وقد بيعت بالفعل معظم التذاكر 
الخاصة بشهر حزيران/يونيو الجاري في كل من »ديزني 
لاند« ومتنزه »كاليفورنيا أدفينتشــر« المجاور، الواقعين 

في مدينة أنهايم في كاليفورنيا.
ونتيجــة لذلك، قــد تتراجع »ديزني« عــن عروضها 
التلفزيونية،  وإعلاناتها  الإعلانية  ولوحاتها  الترويجية 

خوفاً من إصابة معجبيها بالإحباط.
وقــال ديفيد برايــس، وهــو مستشــار للمتنزهات 
الترفيهيــة، وكان والده يعمل في »ديزني لاند« الأصلية: 
»إنهم ليســوا مضطرين للترويج - حيث إنهم إذا قاموا 
بذلك، ســيتعين عليهم أن يقولوا لا، للزائرين«. مضيفاً: 

»قد يكون ذلك جزءاً من خطة الافتتاح الهادئ.«
ويُعد »حرم أفينجرز« محاولة للاستفادة من الشعبية 
الواسعة لسلســلة أعمال الخارقين السينمائية الخاصة 
بشــركة »مارفل« وتجديــد بعض الأجــزاء القديمة من 
المتنــزه. وتحتل منطقة الجــذب الجديــدة منطقة »إيه 
باجز لاند« الســابقة التي كانت مستوحاة من فيلم »إيه 
باجز لايف« )حياة حشرة( والتي تم افتتاحها مع متنزه 

»كاليفورنيا أدفينتشر« في عام 2001.
ويمكــن للزائرين تناول الطعام داخــل الحرم، حيث 
يكون الطعام إما منكمشاً أو ضخماً، ليتناسب مع الفكرة 
التي يحاكيها مطعــم »آنت مان« )الرجــل النملة( وهي 
فكرة مســتوحاة من فيلم أمريكي يحمل الاسم نفسه، من 
نوعية أفلام »البطل الخارق« أنتجته شــركة »مارفل« في 

عام 2015.

العامــل  يســاعد  ب:  ف  أ   - بومبــاي   ■
الاجتماعي المتطوع أشوك كورمي عددا كبيرا 
من الأولاد الذين يعيشــون فــي أحياء فقيرة 
في مومبــاي فــي محاربة فيــروس كورونا 

باستخدام اكسسوار غير عادي: زي المهرج.
وفــي زي مهــرج باللــون الأحمــر الزاهي 
ووجــه مطلــي بمســاحيق تجميــل وشــعر 
مســتعار بألــوان قــوس قــزح، يمضــي هذا 
المديــر التنفيذي البالغ من العمر 37 عاما أيام 
إجازتــه في تطهيــر الأماكن العامــة وتوزيع 

كمامات والتوعية بوباء كوفيد-19.
وقال كورمــي إن »عمال البلديــة يرتدون 
معــدات الوقايــة الشــخصية التــي تخيــف 

سكان الاحياء الفقيرة خصوصا الاطفال«. 
مختلفــة،  أزيــاء  »باســتخدام  وأضــاف 
يمكنني نشــر الوعي دون إخافــة الناس. أنا 

قادر على مساعدتهم قليلا«.
وخــال العــام الماضــي، ارتــدى ملابس 
»سانتا كلوز« و«ميكي ماوس« و«دورايمون« 
و»سبايدرمان«. لكنه قال إن شخصية المهرج 
هي الأكثر شــعبية حتى الآن. وفي زيارة قام 

بها أخيــرا لدارافي، أكبر حي فقير في الهند، 
تبعتــه مجموعات من الأطفــال وهم يهتفون 
»جوكر، جوكر« ومــدّوا أيديهم ليعقمها لهم. 
وبمســاعدة وســائل بصريــة وملصقــات، 
أوضح لهــم كورمــي طريقــة غســل أيديهم 
ووضــع الكمامات بشــكل صحيح. وأوضح 
»أعمــل في شــركة أدوية منــذ 15 عاما، لكن 

العمل الاجتماعي هو شغفي«.
وينفق كورمي حوالي 15 ألف روبية )205 
دولارات( ثلــث راتبه الشــهري، على شــراء 
والأدوات  التجميــل  ومســتحضرات  أزيــاء 
الصحية والمعقمات. وفيما تســتعد مومباي 
لموجة ثالثة مــن فيروس كورونــا، أصبحت 
جهوده أكثر أهمية. فقد دمّر وباء كوفيد-19 
الهنــد وأصاب أكثــر من 28 مليون شــخص 

وقتل أكثر من 300 ألف.
ورغم الأخطــار التي تنطــوي عليها زيارة 
المناطق المكتظة بالســكان مثــل دارافي، فإن 

اندفاع كورمي لا ينضب.
وقال »حتى ينتهي هذا الوباء، سأســتمر 

في مساعدة الناس كمهرج«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

أزهار وفراشات: »مهرجان ألوان« في شرق تركيا

■ قارص – الأناضول: تقدم الفراشــات في بلدة 
صاري قاميش بولاية قارص شــمال شــرقي تركيا، 
لوحة ألوان زاهية خلال تنقلها بين الزهور في الجبال.
وعلى ارتفــاع 2500 مترا فوق ســطح البحر، في 
مناطق »ســولو درا« و»وادي ككلك« و»دوز مشا« في 
صاري قاميش، تتراقص الفراشــات بألوانها الزرقاء 
والبنية والحمراء بــن الزهور، لتقيم مهرجان ألوان 

يســر الناظرين.وإلى جانب احتضــان هذه المنطقة 
الجميلــة العديد مــن الحيوانــات البريــة كالدببة 
تتمتع  فإنها  والثعالب،  والخنازير  والوشق  والذئاب 

بغطاء نباتي ثري يجعل منها مقصدا للفراشات.
وقال المنســق العلمي لدى جمعية »كوزاي دوغا« 
المعنية بحماية الطبيعة، إمراه جوبان، إن الفراشات 
يمكن أن تنام في سبات شتوي وتهاجر من منطقة إلى 

أخرى.
وأشــار إلى إمكانية مشــاهدة الفراشات الزرقاء 
الصغيرة بشــكل خــاص في صاري قاميــش، مبينا 
أن المنطقــة ذات طبيعــة غنية وتعد مرتعا مناســبا 

للفراشات.
ولفت إلى إمكانية مصادفة الفراشــات بالقرب من 

مصادر المياه المعدنية في موسم التكاثر.

أي مفاجأة ستجمع بين إليسا ووائل كفوري؟
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 كشــفت النجمــة اللبنانية إليســا عن حدث 
فنّي ســيجمعها قريباً بزميلهــا النجم اللبناني 
وائــل كفــوري في الســابع عشــر من الشــهر 
الجــاريّ دون إعطاء المزيد مــن التفاصيل التي 
تكتّمــت عنهــا، واكتفــت بتشــويق جمهورهــا 
الى مــا ينتظرهم مــن مفاجأة عبر اعادة  نشــر 
تغريــدة على »تويتر« تصــب بهذا الخصوص، 
ونشــرها صورة لها مع كفوري من دون كشف 

تســاؤلات  ضاعــف  الــذي  الأمــر  التفاصيــل 
جمهورها وجمهور وائل.

وأعرب المتتبعون عن اعتقادهم بأنّ المفاجأة  
تتمثل بلقائهما معاُ فــي حفل غنائي جديد هذا 
الشــهر ضمــن حفلات الريــاض، فــي حين لم 
تُنشــر حتى الســاعة أي تفاصيل رســمية عن 

هذه الحفلات.
الــى ذلــك أعلنــت اليســا عــن احتفــال فنيّ 
أربيــل  فــي  العراقــي  بالجمهــور  ســيجمعها 
فــي الخامس والعشــرين مــن  الجــاري، وقد 
رحّــب العديــد بهذا اللقــاء معربين عــن توقهم 

لاستقبالها وملاقاتها.

اقتحام سيارة مجنونة لمكان تصوير الفيديو

وائل كفوري إليسا
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مصر اليوم

الأشقاء ضدنا
من أبرز معارك أمس الأحد مشــادة داخــل البرلمان رصدها 
كل من محمد المنســي ومحمد حسني في "فيتو": شهدت الجلسة 
العامة لمجلس النواب برئاســة المستشار الدكتور حنفي جبالي 
رئيس المجلس، مشــادة بين النائبين مصطفــى بكري، وضياء 
الدين داود، بســبب اتهام الأخير إحدى الدول العربية بتمويل 
ســد النهضة، خلال مناقشــة قانون الصكوك الســيادية المقدم 
من الحكومة. بدأت المشــادات عندما طالب النائب ضياء الدين 
داود، بضروة عدم طرح قناة الســويس والســد العالي في أي 
عملية صكــوك قائلا: "هناك دول عربية تضــع أيديها في أيدينا 
وتمول سد النهضة". من جانبه عقب النائب مصطفى بكري على 
حديث النائب ضياء الديــن داود قائلا: "النائب ينتمي للقومية 
الناصرية التي نادت باحترام العروبة، ولكنه أعطى إشارات لم 
أكن أتمنى أن يشير إليها، بأن دولة عربية متورطة في تمويل سد 
النهضــة"، وأضاف: من حقنا التأكيد علــى أن كثيرا من البلدان 
العربية تساند مصر، والدولة المشــار إليها أرسلت مبعوثا منذ 
عدة أيام للســودان وإثيوبيا وقدم للقيادة السياســية تقريرا 
شــامل عن الموقف، وتقف معنا في الخندق ذاته". وتابع: "علينا 
أن نضع أيدينا في أيدي بعــض، ونعلم أن العرب للعرب فنحن 
أمة واحدة في مواجهة المخاطر، ولنا في الرئيس السيســي مثل 
في قضية فلسطين". وحاول النائب ضياء الدين داود، الذي كان 
يجلس على مســافة بعيدة من النائب مصطفى بكرى مقاطعته، 
ولوح بعضهم لبعض بالأيدي، ولكن رئيس المجلس المستشــار 
حنفي جبالي تدخل لفض المشــادات قائلا: انتهي الأمر وحذفت 

الكلمات من المضبطة".

داخل زجاجة
أكد عــاء عريبي في "الوفد" أنه منــذ أكثر من نصف قرن، 
ونحن نعيــش داخل زجاجة، مرة نجلس فــي قاعها، ومرات 
نحشر في عنقها، وبسبب طول المدة اعتدنا على الحياة داخل 
الزجاجة، وكل منا خطط لكيفيــة البقاء والتعايش داخل قاع 
أو عنق أو بطن الزجاجة، بعضنا عاش في وســط الزجاجة، 
وبعضنا فضل الحياة على جانبي الزجاجة، والبعض الثالث 
عــاش بالقرب من حافــة الزجاجة. عبر هذه الســنوات كان 
يطالبوننا بالصبــر، ويعدون خلال فترة قصيــرة، قد تكون 
سنة أو خمس أو عشر سنوات، بالخروج من الزجاجة، ولأننا 
لا حول ولا قــوة لنا، استســلمنا وصبرنا وجلســنا نراقب، 
ونترقب، ونحلم، قبــل أن تنتهى الفترة فوجئنا بهم يلوموننا 
ويحملوننا مسؤولية البقاء في عنق، وقاع، وبطن الزجاجة: 
أنتم مجرد شعب كســول، لا يحب العمل، وكل ما تفعلونه في 
الدنيا هــو الإنجاب، غرقتــم البلد عيال، كل مــا نصلح مكان 
يتفتح ألف مكان، وكل ما نطلع سنتيمتر في الزجاجة تعيدوننا 
مرة أخرى، لا يقدر على القدرة إلا القادر، ابقوا داخل الزجاجة 

إلى أن يفرجها الله علينا وعليكم.

حياتهم وجوعنا
واصل علاء عريبي تســليط الضوء علــى حياة الملايين 
البائســة والنخبة التي ترفل في النعيم: بعد فترة اكتشفنا 
أن مــن يطالبوننا ويتهموننا يعيشــون هــم والعديد من 
المقربين منهم خــارج الزجاجة، وأنهم لــم يدخلوا يوما أو 
لدقائــق إلى الزجاجــة، وأنهم يخاطبوننــا، ويوجهوننا، 
ويحركوننا، وينظموننا، ويديروننــا من خارج الزجاجة، 
وأنهم يتمتعون بحياتهــم خارج الزجاجة، وأنهم يديروننا 
عبر وســائل تواصل، القائمون على الوسائل يعيشون هم 
أيضا خارج الزجاجة، والوســائل تباع لنا داخل الزجاجة، 
من خلالها نتعرف على ما يطلب منا، ينقلون لنا ما يتلقونه. 
البعض منا نجح بالفعل في التسلل والخروج من الزجاجة، 
وتقرب ممن يديرون خارج الزجاجــة، وبحمد الله تغيرت 
حياتهــم وظروفهم وتحســنت جدا معيشــتهم، وكثيرا ما 
يســاعد القائمون على الوسائل في إرشــادنا، وتوجيهنا، 
وتدجيننا، وإقناعنا بأن الصبر على الحياة داخل الزجاجة 
جزء من التلاحم، والاصطفاف، والمشــاركة في دفع الخطط 
التي ستعمل يوما على خروجنا من الزجاجة، كما أنها حائط 
صد لمن يكرهوننا ويتربصون بنا. بعضنا لم يفهم القســمة، 
واعتقد أنه يمكن تدوير وتداول الحياة، وقف بجانب فوهة 
الزجاجة وطالب بالمشــاركة في التدبيــر والتدبر، أضعف 
الإيمان بتحســن المعيشــة داخل الزجاجة، التكرم ببعض 
مميزات من هم خارج الزجاجة، اتهــم بالحقد، والكراهية، 
والإخلال بالنظــام المعمول به داخل الزجاجة، وتشــجيع 
البعض على كســر الزجاجة، فنزل إلى القاع، ونام وسبح 

بالحياة داخل الزجاجة.

العدل الغائب
هل يعقل أن يكــون مرتب الموظــف 200 جنيه، حتى لو 
كان مؤقتــا وغير معين بعد أن قضى فــي الوظيفة 22 عاما؟ 
وكيف يعيش بهــذا المرتب خاصة أنه لم يثبّت حتى الآن في 
عمله وليس له وتأمينات ولا معاش؟ هذه شــكوى أفرد لها 
فاروق جويدة زاويته في "الأهــرام" من العاملين في إدارة 
إنتاج التقاوى فــي وزارة الزراعة في الإســكندرية الذين 
تتراوح مرتباتهم بين 150 و200 جنيه وبعد عشــرين عاما 
فــي الوظيفة، لم يتم تثبيتهم أو زيــادة أجورهم.. قليل من 
العدل.. بما نراه مــن تحديث في كل المجــالات، وما تقدمه 
الحكومة مــن خدمات لــكل المواطنين في شــتى المجالات، 

نتفاءل بالعصــر الجديد، وندعو الله بــدوام التوفيق لكل 
المجهودات المبذولة وندعو للقيادة الحكيمة برئاسة الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، ولــكل القيــادات الحكومية وعلى 
رأسهم مصطفى مدبولي.. سمعنا أخيرا بقرار زيادة الأجور 
والمعاشات ونتساءل نحن.. أين نحن من ذلك؟ أتألم ويتألم 
معي زملائي لأن هذا لا يطبق علينا.. وكل شــيء يتغير في 
الوطن إلى الأحسن إلا نحن المسمى الوظيفي نفسه والمرتب 
الهزيل نفســه.. أنا واحدة من 22 موظفا وموظفة نعمل في 
إدارة إنتاج التقاوى التابعة لوزارة الزراعة في الإسكندرية 
مرتباتنا إلى الآن من 150 إلى 200 جنيه..وليس لنا تأمينات 
وطالبنا بتثبيتنا بعد قيام الثورة، وســمعنا وعودا كثيرة 
ولم يتم شــيء.. أنا كنموذج: خريجة كلية التجارة بتقدير 
جيد ســنة 1999 عينــت عاملــة بالإخطار فــي 2000/1/2 
بنظام الســركي بثلاث جنيهات في الشــهر والآن أتقاضى 
200 جنيه شــهريا وطالبنا المسؤولين بالتثبيت ولا مجيب، 
ورفعنا قضايــا للتثبيت ما زال آخرها فــي المحاكم.. ذهبنا 
لنرسل اســتغاثة في إحدى الصحف، وجدنا أنها ستكلفنا 
آلاف الجنيهات.. يا ريت الحكومــة تنظر لنا بنظرة اهتمام 
وتنصفنا وتضعنا في المكان الذي نســتحق، ولا تضعنا في 
مســميات وظيفية جديدة أقل من حقنــا وبمرتبات أقل من 
حقنا، على ســبيل الترضية.. نريد أن يعطونا حقنا كاملا.. 
تكفي عشــرون عاما من حيــث المعاملة وأيضــا من حيث 

المرتب.. هل لا تشفع لنا تلك العشرين سنة؟

الدور عليهم
نبقى مع المظلومين بصحبــة محمود دياب في "الأهرام": 
غالبية أهل المعاشــات من الموظفين هم مــن طبقة المظلومين 
في الأرض ماليا واجتماعيا، وحتى إنســانيا؛ حيث هؤلاء 
أفنوا شــبابهم وصحتهــم وأعمارهم في خدمــة الوظيفة، 
وعندما وصلوا إلى ســن المعاش يجــدون أن ما يقبضونه؛ 
وهو ما يســمى براتب المعــاش أقل من ربــع المرتب، الذي 
كانوا يحصلون عليه أثناء الخدمــة وربما أقل من ذلك؛ في 
الوقــت الذي أغلبهم يكون لديه أولاد مــا زالوا في المدارس 
والجامعات، ويحتاجون إلى مصروفات كثيرة، وهناك من 
لديه أولاد في ســن الزواج، ويريد الوالدان أن يســاعدوه 
ولو بجزء بســيط من الأموال. وهناك أيضا من أصبح جدا 
وعليه أن يحتفي كل فترة بأســرة ابنه أو ابنته المتزوجين 
عنــد زيارتهم له، ناهيك من أن هناك من لديه أمراض مزمنة 
مع كبر السن، ويحتاج إلى العلاج الذي أصبح مكلفا بشكل 
كبير، وأيضا هــؤلاء الطبقة المظلومة من أهل المعاشــات لا 
يصرفون مســتحقاتهم ومعاشــاتهم إلا بعد فترة ليســت 
بالقصيــرة عقب خروجهم إلى المعــاش، ويعانون الأمرين 
التأمينات والمعاشات للحصول على مستحقاتهم،  مع هيئة 
وذلك بعد قطع عشــرات المرات من الذهــاب والإياب لهذه 
الهيئة؛ لاســتخراج الأوراق المطلوبــة، خاصة أن المصالح 
الحكومية غالبيتها ليســت مجهزة لراحة هؤلاء المظلومين، 
ويضطرون للصعود أدوارا عليا على السلالم؛ لعدم وجود 
أسانسيرات، أو لتعطلها، جراء عدم صيانتها، وهناك منهم 
مرضــى القلب، بالإضافــة إلى أنهم لا يجــدون في الغالب 
معاملــة إنســانية من قبل بعــض الموظفين، الذيــن فقدوا 
الرحمة، والقاسية قلوبهم خلال تعاملهم مع أهل المعاشات. 
ولــذا يجب على المختصــن الذين بيدهم أمر هــذه الطبقة 
المظلومة النظر بعين الرحمة لهم وزيادة ورفع قيمة المعاش 
شهريا؛ بحيث لا يقل عن الراتب الذي كانوا يحصلون عليه 
إلا بدرجة بســيطة، وعلى المختصين أن يتأكــدوا أن الدور 

سوف يأتي عليهم.

لكننا أضعف
إســرائيل قوية ضد أعدائها، لكنها فــي الداخل ضعيفة 
ومتضاربــة وجريحة، هــذه العبارة الكاشــفة قالها وزير 
الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس صباح الاثنين الماضي خلال 
افتتاحه المؤتمر السنوى لنقابة المحامين في إيلات. وبدوره 
قال عماد الدين حسين في "الشروق"، إن غالبية المسؤولين 
الإســرائيليين ينــدر أن يتحدثــوا بصدق، في مــا يتعلق 
بصراعهم مع العــرب، لكن عبارة غانتس الأخيرة صحيحة 
إلــى حد كبير. في هذا اليوم قال غانتــس أيضا: »هذا إنذار 
حقيقي، ومن دون المرونة لن يكون هناك حشد للحفاظ على 
الأمن ضد أعدائنا، ونحن لم نتعلم درســا من اغتيال رئيس 
الوزراء السابق إســحق رابين، والدليل هو تعرض أعضاء 
منتخبين للتهديد بسبب التحركات الديمقراطية، الخلافات 
الأيديولوجية العديدة في المجتمع الإســرائيلي لم تختفِ، 
ولن تختفي، لكننا وصلنا إلى ســاعة اختيار، وهذا الجدل 
ليس بيني وبين نتنياهو، ولكن حول شــكل وجوهر وجود 
الديمقراطية الإســرائيلية. حول ما إذا كان الفساد ودهس 
سيادة القانون هو المعيار، أم أنه خط أحمر«.  كلام غانتس 
يعبر عن الواقع فعلا، ويقوله كثير من المحللين في إسرائيل 
بكثرة. كانت إسرائيل تقول إنها واحة الديمقراطية في قلب 
صحراء الاستبداد العربية، لكن من خلال التجربة الطويلة 
معها، اكتشفنا أن ديمقراطيتها محدودة جدا، وتستفيد منها 
فقط أقلية من الأشــكنازي الأوروبيين على حساب الغالبية 
وحتى داخل الأشكنازي، تبين لنا وجود انقسامات عميقة، 
تتعلق مثلا بنظام الحكم الذي أرساه نتنياهو، وفيه تحول 
إلى ما يشــبه الإمبراطور حينا، وزعيم المافيا حينا آخر، ثم 
اكتشفنا في الشهور الأخيرة، أن كل ما يقال عن الديمقراطية 
الإســرائيلية، وحكم القانون والعدالة العمياء، لم يستطع 

حتى الآن أن يوقف فساد نتنياهو الذي صار يزكم الأنوف.

مطبعون بؤساء
المفارقــة التي توقــف عندها عمــاد الدين حســن، أن 
إســرائيل كانت تبدو قوية جدا، حينمــا كان العرب أقوياء 
إلى حد ما. كانت تســتخدم فزاعة التهديد العربي من أجل 
حشد غالبية الإسرائيليين لمواجهة الخطر العربي المزعوم، 
الذي يكاد يكون توقف تقريبا بعد انتصار الجيش المصري 
في حرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973، وبضعة انتصارات 
جزئية للمقاومــة اللبنانية الفلســطينية، لكنها لم تتمكن 
للأســف من إنجاز التحرير الكامل لفلسطين. الآن وحينما 
وصلت البلــدان العربية إلى أضعف حالاتهــا في مواجهة 
إسرائيل، وأســقطت المواجهة من حساباتها، بل إن بعضها 
أقام علاقات ســام مجانية مع إسرائيل، فإن الأخيرة تبدو 
ضعيفة ومفككة ومجروحة، كما قال بالضبط بيني غانتس، 
لكن المفارقة المحزنة جدا أننا كعرب وكفلسطينيين لم نستطع 
أن نستفيد من هذا الضعف والانقسام والتفكك الإسرائيلي، 
والســبب ببســاطة أننا أضعف منهم بكثير، بل إن بعضنا 
في عز ضعفهم يندفــع ويهرول إليهم بســرعة، معتقدا أنه 
يمكن أن يحصل علــى المقابل منهم. لو أن هنــاك حداً أدنى 
مــن التضامن العربى، ما تجرأت إســرائيل على أن تواصل 
بلطجتها بالصورة التي رأيناها في السنوات الأخيرة. ولو 
أن العرب لم ينساقوا للحروب الأهلية والطائفية والجهوية 
التي ضربــت المنطقة منذ بدايــات عــام 2011، ما تجرأت 
إســرائيل على أن ترفض حتى ما لم تكــن تحلم به من كرم 
عربي طوال ســنوات الصراع. تجربة العدوان الإسرائيلي 
الأخير على القدس وغزة، تقول بوضوح إن صمود الشعب 
الفلســطيني في الداخل، جعل إسرائيل تقبل بوقف إطلاق 
نار بعد 11 يوما مــن العدوان، في حــن أن اعتداءاتها في 
السابق كانت تستمر أحيانا لأكثر من 50 يوما، مخلفة آلاف 
الشهداء والمصابين الفلسطينيين، ودمارا واسعا في البنية 
الأساســية خصوصا في غزة. كلام غانتس يجعل أي عربي 
مخلص، يتحسر ويندم على الفرص الكثيرة التي أضاعتها 
الحكومات العربية في الســنوات الأخيرة، وكان يمكنها إذا 

خلصت النوايا أن تحرر فلسطين بكاملها.

لن ننساكم
قــال عادل حمودة في "الفجر" إن الدور المصري اســترد 
عافيته بعد نجاح الرئيس السيســي فــي إطفاء الحرائق 
وســد أبواب الجحيم التي فتحت على الطرفين. في ساعات 
اســتردت مصر ثقة أهالي غزة بعد ســنوات من محاولات 
دول عربية وإقليمية إبعادها عنهم، بمنح حماس دعما ماديا 
ومساندة دعائية وجنسيات غير فلسطينية. لم يكن السبب 
فتح معبر رفح على أهميته لتلقي الجرحى أو القوافل الطبية 
على أهميتها في إنقاذ حياة المصابين في غزة، أو تقديم دعم 
500 مليون دولار لتقوم شــركات المقــاولات بإعادة إعمار 
غزة على أهميته في عودة المشــردين وتشــغيل الخدمات، 
وإنما الســبب، ذلــك الارتباط التاريخي بــن غزة ومصر، 
رغم محاولات حماس في فترة ســابقة للعمل ضدها. لمست 
ذلك بنفسي في زيارتي لغزة. كما أن مصر ـ التي فقدت 120 
ألف شهيد في حروبها مع إسرائيل ـ لم تستخدم العنف ضد 
الفلسطينيين، كما فعلت دول عربية أخرى. وللإنصاف فإن 
الرئيس الفلسطيني أبو مازن أقر بتلك الحقيقة. والمؤكد أن 
الدور المصــري لن يكتفي بتضميد الجــراح وترميم المباني 
وتشــغيل الكهرباء، ولكنه ســيمتد هذه المرة إلى محاولة 
حل عادل للقضية، مســتفيدا من شعور إسرائيل بالهزيمة، 
وشــعور شــعبها بالإحباط. ولكن في الوقت نفســه على 
الفلســطينيين أن يكفوا عن الصراعات الأهلية والخلافات 
الداخلية، ويســتفيدوا من الفرصة المتاحــة، ولا يكرروا ما 
ســبق أن رفضوه فتناقص عرضا بعد عرض. رفض ياســر 
عرفات اســترداد 93% من أراضي الضفة الغربية، وتبادل 
أراض في مســاحة لا تزيد عن 3% والتنازل عن 3% فقط 
واعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ووافق 
يهود باراك علــى العرض، لكــن أبو عمار وجــد من يهدد 
باغتيالــه، لو وقع على العرض، ولم تمر أيام حتى اســتفز 
إرييل شــارون الفلســطينيين باقتحام المســجد الأقصى، 
ليبــدأوا الانتفاضة وينشــغلوا بها بعيدا عن مشــروعات 
تحرير أراضيهــم. وتكررت الفرصة مرة أخرى في وقت كان 
فيها يهود أولمرت رئيسا للحكومة ولكنها تبخرت من جديد.

شاي مغشوش
هــذا النوع مــن الوطنيــة الزائفــة مثله مثل الشــاي 
المغشــوش، يحقق أرباحا طائلة لمنتجــه، لكنه يؤدي إلى 
»وجع بطن« المســتهلك، وإفســاد ذوقه، وتشــويه وعيه، 
تابع الدكتور محمود خليل في "الوطن": الوطنية الحقيقية 
والانتماء إلى الناس لا تعرف الربحية، بل تعرف الإصلاح. 
الله جــلّ وعلا في كتابه العزيز يقول: »قل لا أســألكم عليه 
أجرا إلا المودة في القربى«. فالمكســب الــذي يحصل عليه 
المصلــح الحقيقي، يتحــدد في تغييــر الواقــع ومواجهة 
الســلبيات. الوطنية الحقيقية مصارحة ومواجهة شجاعة 
للأخطاء المنتشــرة، وكشف لكل ما يهدد الوطن من مخاطر، 
ليس بغرض الانتصــار للرأي، أو محاولة تســفيه الآخر، 
بــل بغرض الإصلاح. الوطنية الحقيقية لا تعني أن تُســمع 
الناس ما يريدون ســماعه، بل ما يتوجب عليهم الاستماع 
له، حتى لو زهدوا في ما تقول، أو لاموك عليه. عندما واجه 
نبي الله صالح قومه بالحقيقــة الإيمانية: »قالوا يا صالح 
قد كنت فينــا مرجوا قبل هذا«، ولم يلتفت النبي إلى قولهم، 

وواصل إســماعهم الحقيقة، لأن ولاءه وانتماءه إليهم كان 
ف لهم الواقع. عانينا خلال العقود الأخيرة  أقوى من أن يزيِّ
من نوعين من الربحيــة: »الربحية الوطنيــة« و»الربحية 
الدينية«. من يتاجر بالوطن لا يختلف عمن يتاجر بالدين، 
وكما يخرج تجار الأوطان »مطنطين« بالوطن، يخرج تجار 
الدين على الناس بـ»قال الله وقال الرسول«، وهم يسرقون 
ويسلبون ويطأون بأقدامهم كل القيم. السماء في غنى عمن 
ينافقها »والله أعلــم بإيمانكم بعضكم من بعض«. والأرض 
التــي يمتد عليها الوطن ليســت في حاجة إلــى من ينافق 
أهلهــا، لأن للناس أعينــا يبصرون بها، وآذانا يســمعون 
بها، وعجلة الحياة تســير لتفرز العمــات الوطنية المزيفة 
والأخرى الأصيلــة. الطنطنة والثرثرة ليســتا دليلا على 
الوطنيــة أو التدين. الإصلاح فقط هــو الأصل في الأمرين. 
كان نبي الله شــعيب يردد لقومه: »إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت«. والله تعالى يقول: »والباقيات الصالحات خير 

عند ربك ثوابا وخير أملا«.

ثوار من يومنا
اكتشــفت الدكتورة نهلة الحوراني فــي "البوابة نيوز"، 
أننا ثوار منذ فجــر التاريخ: "قدم المصريــون للعالم أولى 
الثورات الاجتماعية الموثقــة. منذ نحو 45 قرنا، أي في عام 
2280 ق.م قامــت ثــورة أَطلق عليها الفراعنة اســم »ثورة 
الجياع« أو »ثــورة الرعاع«، اندلعت هــذه الثورة في عهد 
بيبي الثانــي، وخرج فيها المصريون عن ســيطرة حاكمهم 
الذي يعتبرونه صلة وصل بينهم وبين الإله. وإثر انشــغال 
الجيــش في الدفاع عن حدود البلد، اســتغلّ زعماء الثورة 
الفرصة، وقاموا بحشــد صفوفهم وبــثّ دعوتهم المناهضة 
للسلطة. وكانت بداية شــرارة هذه الثورة حُكم الملك بيبي 
الثاني البلد لما يقارب 93 عاما، وتردّي الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية وانتفاضة الشعب المصري ضدّ الجوع والقحط 
والظلم، فنظّم المحتجون الثوّار إضرابا عاما في أكبر معابد 
مصر لإجبــار الملك على ســماع صوتهم بوقــف العبودية 
ومحاربة الفســاد، وقاموا بأعمال احتجاجية كســروا بها 
حاجز الخــوف والتقاليــد، كزلزلة بوابة المعبــد وتنظيم 
عصيــان مدني لتحقيق مطالبهم، وســرعان ما اســتجاب 
لندائهم الشعب المصري برمّته، فاشتعلت الثورة في البلد، 
وانقلبت الأوضاع في المجتمع رأسا على عقب، لتصبح مصر 
بدون حُكام لمدة 6 ســنوات. كل ذلك حسبما ورد في بردية 
إيبوير مــن وجود حالة مجاعة وفقر وتــردّي أحوال مصر 
في عهد الملك، ووجود ثورة شعبية، وكذلك حسبما ورد في 
حجر جنوب ســقّارة وهرم بيبي الثاني، ونصوص الأهرام 
التي وجدت في أهرامات عائلة الملك بيبي الثاني في جنوب 
سقّارة، من وصف لعصر بيبي الثاني، ذكر فيه أن ذلك الملك 
تسلم الحكم وهو طفل صغير، وكان يرسل البعثات الحربية 
في مختلف الأقطار وكان منتصرا في مختلف الحروب، ظلّ 
في ســدّة الحكم فترة طويلة قيــل 94 عاما وقال البعض بل 
ظل في الحكــم قرابة 64 عاما بســبب اختلافات في طريقة 
الحســاب للســنوات بالنظــام نصف الســنوي، وحدثت 
مجاعة وفقر شديد، وهذا ما أكدّه المسح الجيولوجي للعصر 
الهولوسيني الحديث، حيث تم تأكيد حدوث ظاهرة، والتى 
تؤكد وجــود ظواهر انخفاض في منســوب النيل في مصر 
وكذلك في عدة مناطق أخرى على مستوى الكوكب الأرضي، 
منهــا بلاد العراق والجزيرة العربية وشــمال افريقيا ككل، 
ترتب على ذلك حدوث ثورة واضطراب شــعبي كبير، وهذا 

ما أكّدته برديات إيبوير".

المصالح بتتصالح
الاتصــال التليفوني الذي تم بين وزيــر الدفاع الأمريكي 
وولي العهد السعودي من وجهة نظر عبد القادر شهيب في 
"فيتو"، أنهى ما أشيع بعد وصول بايدن البيت الأبيض حول 
اتجاه إدارته لعدم التعامل مع الرجل القوي في السعودية، 
بعد أن ســمحت بالإعلان عن تقريــر للمخابرات الأمريكية 
حول المســؤولين في عمليــة اغتيال خاشــقجي.. فها هي 
الإدارة الامريكية تبدأ في التواصل مع ولي العهد  السعودي 
بعد نحو خمسة أشــهر من تولي بايدن مسؤوليته كرئيس 
للولايات المتحدة الأمريكية. والمصالح هي التي تفسر لنا هذا 
الجديد في العلاقات الأمريكية السعودية.. فهي التي تحكم 
مسار السياسات الأمريكية، سواء في وجود الديمقراطيين 
أو الجمهوريــن.. وأهــم مصلحة أمريكيــة الآن لا يختلف 
حولها الأمريكيون تتمثل، في منع الصين من السير قدما في 
طريقها الذي سوف يوصلها إلى القمة الاقتصادية العالمية، 
وإزاحة أمريكا منها.. ولذلك تنتهج أمريكا من السياســات، 
ســواء في منطقتنــا أو بقية مناطــق العالم مــا يحقق لها 
ذلك.. وترى إدارة بايدن الآن أن إحباط المشــروع الصيني 
)الحزام والطريق( هو أمر ســوف يجهض الهدف الصيني 
لفرض هيمنتها الاقتصادية.. وفي منطقتنا تشجع واشنطن 
مشــروعات اقتصادية تقوم بها بعض الــدول الخليجية، 
سوف تســهم في تعطيل المشــروع الصيني الأهم.. وحتى 
يمضي تنفيذ هذه المشروعات الاقتصادية فإن الأمر يحتاج 
لتجاوب  السعودية.. ومن أجل توفير هذا التجاوب تحتاج 
واشــنطن أن تكون علاقاتها بالرياض طيبــة واتصالاتها 
مع قيادتهــا متوفرة. بقي القول إننا بهــذا المعنى يمكننا أن 
نعثر على تفســيرات لمواقف وسياسات أمريكية عديدة في 
منطقتنا، مثل الموقف مــن الاتفاق النووي الإيراني، وحرب 
اليمن، وما يحدث في القــرن الافريقي، خاصة في إثيوبيا، 

ومن بينه ما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي.     

ترويض البعبع
لم تكن قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة بشــأن 
امتحانات الثانوية العامة، كما أشــار سيد صابر في "اليوم 
السابع" وليدة الصدفة، بل هي نتاج مجهود كبير من الدولة 
لحل مشــكلة أزلية عانــى منها الكثير من الأســر المصرية، 
وأصبح كابوسا سنويا يطارد أولياء الأمور والطلاب. وكلما 
اقترب موسم الامتحانات أو أعلن جدول الامتحانات تسلل 
الإحباط إلى بعض الطلاب، وحاول السيطرة على عقولهم 
وبدأت المخاوف من الفشل، ورغم أن الوزارة تسعى جاهدة 
للقضاء على هذه الظاهرة، واتخذت مجموعة من القرارات، 
التي تســاعد في القضاء على هذا البعبع السنوي. وأعلنت 
وزارة التربيــة والتعليم بالأمس، خــال مؤتمر صحافي، 
عدة قرارات حول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 
2020-2021، لعل أبرزها استخدام الامتحانات التجريبية، 
كتجربة إضافية استرشــادية تساعد على حسن التحضير 
للامتحــان النهائي، وإقامــة الامتحانــات النهائية بنظام 
الأوبن بوك، أو الكتاب المفتوح، وأن الأســئلة لقياس الفهم 
وإنها ســتكون إلكترونيا، بالإضافة إلى نظام البابل شيت، 
كما ســيتم تصحيــح إجابات الطــاب إلكترونيــا أيضا، 
لتحقيق مبــدأ تكافؤ الفرص بين جميــع الطلاب، والقضاء 
على الغش الإلكتروني والجماعي، بالإضافة لهذه القرارات 
كانــت الدولة حريصة كل الحرص علــى حماية الطلاب من 
وباء كورونا، من خلال خفض عــدد طلاب اللجنة الفرعية 
لأقل من 20 طالبــا، وتعقيم المدارس والفصول الدراســية 
والمقاعد الخشبية، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب 
داخــل الامتحانات، وتطهير دورات الميــاه، وتوفير أدوات 

التعقيم والتطهير في المدارس.

بسرعة الصاروخ
رأى زكــي القاضي فــي "اليوم الســابع" أن فكرة الوقوف 
على الأرقام والمعلومات ليســت ترفا نمر عليــه مرور الكرام، 
ونذكــر الرقم بدون أن نتدبر فيه، وفكرة النهج الجديد للدولة 
المصرية المعتمد على ذكر المعلومة للمواطنين لإشــراكهم في ما 
يتم، هو نهج جيد في مضمونه وشــكله، لكنــه يحتاج منا أن 
نشرح للناس أكثر، ونذكر لهم الأرقام حتى يحفظوها ليعلموا 
أن الدولــة المصرية صرفت كذا وكذا، وأن تلك الأرقام ليســت 
هينة، وهــي أرقام جاءت وفــق إدارة أمينة على مكتســبات 
الدولة، فصارت قدرة مصر على معرفة مسارات أموالها أوقع، 
فاســتطاعت توفير أموال وتجنيب أمــوال وصرف أموال في 
مسارات ســليمة، تصب في الاقتصاد القومي ككل، ما ينعكس 
بشــكلٍ ايجابي على حيــاة المواطنين، ومن مكتســبات تلك 
المرحلة مبادرة حيــاة كريمة، التي تخدم أكثــر من 58 مليون 
مواطن، وهي نســبة تمثل ما يقرب من 58% من قوة الدولة، 
في إنجاز يعتبر مســتحيلا في دول أخرى، يستهدف في شكله 
النهائــي تغيير شــكل ومعالم الريف المصــري. مبادرة حياة 
كريمة ليســت رقما في سلسلة المشروعات القومية للدولة، بل 
هي معادلة شــبه مستحيلة، تتحقق بفلســفة وإرادة وإدارة 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي في حكم مصــر، بحيث يمكن 
قــراءة رقم 700 مليار جنيه، رقما ســهلا، لكنه في الواقع أكثر 
الأرقام يمكــن الوقوف حولــه، فمصر دولة تنمو أســرع من 
الزمن، وتوفيرها لذلك الرقم هو عمــل أصيل في رؤية الدولة 
المصرية، يخدم 4584 قرية، وتشــارك فيه مؤسسات ووزارات 
الدولــة، و23 جمعيــة ومنظمة مجتمع مدني، وكلها سلســلة 
أرقام في عقد إنجــازات الدولة المصرية الجديدة، التي تحاول 
الوصول للناس بشــتى الطرق، وتؤمن بأن التعامل بالواقع 
وفق الإمكانيات وبأحلام تســاعد على صناعــة الفقرات غير 
المســبوقة في حياة المصريــن، مع قيادة سياســية تحلم مع 

الناس وتسابقهم في التنفيذ.

ينتحر ولا يعلم
ورطة أخرى رصدتها عبلة الرويني في "الأخبار" تلاحق 
الممثــل محمد رمضــان، وإصــراره على التخبــط والعناد 
والغرور، بدون وعي وبدون قدرة على التفكير والتصرف.. 
قبــل يومين عبر فيديو علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، 
تحدث محمد رمضان باســتخفاف، عن اســتيقاظه صباحا 
على اتصــال هاتفي مــن أحد البنــوك المودع بهــا أمواله، 
ليخبره موظف البنــك بتحفظ الدولة علــى أمواله! ليعلق 
مســتخفا ومفتعلا بالتأكيــد )أنا وفلوســي وبيوتي ولحم 
كتافي ملــك بلدي وأهل بلــدي.. أيه المشــكلة يعني؟ تحيا 
مصر(! )الشــعبيين والفلاحين والصعايــدة، قد ما بيحطوا 
في البنك، على قد ما بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة(! ‏ أكدت 
الكاتبة أن المشــكلة أو الورطة أو الجريمة، أن ما تحدث عنه 
رمضان، لم يحدث.. لا الدولة تحفظت على أمواله، ولا قامت 
بتجميدها.. ما حدث هو إجــراء قانوني روتيني من البنك، 
لتنفيذ حكم قضائــي نهائي، صدر )قبل أشــهر( ضد محمد 
رمضــان، بالتعويض بمبلغ 6 ملايين جنيــه، لصالح الطيار 
الراحل أشــرف أبو اليسر، الذي تســبب رمضان في فصله 
من عمله، ومنعه من الطيــران نهائيا.. بلاغات عديدة تقدم 
بها عدد من المحامين إلى النائب العــام، تتهم محمد رمضان 
بالإســاءة للدولة، ونشــر شــائعات وأخبار كاذبة، تشكل 
إضــرارا بالاقتصاد القومي وتهديدا للاســتثمار، وتشــكل 
إضرارا بأمن الدولة.. وهو ما يســتحق المحاسبة والعقوبة 
القانونية.. أخطاء رمضان المتكررة تحتاج منه إلى المراجعة، 
والكف عن التصريحات غير المســؤولة، مستعينا بمجموعة 

من المستشارين، لإعادة تأهيله وضبط سلوكه.

التجارة بالوطن لا تختلف عن التجارة بالدين... وموظفون رواتبهم 200 جنيه وينتظرون التعيين منذ عقدين 

اتساع الهوة بين فقراء مصر وأغنيائها... ومشادة برلمانية بسبب دعم دولة خليجية لإثيوبيا
القاهرة ـ  »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

علــى مدار يومــي الســبت والأحــد 5و6 يونيو/حزيران، 
عثرت الأغلبية الفقيرة من المصريين على من يتبنون صراخها 
مــن شــدة الشــعور بالظلــم، بســبب التفــاوت الرهيب في 
الأجور، بــن أهل القمة وأهل القاع.. كذلك احتفت الصحف 
علــى نحو خــاص بمرور 7 أعــوام على رئاســة الرئيس عبد 
الفتاح السيســي البلاد، وأشــارت إلى أنه حقق خلال فترة 
حكمه العديــد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، خاصة 
في التنمية.. وشــددت الصحف علــى أن فترة حكم الرئيس 

السيسي تميزت بإطلاق المشاريع القومية العملاقة.
ومــن أبرز أخبــار البرلمان: وافق مجلس النواب برئاســة 
المستشــار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، من 
حيث المبدأ، على مشــروع قانون الصكوك الســيادية. وأكد 
جبالــي عــاى أن هذا القانــون في غايــة الدقة مــن الناحية 
الفنيــة. وقــال: »أؤكــد  أن هذه صكــوكا وليســت قروضا 
وليست سندات أو أذون خزان، وتقوم على حق الانتفاع أو 
القيمــة الإيجارية لأموال الدولــة المملوكة لها ملكية خاصة، 
وليــس ملكيــة عامة، مشــيرا إلــى أن هــذا الكلام فــي غاية 
الدقــة، حتى لا يحدث غلط. كما نفت الحكومة، شــائعة عن 
ظهور بــؤر جديدة من فيــروس إنفلونزا الطيــور في مصر. 
ومــن جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشــار 
الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، إن المبادرات الرئاسية 
الطبيــة الخاصة بصحة المواطنين، حلول ســريعة للتخلص 
من معاناة المرضى والكشــف المبكر عن الأمراض، متابعا أن 

الحــل الجذري الدائــم هو ما يجرى الآن مــن تطوير الرعاية 
الصحية. وأضاف أن المبادرات الرئاسية الطبية مهمة.. وأن 
ما حدث في معالجة أزمة كورونا يبرز إرادة سياســية قوية 
قادرة وتنفذ بســرعة. ومن أخبار القصر الرئاســي: أصدر 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي قرارا بتعيــن القاضي رضا 
محمــود محمد الســيد نائبا للرئيس في محكمة اســتئناف 
الإســكندرية في دوره العادي. كما أصدر الرئيس السيسي 
قــرارا بتعيــن القاضــي عمــرو محمد عبــد الوهــاب أحمد 
مخلوف المحامي العام الأول في النيابة العامة نائبا للرئيس 
في محكمة اســتئناف القاهــرة في دوره العــادي. وأصدر 
قــرارا بتعيين القاضي صلاح الدين عبد الحفيظ رئيســا في 

محكمة استئناف القاهرة.
ومن التقارير الأمنية نجحت الشرطة في ضبط 50 قضية 
متنوعــة، بلغ عدد المتهمين فيهــا 58 متهما، وبحوزتهم كمية 
من مخدر الحشــيش، وزنت 19880 كيلــو غراما، وكمية من 
مخدر البانجو وزنت 11 كيلوغراما، كمية من مخدر الهيروين 
وزنت 2820 كيلوغراما.. ومن أخبار الفنانين كشــف مصدر 
مــن عائلة دلال عبــد العزيز، أن حالتها في تحســن ملحوظ 
ومســتقرة نســبيا، ولكنها تعاني من تليف في الرئة، نشــأ 
لديهــا كأثر ســلبي من فيــروس كورونــا، ويعمــل الأطباء 
حســب المصدر على علاجه، وأكــد المصــدر لـ»الوطن« أنها 
واعية لكل ما يدور حولها، وأن أبنتيها وزوجيهما بجوارها 

طوال اليوم.
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اقتصاد ومـال

تلقت شكويين تتهمانه بتبييض الأموال وتهربيها من لبنان

فرنسا تطلق تحقيقاً في ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا

مجموعة السبع تعلن عن تأييدها إلزام الشركات
بكشف بياناتها المالية المرتبطة بالبيئة

■ لنــدن- أ ف ب:  خطت دول مجموعة الســبع 
خطوة كبرى في اتجاه إرغام الشــركات على كشف 
المخاطــر البيئية التــي تطرحها، وهو أمــر تعتبره 
أساســياً لتحقيق التحول في مجال الطاقة، حتى لو 
أنه مــا زال يتعين التوصل إلى اتفــاق على الصعيد 
الدولي وبالرغم من تحفظات منظمات غير حكومية. 
وأعلن وزراء مالية الدول الســبع في بيان صدر في 
ختام اجتماع اســتمر يومين في لنــدن: »إننا نؤيد 
إلزامية الإبــاغ بالبيانات الماليــة المرتبطة بالبيئة 
والتي توفــر معلومات موثوقة ومفيــدة في عملية 

اتخاذ القرارات بالنسبة لأطراف السوق«.
وتتضمــن البيانــات المعنية بالإبــاغ الإلزامي 
على ســبيل المثال انبعاثات ثاني أكســيد الكربون 
والمشاريع الاســتثمارية، على أن يشمل الإجراء كل 
الشــركات التجارية الكبرى. والهــدف من ذلك هو 
السماح للشركات بتقييم الوطأة المالية لأزمة المناخ 
بشــكل أفضل ومواكبة التحــول الأخضر في الدول 
العازمــة على تحقيق حياد الكربــون بحلول العام 

.2050
كما أن هذا الأمر أساســي للمستثمرين المدعوين 
لتمويل مجموعات كبرى ويبدون قلقا متزايدا حيال 
وطأة المناخ عليها ســواء لجهة أدائها أو ســمعتها. 
وتقــول مجموعة الســبع إنهــا تلتــزم بتوصيات 
»مجموعــة العمل حــول البيانات الماليــة المرتبطة 
بالمناخ« التي تشــكلت عــام 2017 برعاية مجموعة 

العشرين.
ومضــى وزراء المــال أبعد بترحيبهم بتشــكيل 
المرتبطة  الماليــة  البيانات  حــول  العمــل  »مجموع 
بالطبيعــة« التي تعنى بالمناخ فحســب بل تشــمل 

الطبيعة والتنوّع البيولوجي.
ورأت منظمــة »الصنــدوق الوطنــي للطبيعــة 
فرنســا« أن هذا القرار هو »إشــارة مهمة يتوقع أن 
تســمح بمنح تفويض لهذه المبــادرة العالمية خلال 
الدول والحكومات فــي مجموعة  اجتماع رؤســاء 
العشرين في تشــرين الأول/أكتوبر المقبل«  مشيرة 
إلى ضرورة اعتماد »مالية مراعية للطبيعة«. وعلى 

صعيد المخاطر المالية بالنسبة للمناخ، يكمن التحدي 
فــي أن تتحمل كل دولة مســؤولياتها وتفرض على 
شــركاتها الالتزام بهذا الإجراء، كمــا يتحتم عليها 

التفاهم على تطوير قواعد حسابية مشتركة.
وبادرت المملكــة المتحدة إلى إعطــاء القدوة إذ 
تعتزم إرغام شــركاتها على الإفصــاح عن وطأتها 
على المناخ اعتبارا من العام 2025، ما يضعها حسب 
الحكومة البريطانية في طليعة الدول العشرين في 
هذا المجــال. غير أن الأمر لن يكون إلزامياً في مرحلة 
أولى، بل ســيكون بإمــكان الشــركات العاملة في 
بريطانيا إما نشــر هذه البيانات أو شرح الأسباب 

لعدم نشرها.
إلى ذلــك، ذكر حاكــم البنك المركزي الفرنســي 
فرنسوا فيلوروا دو غالو الأربعاء في مقابلة أجرتها 
معه صحيفة »فاينانشــل تايمــز« احتمال التوصل 
إلى اتفــاق دولي بهذا الصدد بحلــول موعد مؤتمر 

الأمم المتحدة للمناخ »كوب 26« في تشــرين الثاني/
نوفمبر في غلاســكو. وقال: »يجب أن يكون نشــر 
)البيانات( إلزاميا. إنها مرحلــة أولى )...( لم يكن 
أحد يتوقع قبل ستة أشــهر أن نمضي بهذه السرعة 
وأن يكون بإمكاننا التوصل إلى نتيجة إيجابية في 

مؤتمر كوب26«.
ويضغط المستثمرون أنفسهم على دول مجموعة 
الســبع لحضها على بذل المزيد، ومنهم مجموع »آي 
إيه« البريطانية لإدارة الأصول التي تحض الهيئات 
المالية الناظمــة على التعهد بفرض إلزامية الإفصاح 

عن المخاطر على صعيد المناخ.
وأوضــح المدير العــام لمجموعــة آي إيه كريس 
كامينغز أن »امتلاك بيانات عالية النوعية ومتماثلة 
حول مخاطر الشركات على صعيد المناخ أمر أساسي 

لاحترام أهداف حياد الكربون«.
وتحــذر المنظمــات غيــر الحكومية مــن أن هذا 

الإجــراء لا يضمن بمفرده أن يتحمــل عالم الأعمال 
حصته من المسؤولية في تحول الطاقة.

ورأى ديفيد بارمز مــن جمعية »بوزيتيف ماني« 
أنه »كان يجدر فرض الإبلاغ إلزاميا منذ وقت طويل، 
لكن الدعوة إلى بيانــات أفضل هو تمويه خطير في 
هــذه المرحلة من الأزمة المناخيــة والبيئية« مضيفا 

»الأسواق لن تكون المنقذ«.
واعتبــر أن علــى حكومات مجموعة الســبع أن 
تتعــاون بصــورة خاصة مــع المصــارف المركزية 
والهيئــات الناظمــة »من أجــل فك ارتبــاط المالية 
غير  منظمات  وأوردت  الأحفورية«.  بالطاقات  فعليا 
حكومية في تقرير الأربعاء أن دول مجموعة السبع 
فوّتت فرص لصياغــة رد اقتصادي للأزمة الصحية 
يكون مراعيا للبيئة، من خــال تقديمها دعما كثيفا 
ثــة مثــل الصناعات الجويــة، رغم  لقطاعــات ملوِّ

تعهداتها على صعيد المناخ.

اتفاق ضريبي تاريخي يستهدف عمالقة شركات العالم... ماذا بعد؟
■ لنــدن - الأناضول: بعد يومــن من المباحثات، توصــل أعضاء مجموعة 
السبع الكبار، مساء الســبت، إلى اتفاق تاريخي يمهد لفرض ضرائب متساوية 
عبر الحدود، على الشــركات الكبرى، خاصة الرقمية منها. ونص الاتفاق الأولي 
حســب بيان صدر عن مجموعة الســبع خلال وقت متأخر، السبت، على فرض 
ضريبة بنسبة 15 ٪ على الشركات الكبرى، تدفعها لدى الدول التي تنشط فيها.
وطالما كانت هذه الشركات خاصة التكنولوجية والرقمية منها، مثل فيسبوك 
وغوغل وأمازون وغيرها، تهرب إلى الــدول منخفضة الضرائب تجنباً للبلدان 
ذات الرســوم المرتفعة. وعقد الاجتمــاع في المملكة المتحدة، وهــو أول اجتماع 
وجاهي لمجموعة الســبع منذ فترة ما قبل جائحة كورونا، التي توسع انتشارها 
في الربع الأول 2020 عالميا. وســيكون الاتفاق الأولي، ضربة كبيرة للشــركات 
الكبرى والمــاذات الضريبيــة التي كانت علــى مدار ســنوات طويلة عاصمة 
للشــركات الباحثة عن أقل ضرائب واجبة الســداد. وسيعقد اتفاق لاحق خلال 
يوليو/تموز المقبل، على نطاق أوسع يضم مجموعة العشرين، إذ تنشد مجموعة 

السبع إقناع دول أكثر للانضمام للاتفاق.

وفي حال نجاح جهود ضم مجموعة العشــرين، ســيكون هنالك مفاوضات 
ماراثونية قد تســتغرق ســنوات لإقناع أزيد من 150 دولة حول العالم، لإعادة 
بناء ضريبة الدخل لديها، بما يتوافق مع النســبة الموضوعة البالغة 15 في المئة. 
وأعقب الإعلان أمس، تصريح لـ »نيك كليغ« مدير الشــؤون العامة في مجموعة 
فيسبوك، قال فيه إن »الإصلاحات الضريبية الأخيرة، تعني أن فيسبوك مطالبة 

بدفع مزيد من الضرائب لحكومات الأسواق التي تنشط بها«.
وتتألف مجموعة الســبع، من بريطانيا وفرنســا وإيطاليــا وكندا واليابان 
وألمانيــا والولايات المتحدة، تــرى جميعها أنها لا تجبي حصتهــا الحقيقية من 
ضريبة الدخل على الشــركات الكبــرى. وتتخذ هذه الشــركات من الدول ذات 
الضريبــة المنخفضة، مقرات لها، وتحول إليها المداخيــل المالية من حول العالم، 

وتدفع مقابلها نسبا متدنية من الضرائب. 
وفي تصريح صحفي لهــا، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: »بهذا 
الاتفاق، نكون قد قطعنا شــوطا أمام ســباق خفض الضرائب على الشــركات 

الكبرى«.

القضــاء  بعــد  ب:  ف  أ  باريــس-   ■
السويســري، ينظــر القضــاء الفرنســي فــي 
الثروة التي يملكها رياض ســامة في أوروبا، 
متناولًا بدوره ملف حاكم مصرف لبنان الذي 
أصبح شــخصية مكروهة من الشعب اللبناني 
في وقت يغرق البلد في أســوأ أزمة اقتصادية 

في تاريخه.
شــكويين  تلقيهــا  مــن  أســبوعين  وبعــد 
تســتهدفان سلامة وأوســاطه، فتحت النيابة 
الماليــة الوطنية في فرنســا تحقيقــاً أولياً في 
قضيــة »تآمــر جنائــي« و»تبييض أمــوال في 
عصابــة منظمة«  وفــق ما أفاد مصــدر مقرّب 
مــن الملــف، أمــس الأحــد، مؤكــداً معلومــات 
ذكرهــا مصدر قضائــي. ويُفترض أن تســمح 
التحقيقات خصوصــاً بتوضيح مصدر الثروة 

الكبيرة التي يملكها سلامة )70 عاما(.
وصل ســامة إلــى حاكمية مصــرف لبنان 
فــي عام 1993، بعد أن عمل على مدى عشــرين 
عاماً مصرفيا اســتثماريا لدى شــركة »ميريل 
لينــش« في بيــروت وباريــس. واعتبــر لفترة 
طويلة شــخصية مؤثــرة تحظى بتقديــر كبير 
على الســاحة السياســية اللبنانيــة وفي عالم 
الاقتصــاد. لكــن في وقــت يواجه لبنــان أزمة 
اقتصادية غير مســبوقة وتعد من الأســوأ في 
العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر حسب 

البنــك الدولي، بات ســامة حاليا فــي طليعة 
الشخصـيات المرفوضـة من الشـارع اللبـناني.
ويشــتبه الــرأي العام اللبناني بأن ســامة 
على غــرار مســؤولين كبار آخرين فــي البلاد، 
نقل بشكل سرّيّ مبالغ مالية طائلة إلى الخارج 
بالتزامــن مــع الحــراك الشــعبي في تشــرين 
الأول/أكتوبر 2019، رغم القيود الصارمة التي 

كانت تفرضها المصارف.
بينما كان تحقيق في سويســرا يســتهدف 
ســامة منذ أشــهر في مســألة »غســل أموال 
مشــدّد على ارتباط باختلاس أمــوال محتمل 
على حساب مصرف لبنان«  قُدّمت في نيسان/
أبريــل شــكويان بحقه في فرنســا حيث يملك 
عقــارات عدة ومن حيث قــد تكون عبرت مبالغ 
مالية مشــبوهة. وحســب صحيفــة »لوموند« 
قدّمتهــا  الأولــى  الشــكوى  فــإن  الفرنســية، 
مؤسسة »أكاونتابيليتي ناو« )محاسبة الآن( 
السويســرية. أمــا الشــكوى الثانيــة فتقدّمت 
بها منظمة »شــيربا« التي تنشــط في مكافحة 
الجرائــم الماليــة الكبــرى و«جمعيــة ضحايــا 
الممارســات الاحتياليــة والجرمية فــي لبنان« 
التي أنشــأها مودعــون خســروا أموالهم في 

الأزمة التي تشهدها البلاد منذ عام 2019.
ورحّب محاميا »شيربا« والجمعية اللبنانية 
وليــام بــوردون وأميلــي لوفيفر بإعــان فتح 

التحقيــق الفرنســي معتبرَيــن أنــه »تحقيــق 
ضخم وعالمي ذو بعد أوروبي«. وقالا »سيُنظر 
عن كثــب في عمليــات تبييض أمــوال ضخمة 
ينبغــي أن تفتح كافــة أدراج المافيا التي ركّعت 
لبنان«. وتتهم شكواهما، سلامة وأربعة أفراد 
من محيطه هم شــقيقه رجا وابنــه نادي وابن 
شــقيقه ومســاعدته المقرّبــة ماريــان حويك، 
بأنهم جمعوا ثروة ضخمة عن طريق الاحتيال 

في أوروبا.
وتطالــب المنظّمتــان القضــاء بالتحقيق في 
هــروب رؤوس الأمــوال اللبنانية علــى نطاق 
واسع منذ بداية الأزمة، وحيازة عقارات فارهة 
لا تتناسب مع مداخيل الأشخاص المستهدفين 
في الشكوى، وفي مسؤولية الوسطاء الماليين، 

من خلال ملاذات ضريبية وأسماء مستعارة.
وحسب الشكوى، »تتخطى الثروة العالمية« 
دولار«.  المليــاري  »حاليــا  ســامة  لريــاض 
كمــا تفيد أن »قيمــة الأصول التــي يملكها في 
لوكســمبورغ بلغت 94 مليــون دولار في العام 
إلــى  خصوصــا  الشــكوى  وتســتند   .»2018
معلومات كشــفها الموقــع الإلكتروني اللبناني 
»درج«  وتحقيقــات منصــة »مشــروع الإبلاغ 
عن الجريمة المنظمة والفساد«. ويشدد سلامة 
على أن أموالــه كلها مصرح بها وقانونية وأنه 
جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في 

القطاع المالي.
حســب صحيفــة »لوموند«  يوضــح حاكم 
مصــرف لبنــان أن »أصوله الشــخصية كانت 
م منصبه عام  تبلغ 23 مليون دولار« حين تســلّ
1993، وأن »زيــادة ثروتــه مــذاك ناجمــة عن 
استثمارات لا تتعارض مع الالتزامات المرتبطة 
بمهامه«  وهو ما ينفيه خبراء قانون لبـنانيون.
واعتبــر وكيل الدفــاع عن ســامة المحامي 
بيــار أوليفييه ســور في بيــان، أن القضية هي 
»بشكل أساسي عملية إعلامية، بل حتى عملية 
سياســية، كما تُثبته المصطلحات المســتخدمة 
من جانب المحامي بوردون وأوســاطه«  مندداً 
بـ«مبالغات تثبت التضليل«. وأكد أن »شكوى 
الجمعية تســتند إلى تقرير لشــركة تحقيقات 
فرنســية تخضــع لتحقيــق أولــي منــذ قرابة 
ســتة أشهر بســبب محاولة الخداع في الحكم 

القضائي«.
للنيابــة  الجديــد  التحقيــق  هــذا  وينــدرج 
المالية الوطنية الفرنســية تحت بند »المكاســب 
غير المشــروعة«  وهــي ملفات يدقــق القضاء 
الفرنســي من خلالها وبدفع مــن منظمات غير 
حكوميــة، بمصدر ثروات يملكهــا قادة أجانب 
ولا ســيما من إفريقيا والشــرق الأوســط، في 
فرنســا، وقد يكونوا جمعوهــا من أموال عامة 

مختلسة من بلدانهم.

مصر : انكماش عجز الميزان التجاري 
25.2% في مارس

■ القاهرة 6 يونيو حزيران )رويترز( - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة 
والإحصاء اليوم الأحد إن عجز الميزان التجاري تراجع 25.2 بالمئة على أساس سنوي 

إلى 2.69 مليار دولار في مارس آذار.
كان العجز التجاري سجل 3.59 مليار دولار في مارس آذار 2020.

أوضح جهاز الإحصاء في بيــان أن الصادرات ارتفعت 43.5 بالمئة عنها قبل عام إلى 
3.41 مليــار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمســتحضرات الصيدلانية 54.2 

بالمئة، والملابس الجاهزة 49.3 بالمئة.
وارتفعت قيمة الواردات 2.2 بالمئة إلى 5.97 مليار دولار، مع صعود واردات المنتجات 

البترولية 92.5 بالمئة، وسيارات الركوب 73.9 بالمئة.

رئيس اتحاد شركات الصناعة الألمانية ينتقد 
الحكومة لافتقارها لخطة لتحقيق الأهداف البيئية

■ برلــن - د ب أ: طالــب اتحاد شــركات الصناعــة في ألمانيــا الحكومة بإعداد 
برنامج شــامل للبنيــة التحتية من أجــل تحقيق أهداف المناخ بعد تشــديدها. وفي 
تصريحــات لصحيفة »بيلد آم زونتــاج« الألمانية الصادرة أمــس الأحد، قال رئيس 
الاتحــاد زيغفريــد روســفورم: »لا يكفي أن ينــص القانون على الحيــاد المناخي بل 
على الساســة أن يفعلوا شــيئا من أجل إمكانية تحقيق هذا الهدف«  مشــيرا إلى أن 
الحكومة لم تحدد في الوقت الراهن كيف سيســير هذا الأمر. وأعرب روسفورم عن 
اعتقــاده بأن تحقيق أهداف المناخ يحتــاج إلى إعداد »برنامج هائــل للبنية التحتية 

بأسرع ما يمكن«.
وطالب روســفورم بإنشــاء المزيد من محطات الطاقة الشمســية ومزارع الرياح 
وخطوط نقــل الجهد العالي وبأن تتمكن الشــركات من تشــغيل المرافق الصناعية 
اعتمادا على الهيدروجين وحده » إذا كان متاحا بشــكل موثوق ليس ابتداء من عام 

2045 بل في غضون سنوات قليلة«.
وتعتــزم ألمانيا الوصــول إلى الحياد المناخي بقصر انبعاثــات غازات الاحتباس 
الحــراري على مقدار مقيد في عام 2045 أي قبل الموعد الذي كان محددا بالأســاس 
بخمســة أعوام، وجاء الهدف الجديد للحكومة الألمانية وما يترتب عليه من خطوات 
تمهيدية جديدة كرد فعل على حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدســتورية الاتحادية 
بخصوص حماية المناخ، وقد نص حكم المحكمة بشــكل أساســي على أنه لا ينبغي 
تأجيــل الخطــوات الحاســمة لتخفيــض الانبعاثــات الضــارة لغــازات الاحتباس 

الحراري لتقع على كاهل جيل الشباب.
وانتقد روســفورم افتقار الشــركات في الوقت الراهن إلى الأســس الموثوقة من 
أجل التخطيط بعيد المدى مشيرا إلى أن عام 2045 ليس وقتا غير محدد بل إنه يُعتبر 
بالنســبة لقطاع الصناعة بمثابة ســاعة مبكرة من الغد. واتهم روســفورم الحكومة 
بانعدام التخطيط في سياسة كورونا وأكد على ضرورة العودة المنظمة إلى الحرية 

والحياة الطبيعية من جديد وقال إنه لم يعد يكفي التحفظ في اتخاذ القرارات.

روابط اقتصادية ألمانية لدعم الشركات
 متوسطة الحجم في ظل تداعيات كورونا

■ برلين - د ب أ: دعت روابط اقتصادية ألمانية الأوساط السياسية إلى ضرورة فعل 
المزيد للشركات متوســطة الحجم من أجل التغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن 
تفشي فيروس كورونا المستجد. وحذرت الجمعية الألمانية للشركات المتوسطة الحجم 
في وثيقة موقف: »لن يكون هناك تعاف اقتصادي دون شــركات متوســطة الحجم«. 
وأضافــت الجمعية أنه يتعــن على الحكومة الاتحاديــة التعامل مع هذه الشــركات 
والعاملين بها بوصفهم عامل محرك للازدهار وميزة للتنافسية، وشددت على ضرورة 

توافر »سياسة تشجع الناس على ممارسة العمل الحر وتدعم العمل الريادي«.
ويشــار إلى أنه ينتمي للجمعية الألمانية للشركات متوسطة الحجم في ألمانيا كل من 
الرابطة الألمانيــة للفنادق والمطاعم والرابطة المركزية للأعمــال اليدوية. وتطلب هذه 
الراوبط جميعا مزيدا من المســاعي من أجل تأمين عمالة ماهرة والحد بشكل حاسم من 
البيروقراطية وتوفير اشــتراكات تأمينات اجتماعية مستقرة ووضع سياسة ضريبية 

تدعم الاستثمارات.
وحســب بيانات الروابط، توظف الـ 3.5 مليون شركة الصغيرة والمتوسطة الحجم 
التي تشــمل قطاعات مختلفة فــي ألمانيا، مثل قطاعات تجارية وحــرف يدوية وقطاع 

الخدمات وغيرها، ستة من كل عشرة عاملين خاضعين لتأمين اجتماعي في ألمانيا.

روما قد تحصل على الدفعة الأولى من حزمة 
صندوق الإنقاذ الأوروبي الشهر المقبل

■ رومــا - د ب أ: نقلــت صحيفــة »إل ميســاجيرو« الإيطالية عن وزيــر الإدارة 
العامــة، ريناتو برونيتــا قوله إن بلاده ربما تحصل علــى الدفعة الأولى من الحزمة 
التــي تبلغ قيمتها أكثر مــن 200 مليار يورو )243 مليــار دولار( من صندوق الإنقاذ 
لمواجهــة جائحة فيروس كورونا، التابع للاتحاد الأوروبي، الشــهر المقبل، حســب 

وكالة »بلومبرغ« للأنباء أمس الأحد.
ومن المتوقع أن تحصل البــاد على 25 مليار يورو في الفترة ما بين »تموز/يوليو 
وآب/أغســطس المقبلين« طبقــا للصحيفة نقلا عــن تصريحات الوزير فــي مقابلة. 
وأضــاف أن الإجــراءات التــي وافقت عليهــا، مؤخــراً، الحكومة الإيطالية بشــأن 
الحوكمة والتبســيط الإداري وتوظيف رأس المال البشــري ســتوفر »ركائز لخطة 

الإنقاذ«.
وكانت حكومة رئيس الوزراء، ماريو دراغي قد أيدت الشهر الماضي خطة لخفض 
الروتين وتســهيل مشاريع الأشغال العامة وتبسيط إجراءات العطاءات للمساعدة 
في بدء النمو في رابع أكبر اقتصاد في أوروبا. ويقضي مرسوم، تمت الموافقة عليه 
في أيار/مايو الماضي، أيضا أن تكون 30% على الأقل من التعيينات الجديدة من قبل 
الشركات، التي تقدم عطاءات لمناقصات ممولة من قبل صناديق الاتحاد الأوروبي 

من النساء، ممن لا تزيد أعمارهن على 36 عاما.
ومــن المقــرر أن تكــون إيطاليا المســتفيد الأكبر من صنــدوق الإنقــاذ الأوروبي، 
بحصولها على أكثر من 200 مليار يورو في الســنوات المقبلة. وربما ينمو الاقتصاد 
بأكثــر من 4% في عام 2021، مع إعادة فتح الشــركات، طبقا لمــا ذكره محافظ »بنك 

إيطاليا«  أجانازيو فيسكو.

تعزيز التعاون البحري بين الصين واندونيسيا
■ بكين - د ب أ: تعهدت الصين وإندونيســيا بتعزيــز تعاونهما في القطاع البحري 
وأيضا في الأمن السياسي والاقتصاد والتبادل الثقافي، حسب صحيفة »بيبولز ديلي« 

الصينية أمس الأحد.
وتم التوصــل إلى هــذا الاتفاق في الآراء إلــى جانب اتفاق فــي القطاعات الثلاثة 
الأخرى، خلال الاجتماع الافتتاحي لآلية التعاون لحوار« الصين-إندونيســيا« رفيع 
المســتوى أمس الســبت. وبعد الاجتماع، وقعــت الدولتان على مذكــرة تفاهم حول 

التعاون البحري ستساعد في »إثراء وتوسيع وتعزيز آلية التعاون«.
واتفق الجانبان على قيام إندونيسيا ببناء »مركز وطني لتخزين الأسماك« كفرصة 
لبدء تعاون في مجال الثروة الســمكية« بأســلوب شــامل وتحقيق فوائد ملموســة 

للصيادين في البلدين.

موظفو المطاعم في الولايات المتحدة يعانون من تبعات الوباء في بلاد البقشيش
■ واشــنطن- أ ف ب: حــن شــهدت مدينة 
واشــنطن موجة من الإصابــات بكوفيد-19 في 
الخريف والشــتاء الماضيين، كان تيزوك زاراتي 
الذي يعمــل نادلا في مطعم، يكافــح لتأمين لقمة 
العيش له ولرفيقته. وينتقد الشاب الأمريكي من 
أصل مكســيكي البالغ 22 عاما، المخاطر الصحية 
التي واجهها في عمله، لا ســيما على ضوء راتبه 

المتدني وقلة اكتراث رب عمله.
وأوضح: »كنت أشــعر بأنه لا يمكنني قول أي 
شيء للإدارة« مشيرا إلى أنه كان في تلك الفترة 
ممتنا لمجــرد أن لديه وظيفة، علــى غرار زملائه 
جميعهم. ولــزم مئات الناشــطين والعاملين في 
قطاع المطاعم أخيــرا إضرابا في فترة الغداء عبر 
أنحاء الولايــات المتحدة، مطالبــن بأجور أكثر 
عدلا. ويعوّل العديد مــن موظفي المطاعم وقطاع 
الخدمــات عمومــا فــي الولايات المتحــدة على 
البقشيش إذ يتقاضون أجورا أقل من الحد الأدنى 
المعتمد. ومع تفشــي الوباء وما واكبه من تدابير 
حجر وإغلاق، خلت المطاعم مــن الرواد، ما أدى 

إلى تدني مداخيل الندل.
وأوضحت ياميلا رويز مــن جمعية »وان فير 
وايج« التي دعــت إلى الإضراب الصيف الماضي، 
»في ظــل الوباء، تدنى البقشــيش بنســبة 60 
إلى 70% فيمــا ازداد الزبائن عدائيــة وازدادت 
الهجمات«. وفي واشــنطن، تجمــع عدد ضئيل 
من موظفي قطاع المطاعم أواخــر أيار/مايو أمام 
مطعــم »أولد إيبيت غريل« الــذي يرتاده الكثير 
من السياســيين والســياح قرب البيت الأبيض، 
رافعين لافتات كتب عليها »الأجور المتدنية تقوض 

الانتعاش )الاقتصادي( في أميركا«.
وألغيت أكثر مــن 2.5 مليــون وظيفة في هذا 
القطاع عبر أنحاء الولايات المتحدة خلال تفشي 
الوبــاء، وأغلقت أكثــر من 110 آلاف مؤسســة 
أبوابها، وفق ارقام الجمعيــة الوطنية للمطاعم. 
ومع رفع تدابيــر الإغلاق في الولايــات المتحدة 
العديد  يجد  والمؤسســات،  المحلات  فتح  وإعادة 
من أصحــاب المطاعم صعوبات فــي العثور على 
موظفين، وهو ما يفسره ناشطو القطاع بمستوى 

الأجور المتدني.
 وأفــاد أكثر من نصف موظفــي المطاعم الذين 
التقتهــم »وان فير وايج«  أنهم يســعون لتغيير 
وظيفتهم بســبب تدني أجورهم. أما ثاني سبب 

تردد، فهو المخاطر الصحية المرتبطة بكوفيد-19.
وكلمــا كان تيزوك زاراتي يعود من عمله، كان 
يتملكه الخوف من أن يكــون أصيب بالعدوى أو 
نقل فيــروس كورونا إلى شــخص آخر من غير 
أن يدري. ويــروي أن »نصف النــاس تقريبا لم 
يكونوا يضعون كمامــات حين كنت أقترب منهم، 
والبعض لم يكونوا يحترمــون القواعد المتعلقة 
بعدد الأشخاص المسموح به حول طاولة، وكانت 
الإدارة تغــض الطــرف على مثل هــذه الأمور«. 
وحين فرضت واشنطن قواعد تباعد أكثر صرامة 
في كانون الأول/ديسمبر، أغلق المطعم حيث كان 

تيزوك يعمل وتم تسريحه.

ومــع معاودة النشــاط، أعلنت عــدة مطاعم 
وتشيبوتلي  ماكدونالدز  مثل  السريعة  للوجبات 
أنها ستعمد إلى زيادة الأجور لاجتذاب الموظفين 
مجددا. لكــن نائب رئيــس الجمعيــة الوطنية 
للمطاعم هادســون ريلي أشــار إلى أن الشروط 
قد تتفاوت بشكل كبير حســب الموقع الجغرافي 

للمطعم.
وقال إن »قوى الســوق المحلية ســيكون لها 
تأثير لا يقتصر على زياد اليد العاملة الضرورية، 
إنما كذلــك على الحوافــز الخاصــة الضرورية 

للتوظيف«. 
النقص  الجمهوريــن  النواب  بعــض  ويعزو 

في اليد العاملة إلى مســاعدات البطالة التي يتم 
توزيعهــا في إطــار خطة الإنعــاش الاجتماعي 
الضخــم التي وضعها الرئيس جــو بايدن، وهم 
ينتقدون هذه الإعانــات باعتبارها مرتفعة جدا. 
غيــر أن ياميلا رويز وجدت أن هذا التبرير يصب 
الزيت على النار، معتبرة أنها »أزمة أجور وليست 

أزمة عمال«.
وبعدما حاول تيزوك زاراتي على مدى أشــهر 
مــن دون جــدوى أن يفهم كيف يمكنــه تقاضي 
مســاعدات البطالة هــذه، وجد أخيــرا وظيفة 
جديدا فــي دار حضانة. وقال: »تلقيت عرضا هذا 

الأسبوع، وافقت عليه الثلاثاء«.

عاملو مطاعم يشاركون في احتجاج في العاصمة الأمريكية واشنطن للمطالبة بتحسين أجورهم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10287 الإثنين 7  حزيران )يونيو( 2021 - 26 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10287 Monday 7 June 2021

18 Sports رياضــة

دي بروين يخضع لجراحة »صغيرة« ويلتحق ببلجيكا اليوم
■ بروكســل - أ ف ب: أكــد مــدرب 
المنتخب البلجيكــي روبرتو مارتينز أن 
نجم المنتخب ومانشســتر سيتي كيفن 
دي بروين خضع لـ"جراحة صغيرة" في 

وجهه و"سينضم إلى صفوفنا الاثنين".
وقال مارتينز: "قررنا أن كيفن يحتاج 
إلــى تدخل )جراحي( بســيط، وهو ما 
حدث اليوم. وســينضم إلــى المنتخب 
من  الألعاب  صانــع  ويعاني  الاثنــن". 
كســرين فــي الأنــف ومحجــر العين 
اليســرى إثر اصطدامه بمدافع تشلسي 
أنتونيــو روديغر في المبــاراة النهائية 
لــدوري أبطال أوروبــا. وأضاف: "كان 
ذلــك ضروريــا علــى المــدى الطويل. 
استنادا إلى الصور الأولى، لم نعتقد أنه 
سيكون ضروريا. استغرقت )الجراحة( 
عشــرين دقيقة، كل شــيء سار على ما 
يــرام"، مشــيرا إلــى أن دي بروين لن 
في  الأولى  المباراة  لخوض  متاحا  يكون 
كأس أوروبا الســبت المقبل ضد روسيا 
ضمن المجموعــة الثانية. وتابع أن هذه 
الجراحــة "لا تؤخر عودة كيفن. بل إنها 
ــل بها لأنه لن يحتاج إلى قناع"،  قد تعجِّ
لكنه رفض تقديم أي توقع بشــأن موعد 
أن بلجيكا  عودته. وأوضــح مارتينــز 
ستفتقد دي بروين ولاعب الوسط أكسل 
فيتسل العائد لتوه الى التدريبات عقب 

إنكلترا تحلم بالمجد على أرضها ونجمها كاين يروج لنفسه في النهائيات!
■ لنــدن - أ ف ب: تملــك إنكلتــرا 
فرصــة ذهبيــة لاحراز لقــب كأس أمم 
أوروبا، عندما تخــوض مبارياتها في 
دور المجموعــات والأدوار الاقصائيــة 
على أرضها في نســخة موزعة بين 11 

مدينة قارية.
رأس  علــى  ســنوات  أربــع  وبعــد 
غاريــث  المــدرب  يســتفيد  المنتخــب، 
ســاوثغيت مــن نضــج لاعبيــه رحيم 
ستيرلنغ وماركوس راشفورد وهاري 
كايــن هــداف المونديال الأخيــر، فيما 
الاساســية  التشــكيلة  بــاب  يطــرق 
الشبان جايدون سانشــو وفل فودن 
ومايســون ماونــت، وحتــى المراهــق 
جــود بيلينغهــام. وبمعدل أعمــار 25 
عاما و3 شــهور، تملك إنكلترا تشكيلة 
أن  إلا  النهائيــات،  فــي  مــن الأصغــر 
11 مــن لاعبيهــا ضلعــوا فــي نهائــي 
مباريــات أوروبيــة، ليكتســبوا خبرة 
كبيــرة علــى الســاحة القاريــة. وفي 
التجربة الأخيــرة لإنكلترا على أرضها 
فــي البطولة القارية، بلغــت عام 1996 
نصــف النهائــي عندما خســرت أمام 
ألمانيــا بــركلات الترجيح، ولــم تنجح 
بعدهــا في بلــوغ هــذه العتبــة. آنذاك 
أهدر ساوثغيت ركلة ترجيحية مهدت 
لخروج بلاده. لكن أفضل نتائج إنكلترا 
علــى أرضها، كانت في مونديال 1966 
عندما أحرزت لقبها الوحيد على ألمانيا 
الغربيــة أيضا بعد التمديد 4-2. ورغم 
عودة جون ســتونز إلى مستوياته مع 
مانشســتر ســيتي، إلا ان الدفــاع يُعدّ 
نقطــة الضعف فــي تشــكيلة إنكلترا، 
حيث يعاني هاري ماغواير من اصابة 

بكاحله، كما سيعاني لاعبو ساوثغيت 
من الضغوط. وقال ساوثغيت: "ذهننا 
صاف بهــذا الموضوع، ويتعــن علينا 
العيــش مــع التوقعات"، مقــرا أن عدم 
الأقــل  علــى  النهائــي  نصــف  بلــوغ 
ســيعتبر "على الأرجح" بمثابة الفشل. 
وأضــاف: "هل نحن جاهــزون للفوز؟ 
لــذا  مرتــن،  النهائــي  نصــف  بلغنــا 
الخطوة التالية تكمــن بالذهاب أبعد"، 
مشــيرا إلــى نصــف نهائــي مونديال 
2018 عندمــا حل رابعا بعد الخســارة 
في دور الأربعة أمام كرواتيا، ودوري 
يتعــن  الســبب،  ولهــذا   .2019 الأمم 
عليــه تصــدر مجموعة تضــم كرواتيا 
يضمــن  كــي  واســكتلندا،  وتشــيكيا 
اللعــب علــى ملعب "ويمبلــي" في ثمن 
النهائــي.  وســتكون مواجهتهــم مــع 
كرواتيا ثأرية، بعدما حطموا أحلامهم 
فــي المونديال، كمــا يواجهــون الجار 
الاســكتلندي بعــد 25 عامــا مــن لقاء 
بــول  قادهــم  عندمــا  أوروبــا  كأس 
غاســكوين إلى الفوز 2-صفر في دور 
المجموعات عام 1996. وأمام تشــيكيا، 
يستعيد الإنكليز مواجهتي التصفيات 
عندمــا فــازوا 5-صفــر ثــم خســروا 
فــي بــراغ 1-2. وفازوا 7 مــرات في 8 
التصفيات، مســجلين  مباريات ضمن 

37 هدفا مقابل 6 في مرماهم.
ويأمــل قائــد المنتخب هــاري كاين 
الإفــادة من مشــاركته لتقــديم أوراق 
اعتماده والحصول على صفقة مع نادٍ 
أوروبي كبيــر، بعدما أبــدى بوضوح 
رغبته فــي إنهــاء مغامرته مــع فريقه 
الحالــي توتنهــام. وقبــل أن يســدل 

■ بروكســل - أ ف ب: جيــلٌ ذهبــي أو منحــوس؟ 
تأمل بلجيــكا المدجّجــة بالنجوم لوكاكــو ودي بروين 
وهازارد فــي انتزاع لقب كبير أوّل عندما تخوض كأس 

أمم أوروبا.
ووقعــت الدولــة المصنّفــة أولــى عالميــا راهنــا، في 
مجموعــة مقبولة تضــمّ روســيا والدنمــارك والمبتدئة 
فنلندا. ويأمل الشياطين الحمر بقيادة المدرب الإسباني 
روبرتــو مارتينــز تكــرار الرحلــة المميزة فــي مونديال 
2018، عندمــا حققوا أعلى نتيجة في تاريخهم بحلولهم 
فــي المركــز الثالث. ويدرك هــذا الجيــل ان الوقت حان 
لقطــف الثمــار. أمامــه البطولــة القاريــة، ثــم نهائيات 
دوري الأمم )بأهميــة اقل(، والعام المقبل الاســتحقاق 
الأبــرز فــي مونديــال قطــر 2022. وتحلّ بلجيــكا على 
دولتين مضيفتين هما روســيا في 12 الجاري في سان 
بطرســبورغ والدنمــارك فــي 17 منــه فــي كوبنهاغن. 
المضيفــة  بالمنتخبــات  مقارنــة  مقبولتــان  مواجهتــان 
العملاقــة الأخرى: إنكلتــرا وألمانيا وإيطاليا وإســبانيا 
أو هولنــدا. ونظــرا لوقوعها فــي مجموعــة بمتناولها، 
حيث تواجه فنلندا الوافدة الجديدة في المباراة الثالثة، 
تطمح بلجيكا للصدارة ومواجهــة أحد المنتخبات الذي 
يحتــل المركــز الثالث فــي دور الـــ16. ويعــوّل مارتينز 
على تشــكيلة فولاذيــة يتقدمها الحــارس تيبوا كورتوا 

الذي قدّم موســما جيدا مع ريال مدريد. وبعمر الثامنة 
والعشــرين، عاش لوكاكو موســما رائعا بتسجيله 24 
هدفا، ســمحت للإنتر باحــراز الــدوري الإيطالي لأول 
مرة منذ 2010. وتزخر التشكيلة بلاعبين مميزين أمثال 
يوري تيليمان )ليستر(، ويانيك كاراسكو بطل إسبانيا 
مع أتلتيكو مدريــد، ودريس ميرتنز نجم نابولي، فضلا 
عن شــبان يطرقون الباب مثل المهاجــم جيريمي دوكو 
)رين الفرنســي(. لكــن أجــواء منحوســة خيّمت على 
ثلاثة كوادر في الفريق أخيرا. النجم الأول هذا الموســم 
كيفــن دي برويــن، خرج مصابا الســبت قبــل الماضي 
من نهائــي دوري الأبطال. وتعرّض لكســر مزدوج في 
الوجه، ســيجبره على المشــاركة بقناع، هــذا إذا تعافى 
في الوقت المناســب. والنجم الآخــر إيدين هازارد الذي 
عاش موســمين كارثيــن مع الريال، نظرا لسلســلة من 
الاصابــات الرهيبــة التــي طاردته والانتقــادات اتجاه 
وزنــه الزائــد. ويأمل المهاجم الفذ خــوض بطولة بدون 
متاعــب في فخذيه وكاحليه. وما زاد الطين بلّة، تعرّض 
لاعب الوسط أكسل فيتسل مطلع الموسم لاصابة قوية 
بالكاحــل قــد تبعده عــن كامــل الــدور الأول. وتأهلت 
بلجيكا إلى النهائيات بسجل خارق في التصفيات، مع 
عشرة انتصارات كاملة، مسجلة 40 هدفا مقابل 3 فقط 

في شباكها.

هل حان وقت التتويج الأوّل لبلجيكا مع جيلها الذهبي؟

■ ســيفيلد )النمســا( - د ب أ: كالعــادة 
لن يترك مانويل نوير أي شــيء للصدفة قبل 
خوضه مباراته رقــم مئة مع المنتخب الألماني، 

ويستعد باحترافية كاملة.
لذلك  مهم،  الجديدة  القفازات  على  الاعتياد 
ارتدى نوير، الحارس الأول للمنتخب الألماني، 
قفازات مطبــوع عليها رقم مئة باللون الذهبي 
خلال آخر تدريبــات الفريق. ومــن المقرر أن 
يصبح نويــر أول حارس لألمانيا يشــارك في 
مئة مبــاراة اليوم فــي المبــاراة الودية أمام 
لاتفيا، التي ستكون الأخيرة قبل المشاركة مع 

المنتخب في ســادس بطولة كبرى. وقال نوير 
)35 عاما(: "فخور بالوصول للمباراة رقم مئة. 
هذا يعد شــيئا مميزا كحارس أن تلعب كل هذا 
العدد من المباريات مع منتخب بلدك". وبإمكان 
نويــر أن يحتفــل أمام ألف متفــرج في ملعب 
دوســلدورف. ولم يتم التخطيط لإجراء حفل 
كبير قبل بداية المباراة ولكن نوير ســيحصل 
علــى ميدالية شــرفية من الاتحــاد الألماني. 
وكانت هناك إشــادة كبيــرة بالحارس الفائز 
بكأس العالم 2014، خلال معسكر المنتخب في 
النمسا. ووصف أوليفر بيرهوف مدير المنتخب 

نوير بأنه "أفضل حارس في العالم لســنوات 
وهو يستحق ذلك". وقال يواخيم لوف مدرب 
المنتخــب أن نوير أذهل الجميــع منذ ظهوره 
الأول في 2009 في المباراة التي فاز بها المنتخب 
على نظيره الإماراتي 2/7. وأضاف لوف: "منذ 
اللحظة الأولى لتواجده معنا، كان لدي شعور 
أنه في يوم ما ســيكون من أعظم الحراس في 
العالم". وأصبح نوير اللاعب الألماني السادس 
عشر الذي يصل لمئة مباراة مع المنتخب، حيث 
يتصدر لوثار ماتيوس القائمة بعدما شارك في 

150 مباراة دولية.

نوير أول حارس ألماني يخوض مئة مباراة مع المنتخب

لندن - »القدس العربي«

 من جواد صيدم:

الدول المستضيفة لأبهى بطولات  لطالما قدمت 
الساحرة المســتديرة منتخبات تنافسية مميزة. 
شــئنا أم أبينا، فهي الرياضة الشــعبية الأولى 
التي شغلت العالم بأسره. فمن رياضةٍ اجتاحت 
شــوارع الدول الفقيرة ذات الإمكانيات الضئيلة 
فــي بداياتها وصــولًا إلــى اســتقطابها لأرقى 
وأغلــى المقومــات الكروية من أنديــة ولاعبين 
وأبنيــة وملاعب وحتى دعايــة وإعلان، ما مكن 
رياضة الفقراء من التربع على عرش الرياضات 

مجتمعة، فأصبحت لعبة الكل دونما استثناء.
ولــو عدنــا بشــريط بطــولات كأس العالم 
لرأينا أن البلدان المنظمــة للبطولة عادةً ما تقدم 
منتخباتٍ متواضعة تحمــل طموحاتٍ وتوقعات 
عادية، عدا البرازيل وبعض الأمثلة لبلدانٍ ذات 
تاريــخٍ عريق فــي اللعبة. ويعــود ذلك لأصول 
اللعبــة التي اشــتهرت فــي بداياتها بــن أزقة 
الأحياء الشــعبية في الدول الفقيرة. لكن اليوم 
ومع تطــور الرياضة وضخ المال في شــرايينها 
وتنافس الدول على اســتضافة البطولة الأبهى 
فــي اللعبــة، كأس العالم، فإن المعاييــر لم تعد 
ذاتهــا. ولا يجــوز التطرق لهذا الســياق بدون 
الحديــث عــن المونديــال العربــي الأول العام 
المقبل الذي طــال انتظاره. إذ تنشــغل منصات 
التواصل الاجتماعي والإعــام العربي والعالمي 
بتفاصيل تنظيم البطولة التي رأينا منها الملاعب 
والتجهيزات الخلابــة التي لم يُر لهــا مثيل من 
قبل. ففــي ظل تســليط الضوء الأكبــر على ما 
ســتقدمه قطر بصفتها الدولة المنظمة من مرافق 

الأضواء  تنشــغل  ترويحية،  وخدمات  وملاعب 
عن المنتخب المضيف الذي يعمل بصمتٍ شــديد 
في الكواليس تمهيداً لإنجازٍ كبير ننتظره جميعاً. 
وأقل مــا يمكننا القول عن المنتخــب القطري هو 
أنه فريق يحمل فــي جعبته الكثير من المفاجأت. 
فمنذ الإعلان عن اســتضافة قطر لمونديال 2022 
في 2010 بدأ الاتحاد القطري برسم خطة واسعة 
المدى لإحيــاء وتأهيل وتحضير المنتخب للظهور 
بشكلٍ مشــرف وتنافســي في المواعيد الكبرى، 
وبالأخص حين يحين موعد كأس العالم. فالنسق 
والنهــج الذي اتبعــه المنتخب يــدل على اتخاذ 
شهد  فقد  ومدروســة.  واضحة  خطواتٍ  الاتحاد 
رأس هرم الجهاز الفني، تعيين فيلكس سانشيز، 
المدرب الإسباني الذي بدأ مسيرته التدريبية في 
أكاديمية برشلونة وعمل فيها 10 سنوات. ثم أتى 
إلى أكاديمية أســباير القطرية في 2006 ليلتحق 
بعدها فــي 2013 بالفئــات الدنيا مــن المنتخب 
والتدرج فيهم وصــولًا لتدريب المنتخب القطري 
الأول عــام 2017، ما قاد بالضــرورة إلى حقيقة 
مهمة وهي أن عناصــر المنتخب الذي نراه اليوم 

تربوا على يدي سانشيز.
سانشيز هو ذاته الذي عمل مع الأسماء نفسها منذ 
كانوا أطفالًا تحت إشرافه في أكاديمية أسباير وصولًا 
إلى المنتخــب الأول. ففــي بطولة كأس آســيا 2019 
والتي توجــت بها قطر، ضم المنتخــب آنذاك 18 لاعبا 
من أصل 23 من خريجي أكاديمية أســباير. كما أنه من

12 لاعباً بين أعمار 18  تخب شاب إلى حدٍ كبير إذ كان 
و22 عاما حينئــذٍ. فقد خلق هذا الترابط الفريد علاقة 
بيئة  الأب بأبنائه، ممهدةً الطريق لرسم  بعلاقة  أشبه 
 تأثيرها على  إيجابية بين المدرب ولاعبيه وعاكســةً
فازت قطر  إذ  المنتخب في المحافل الرسمية.  إنجازات 
بكأس أســيا لأول مرة في تاريخها في الإمارات، 

بعد دك شباك المنافسين بـ19 هدفاً والفوز بكافة 
شباكها  على  والإبقاء  الســبع  البطولة  مباريات 
نظيفة طوال البطولــة تقريباً، إذ تلقت قطر هدفاً 
واحداً فقط طيلــة البطولة. بل أتيحت للمنتخب 
فرص عدة لم تتح لمنتخبات الدول المضيفة لكأس 
العالم. فرغم أنه منتخب متأهل تلقائياً للبطولة 
إلا أنه تمكن من المشاركة في التصفيات الأوروبية 
المؤهلة لكأس العالم، وهي سابقة بحد ذاتها، إذ 
كانت قطر الدولة الأولى التي تشارك في تصفيات 
للقارة العجوز كضيف. بعد المشــاركة في كأس 
أمريكا الجنوبية عــام 2019. وكل هذا جاء على 
غرار المشــاركة في تصفيات آســيا لكأس العالم 
وبطولة كأس الكونــكاكاف الذهبية المرتقبة هذا 
الصيف في أمريكا الشــمالية. كمية الخبرة التي 
اكتسبها  اللاعبون الشــبان على مدار السنوات 
مختلفة  وقاراتٍ  متعــددة  محطات  وفي  الماضية 
حــول العالم، ومزج تلــك الخبرات مــع البيئة 
السائدة التي جعلت المدرب الإسباني بمثابة أب 
‏ثانٍ لهؤلاء الشــباب وسمحت له بدراسة قدرات 
كلٍ من لاعبيــه بالتفصيل على مدار الســنوات 
العشر الماضية أو ما يزيد، أكدت أن النتائج التي 
ســيحصدها المنتخب القطري لن تأتي من فراغ. 
لعل كلامي يبدو صادماً بعض الشيء لكنني على 
يقين أن المنتخب القطري لا يطمح لشــيءٍ أقل من 
نصف النهائي في بطولــة كأس العالم القادمة! 
متغلباً بذلك على منتخب روسيا المتواضع الذي 
اســتضافت بلاده كأس العالم الســابق، إذ كان 
فاقداً لكمية التجارب الواسعة والمتنوعة التي مر 
وســيمر فيها المنتخب القطري عبر قارات العالم 
حتــى العام القادم، لكنه نجــح بالوصل لدوري 
الثمانيــة. ففي المونديال القادم ســيكون العالم 
على موعدٍ مع مفاجأةٍ من العيار الثقيل، إذ لا أريد 

دي بروين خضح لجراحة في وجهه تمهد لعودة قريبة للمنتخب

كأس أمم أوروبا

لاهــاي - أ ف ب: يســود القلــق فــي أروقــة 
المنتخــب الهولنــدي قبل ســتة ايام علــى انطلاق 
نهائيــات كأس أوروبــا، بعدما غــادر قلب الدفاع 
ماتيــس دي ليخــت التماريــن فــي مدينــة فــارو 

البرتغالية بسبب آلام في المحالب.
وغادر لاعــب يوفنتوس البالغ 21 عاما الحصة 
قبل نهايتها وهو يعرج ممســكا بأعلى الفخذ على 
الجانــب الأيســر. وقــال المــدرب فرانــك دي بور 
عشــية المباراة الودية الاســتعدادية الاخيرة ضد 
جورجيا: "ماتيس يشــكو من آلام في الحالب منذ 

الجمعة. ســيخضع لفحوصات طبية لتقييم مدى 
إصابتــه". وسيشــكل غياب دي ليخــت في حال 
انســحابه ضربــة موجعة للمنتخب الــذي يعاني 
اصلا من غياب قائده قلب دفاع ليفربول فيرجيل 
فان دايــك. ولا يــزال دايلي بلينــد مدافع اياكس 
يتعافــى مــن اصابة فــي الكاحل تعــرض لها في 
آذار/مــارس الفائت منعته من خــوض اي مباراة 
منذ حينها. ويســبّب الخط الخلفي قلقًا لدي بور 
الذي استبعد حارســه الاول ياسبر سيليسن من 
التشــكيلة بســبب عدم قدرته على المشــاركة في 

الاســتعدادات لاصابتــه بفيــروس كورونا. ولم 
يقــدّم الحــارس الثاني تيــم كــرول اداء لافتا في 
التعادل الــودي امام اســكتلندا الاربعاء )2-2(، 
حيث قد يــزج بالمخضرم مارتن ســتيكلينبرغ في 
بدايــة البطولــة. وتخــوض هولندا بطلــة اوروبا 
عــام 1988 مباراتها الاولى في 13 الشــهر الحالي 
ضــد اوكرانيا قبــل ان تلاقي مقدونيا الشــمالية 
الثالثــة  المجموعــة  منافســات  ضمــن  والنمســا 
على ملعب "يوهــان كرويف ارينــا" في العاصمة 

امستردام.

قلق في هولندا بعد إصابة دي ليخت

الســتار على الدوري الممتاز الذي أنهاه 
توتنهــام ســابعاً وفشــل بالتالي في 
حجــز مقعده لــدوري الأبطــال، أبدى 
كايــن رغبتــه بالبحث عن فريــق يلبي 

طموحاتــه كهداف من الطــراز الرفيع. 
ويتبقــى لقائد منتخــب انكلتــرا الذي 
يبلغ عامه الـ28 في تموز/يوليو المقبل، 
ثلاثــة أعــوام حتــى انتهــاء عقــده مع 

توتنهــام، في حــن أكد النــادي مرارا 
أن لاعبه ليس للبيع ما قد يشــكل عائقا 
امــام طموح الهــداف الفتــاك. وارتبط 
بالتعاقد  وتشلســي  مانشســتر  قطبا 

مــع اللاعب الــذي توج هدافــاً للدوري 
الممتــاز )23 هدفاً( والــذي أبدى رغبة 
بالحديــث مــع رئيــس النــادي دانيال 
ليفي بشأن مســتقبله. وقال: "أشاهد 

الامــور الرائعة التي تقــوم بها الاندية 
دوري  فــي  الموســم  هــذا  الانكليزيــة 
الابطــال )تــوج تشلســي بطــاً علــى 
حســاب الســيتي(. هذه هي المباريات 
التــي أريد أن اكــون جزءا منهــا. أريد 
أن أشارك في تلك المباريات". وأردف: 
"بالطبــع، إنها لحظة في حياتي المهنية 
حيــث يتعين علي أن أفكــر جيدا وأقيّم 
موقعــي وأن أجــري محادثــة جيــدة 
وصادقة مع الرئيــس. آمل بأن نتمكن 
من إجــراء تلك المحادثــة". وتابع: "أنا 
متأكد أنه ســيرغب فــي وضع خطة لما 
يراه مناســبا، لكن في النهاية سيكون 
الأمــر متــروكا لي وما أشــعر بــه وما 
هــو الأفضــل لــي ولمســيرتي". ورغم 
انه ســجل 221 هدفا لتوتنهــام، إلا ان 
كايــن لم يتــوج بأي لقب في مســيرته 
حتى الآن. وتبقــى أفضل نتيجة له مع 
الفريق بلــوغ المبــاراة النهائية لدوري 
الأبطال عــام 2019 عندما خســر أمام 
ليفربول صفــر-2، ومباراتين نهائيين 
لكأس الرابطة عامي 2015 وهذا العام، 
فضلا عن وصافــة الدوري عام 2017. 
وأكــد انــه لا يريــد أن ينهي مســيرته 
وهــو نــادمٌ "أريد أن أصــل الى أفضل 
مســتوياتي... مــا زلــت أشــعر وكأنه 
لدي مســيرة أخرى. ما زلت أملك سبع 
والآن،  أخــرى".  ســنوات  ثمانــي  او 
ســيحاول كاين الإفادة مــن نهائيات 
كأس أوروبا في محاولة تعزيز موقعه 
التفاوضــي في ســوق الانتقالات، في 
حال نجاحه بقيادة "الأســود الثلاثة" 
الــى لقبهــم الأول علــى الإطــاق منذ 
تتويجهــم العالمــي الوحيد عــام 1966 

على أرضهم.

كاين أمل انكلترا في تحقيق إنجاز في النهائيات وللترويج لموهبته 

تعافيه من تمزق فــي وتر أخيل تعرض 
له فــي كانــون الثاني/ينايــر الماضي 
مع بوروســيا دورتمونــد، فيما يجلس 

نجم ريــال مدريد إيدين هــازارد على 
دكة البدلاء على أن يتم إشــراكه لاحقا. 
وقــال مارتينز: "إيدين يمكــن أن يفعل 

كل شــيء تقريبا في التدريبات. خاض 
حصة تدريبية جيدة الجمعة وأشعر أنه 

جاهز".

العالم سيكون على موعد مع مفاجأة في المونديال المقبل!

المبالغة والقــول أن قطر تطمح للقب بطل العالم، 
لكنني واثق بأنها ربما تصل إلى المربع الذهبي.

طمــوحٌ عادي جــداً هو ذلك الذي يســكن 
قناعتي نظراً لكمية الجهــد والمال اللذين بُذلا 
لإيصال المنتخــب القطري إلــى حاله اليوم. 
يجب أيضاً ألا ننســى أنها رياضة الســاحرة 
المســتديرة التي لا تخضع لأيــة تخمينات أو 

توقعات إنما يكون فيها الميدان ســيد الموقف، 
إذ يمكــن أن يواجه المنتخــب القطري إحدى 
أهم منتخبات الصفوة المرشحة لنيل البطولة 
مثل فرنسا وهو ما قد يؤدي إلى تعثره لسبب 
أو لآخر. الكثير ســيتغير من اليوم حتى العام 
المقبــل، لكننــي على يقــن أن عمــل الاتحاد 
القطري لإيصال منتخبهم الوطني لما هو عليه 

اليوم ســيقود بالضرورة إلــى نتائج مهمة لا 
محالة. فهــو المنتخب الذي يســتحق ليكون 
العربي الأول حتماً، فيجمع  المونديال  مفاجأة 
بين الاســتضافة والحضور الكروي النوعي. 
العالم  شــهية  حتماً  ســتفتح  المفاجــأة  قطر 
المغمور، وستشــكل طفرة متوقعة تلوح بأفق 

عالم كرة القدم!

سانشيز الأب الروحي للمنتخب القطري الذي قد يفجر المفاجأة في المونديال المقبل
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رئيس الإنتر: التقشف 
سبب رحيل كونتي!

■ رومــا - د ب أ: أكــد رئيس نــادي الإنتر 
الإيطالي ســتيفن جانغ أن خطط التقشــف هي 
ســبب الرحيل المفاجئ للمدرب انطونيو كونتي 
عن الفريــق. وقال إن "وجهــات نظرنا المختلفة 
حول الموقف هي التي أدت إلــى رحيل كونتي"، 
مشيرا إلى أن جائحة كورونا وضعت النادي في 
أزمة مالية ما اســتلزم تقليص التكاليف، وتابع 
أن هذه الخطوة لها تأثيرها على اســتراتيجية 
النــادي في ســوق الانتقــالات. وأوضح رجل 
الأعمــال الصينــي أن هذا الأمر لم يكــن المعيار 
الحاســم لكونتي لكنــه كان للنــادي "وكونتي 
مدرب ممتاز، لكنني كرئيس للنادي لا بد أن أفكر 
جَ الإنتر  في قدرة النــادي على الصمود". وتُــوِّ
بلقب الدوري الموسم المنقضي لينهي سلسلة فوز 
يوفنتوس المتتالي باللقب لتسعة مواسم. وكان 
ســيميوني  تعيين  الماضي  الخميس  أعلن  الإنتر 

إنزاغي، مدرب لاتسيو، خلفا لكونتي.

بورتو يمدد عقد مدربه 
كونسيساو حتى 2024

■ لشبونة - أ ف ب: أعلن بورتو وصيف بطل 
الدوري البرتغالي تمديد عقد مدربه ســيرجيو 
كونسيســاو لثلاثة أعوام حتى حزيران/يونيو 
2024. وقال كونسيساو إن العقد الجديد "يعني 
المزيد من المسؤولية. لدي دائما في تفكيري شيء 
أساسي، نجاح بورتو على المستوى الاحترافي"، 
موضحا أنه ينتظر بفارغ الصبر "عودة الجماهير 
إلى الملاعب". وأكد بورتو أن كونسيســاو البالغ 
46 عاما والــذي يدرب بورتو منــذ 2017، قاده 
إلى الفوز بلقب الــدوري مرتين وكأس البرتغال 
مرة بالإضافــة إلى الكأس الســوبر المحلية في 
على  الاشراف  لكونسيســاو  وسبق  مناسبتين. 
تدريب أندية برتغالية عدة أبرزها ســبورتينغ 
نانت  جانب  الــى  غيمارايش  وفيتوريــا  براغا 

الفرنسي.

الهولندية سيفان حسن 
تحطم الرقم القياسي 
لسباق 10آلاف متر

■ أمســتردام - أ ف ب: حطمــت الهولندية 
من أصل إثيوبي سيفان حســن الرقم القياسي 
العالمــي لســباق 10 آلاف متر في لقــاء هنغيلو 
الهولنــدي لألعاب القوى. وســجلت ابنة الـ28 
عاماً، الفائزة بســباقي 1500م و10 آلاف متر في 
بطولــة العالم الأخيرة 2019 فــي الدوحة، زمن 
29,06,82 ثانية لتحطم الرقم القياسي العالمي 
المسجل باسم الإثيوبية ألماظ أيانا عام 2016 في 
أولمبياد ريو وقدره 29,17,45 ثانية. ويأتي هذا 
الانجاز قبل أقل من خمســن يوماً على انطلاق 
أولمبياد طوكيو في 23 تموز/يوليو حيث تسعى 

حسن إلى لقبها الأولمبي الأول.

مدرب الجزائر يستدعي
ابن عيادة لتعويض عطال

■ الجزائــر - د ب أ: قــرر جمــال بلماضي، 
مــدرب المنتخب الجزائري اســتدعاء حســن 
التونســي  الســاحلي  النجم  مدافع  عيادة،  بن 
للمشــاركة في المعســكر الإعدادي الذي يسبق 
المواجهتين الوديتين أمام مالي، وتونس الجمعة 
المقبل. وسيحل ابن عيادة، محل يوسف عطال، 
لاعــب نيس الفرنســي، الذي تأكــدت إصابته 
خلال المباراة الودية التــي تغلبت فيها الجزائر 
على موريتانيا 1/4 الخميس. وبات عطال، ثاني 
لاعب في المنتخب يتعرض للإصابة منذ انطلاق 
المعسكر الاثنين الماضي، بعد أندي ديلور، مهاجم 

مونبلييه الفرنسي.
 

الكويتي حسين المسلم رئيسا 
للاتحاد الدولي للسباحة

■ الدوحــة - أ ف ب: انتخب الكويتي حســن 
لدورة  للســباحة  الدولي  للاتحاد  رئيســا  المسلم 
جديدة تستمر حتى عام 2025، خلفاً للأوروغواني 
خوليو ماغليوني، فــي اجتماع الجمعية العمومية 
الذي عُقد فــي العاصمة القطريــة الدوحة. وبات 
المســلم ثاني شــخصية عربية تتولى المنصب بعد 
الجزائري مصطفى العرفاوي الذي تولى رئاســة 
الاتحاد الدولي بين 1988 و2009. وحصل المســلم 
الــذي يشــغل أيضا منصــب الأمين العــام للجنة 
الأولمبية الكويتية، على 302 صوت، مقابل اعتراض 
7، وامتنــاع 10 عن التصويت. وشــهدت الجمعية 
العمومية التــي حضرها رئيس اللجنــة الأولمبية 
القطرية الشــيخ جوعان بن حمد آل ثاني، تنصيب 
الرئيس الســابق للاتحاد ماغليوني رئيسا شرفيا 
مدى الحياة. وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
الألمانــي توماس باخ، بالرئيس الســابق للاتحاد 
مبرزا مســاهمة ماغليوني فــي الرياضة والحركة 

الأولمبية.

فرح يفشل في تحقيق الزمن 
المؤهل للأولمبياد في سباق 

عشرة آلاف متر!
■ لندن - رويترز: أصبــح البريطاني مو فرح 
البطل الأولمبــي أربع مــرات مهــددا بالغياب عن 
أولمبياد طوكيو بعدما فشل في تحقيق الزمن المؤهل 
في ســباق عشــرة آلاف متر في برمنغهام. وأنهى 
فرح البالغ 38 عاما الســباق في المركز الثامن بزمن 
27 دقيقة و50.54 ثانية متأخرا بفارق 22 ثانية عن 
البريطاني  الفريق  إلــى  للانضمام  المطلوب  الزمن 
المشــارك في أولمبياد طوكيو الشــهر المقبل. ويملك 
فرح، الفائز بسباقي خمسة آلاف وعشرة آلاف متر 
في آخر نســختين من الأولمبياد، حتــى 27 يونيو/

حزيران لتحقيق 27 دقيقــة و28 ثانية على الأقل. 
وبدا أن العداء البريطاني اتجه للتركيز على سباق 
الماراثون بعد أولمبياد ريو لكنه أعلن في نهاية 2019 
رغبته في الدفاع عن لقب عشرة آلاف متر في ألعاب 

طوكيو التي تأجلت من العام الماضي.

رادار الملاعب

■ باريس - أ ف ب: أعلن السويســري روجيــه فيدرر الذي 
كان يحاول استعادة مســتواه بعد جراحتين في الركبة أبعدتاه 
من المنافسة عام 2020، انســحابه من بطولة فرنسا للتنس أمس 
عشــية مباراته في ربع النهائي أمام الإيطالــي ماتيو بيريتيني، 

بحسب ما أفاد المنظمون.
ونقل المنظمون عن فيدرر قوله: "بعد المناقشة مع فريقي، قررت 
الانســحاب من بطولة رولان غاروس. بعد عمليتــن في الركبة 
وأكثر من عام من إعادة التأهيل، من المهم أن أســتمع إلى جسدي 
وألا أمضي بســرعة كبيرة في العودة للمنافسة. أنا سعيد بفوزي 
بثلاث مباريات. ليس هناك شــعور أفضل من العودة إلى الملعب". 
وقبل أســبوعين من احتفاله بعيد ميــاده الأربعين، نجح فيدرر 
بضمان مشاركته في الأسبوع الثاني من البطولة الفرنسية للمرة 
الخامسة عشرة في مسيرته، بفوزه الشاق على الألماني دومينيك 
كويبفر 7-6 )7-5( و6-7 )3-7( و7-6 )7-4( و7-5. وكان من 
المفترض أن يتواجه فيدرر الذي خضع لجراحتين في ركبته العام 
الماضي والذي يخوض مشاركته الثالثة فقط منذ بطولة أستراليا 
المفتوحــة أوائل 2020، مع بيريتيني اليــوم في ثمن النهائي. لكن 
صاحب الرقم القياســي بعدد ألقاب الغراند ســام مشــاركة مع 
غريمه الإســباني رافايل نادال )20( أكد الانســحاب من المواجهة 
مع الإيطالي البالغ 25 عاماً الذي وصل الشــهر الماضي الى نهائي 
دورة مدريد. وكرر فيدرر مراراً أن أولويته لهذا العام هي محاولة 
الفوز بلقب بطولة ويمبلدون للمرة الأولى منذ 2017 والتاسعة في 

مسيرته الأسطورية.
ودخلت تامارا زيدانشــيك التاريخ بعدما باتت أول سلوفينية 
تصل الــى ربع نهائــي إحدى بطــولات الغراند ســام الكبرى 
للتنس، بفوزها على الرومانية ســورانا كريســتيا 6-7 )4-7( 
و6-1 في الــدور الرابع. ولم يســبق لابنة الـ23 عامــاً المصنفة 
85 عالميــاً أن ذهبت أبعد مــن الدور الثاني فــي أي من البطولات 
الأربع الكبرى، لكنها حققت الانجاز فــي رولان غاروس على أمل 
مواصلة مفاجآتها. وتلتقي زيدانشــيك في ربع النهائي الإسبانية 
باولا بادوسا التي تصل الى هذا الدور للمرة الأولى أيضاً بفوزها 
على التشــيكية ماركيتا فوندروســوفا وصيفة عام 2019 بثلاث 
مجموعات 6-4 و3-6 و6-2. وقبل اقصائها أندرييسكو من الدور 
الأول، لم يســبق لزيدانشــيك أن فازت على إحدى لاعبات نادي 
العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات. وبعد انتهاء مشوار 
المصنفات الثلاث الأوليات الأســترالية آشــلي بارتي واليابانية 
ناومي أوســاكا بانســحابهما والبيلاروســية أرينا ســابالينكا 
بخســارتها في الدور الثالث، تعززت إمكانية أن تشــهد البطولة 
الفرنســية تتويج مفاجئ بلقب السيدات. وقد تكون بادوسا )23 
عامــاً( المفاجأة، إذ تعتبر البطلة الســابقة لــرولان غاروس في 
فئة الناشــئات، الأفضل تأدية على الملاعب الترابية هذا الموســم 
بتحقيقها 17 فوزاً مقابل هزيميتين فقط في سلسلة تضمنت فوزها 
بلقب دورة بلغراد عشــية انطــاق البطولة الفرنســية. وأنهت 
الروســية أناستازيا بافليوتشــنكوفا الحادية والثلاثون مسعى 

فيدرر يعلن انسحابه وزيدانشيك أول سلوفينية الى ربع النهائي والتونسية جابر تفوز بـ11 شوطا متتاليا 

فيدرر عانى للوصول الى ربع النهائي لكنه أعلن انسحابه بسبب الإصابة

■ عواصــم - أ ف ب: اقتربــت منتخبات الســعودية ولبنان 
وكوريا الجنوبية من بلوغ الدور الحاســم لتصفيات كأس العالم 
2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 بعدما خرجت جميعها فائزة في 

التصفيات المزدوجة.
وابتعد المنتخب الســعودي في صدارة المجموعة الرابعة بعد 
فوزه على اليمــن 3-صفر. ورفع رصيده إلى 14 نقطة من ســت 
مباريــات، مقابل 9 نقاط مــن خمس مباريات لأوزبكســتان و7 
لفلسطين التي لعبت سبع مباريات وسنغافورة و5 لليمن. وافتتح 
المنتخب السعودي التسجيل باكرا عندما خطف سالم الدوسري 
الكرة مــن المدافع علاء الدين مهدي ووغل داخل المنطقة مســددًا 
كرة قوية في الشــباك )4(. ومرر سلمان الفرج كرة بينية إلى فهد 
المولد الذي تقدم إلى يســار المرمى وســدد كرة ساقطة جميلة في 
الشــباك )17(. ونجح المولد في إضافة الهدف الثالث بعدما تابع 
كرة مرتدة من الحارس محمد عياش إثر رأســية الفرج بعد ركلة 
ركنية )32(. ويتأهل متصدر كل من المجموعات الآسيوية الثماني 
وافضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثاني الى الدور الحاسم من 
التصفيات المؤهلة للمونديال، مع ضمان التأهل أيضاً مباشرة الى 

نهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في الصين. 
وحصد منتخب لبنان ثلاث نقاط مهمة عندما تغلب على نظيره 
الســريلانكي 3-2، ضمن المجموعة الثامنة، في حين اكتســحت 
كوريا الجنوبية تركمانســتان بخماسية نظيفة. وتصدرت كوريا 
الجنوبية المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف أمام لبنان، 
وتأتي تركمانستان ثالثة بست نقاط وسريلانكا رابعة بلا رصيد. 
وارتفعت حظوظ المنتخب اللبناني إثر انسحاب كوريا الشمالية 

وشطب نتائجها.

وخاض منتخب "رجال الأرز" اللقاء منقوصاً من قائده وهدافه 
حســن معتوق والمهاجم حسن شــعيتو بســبب إصابة تعرضا 
لها خلال مباريات فريقهما الأنصار في كأس الاتحاد الآســيوي، 
وســيغيبان بالتالي حتــى نهاية الدور الحالي مــن التصفيات. 
كما اضطر المــدرب جمال طه الــى اللعب بدون صانــع الألعاب 
باســل جرادي، المنتقل من هايدوك سبليت الكرواتي الى أبولون 
القبرصي، بسبب خضوعه لحجر صحي. وعلى عكس المجريات، 
استغل أحمد وســيم رازيك خطأ في التغطية من المدافع اللبناني 
جوان الأومري لينفرد ويفتتح التسجيل في شباك الحارس مهدي 
خليــل )9(. وبعد دقيقــة واحدة صحح مدافع طوكيــو الياباني 
الخطأ وأدرك التعادل برأســه اثر عرضية من محمد حيدر )11(. 
وحاصر اللبنانيون منطقة المنتخب السريلانكي بالكامل، وتمكن 
محمد قدوح من ترجمة السيطرة الى تقدم برأسه اثر عرضية من 
حســن زين )17(. وتمكن الأومري من تسجيله هدفه الشخصي 
الثاني من تســديدة "مقصية خلفية" مميزة اثر ركلة ركنية رفعها 
محمد حيــدر )44(. وتابع المنتخب اللبناني ضغطه في الشــوط 
الثانــي، واحتســب الحكم ركلة جــزاء للمنتخب الســريلانكي 
شــكك اللبنانيون في صحتها، قلص منها رازيــك النتيجة )62(. 
الهدف منح لاعبي "الأفيال الذهبيــة" المعنويات وبدوا أفضل من 
اللبنانيــن الذين تراجــع أداؤهم رغم اســتحواذهم على الكرة 
لتجنب اي إصابات نظرا لخشــونة اللاعبين السريلانكيين الذين 
هددوا مرمى مهدي خليل في أكثر من مناســبة. ويحتاج منتخب 
لبنان الى التعادل في مباراته ضد تركمانســتان ليضمن وصافة 
المجموعة وقد يكون كافيا لنيل مقعد في الدور الختامي المؤهل الى 

مونديال قطر.

التصفيات الآسيوية المزدوجة

السعودية ولبنان وكوريا الجنوبية تقترب من الدور الحاسم

خــرج  ب:  ف  أ   - انجليــس  لــوس   ■
بروكلن نيتــس منتصراً من المبــاراة الأولى 
في سلســلة مواجهاته مع ميلووكي باكس 
في نصف نهائي المنطقة الشرقية من "بلاي 
أوف" دوري الســلة الأمريكــي للمحترفين، 
لكنه خســر جهود نجمه جيمس هاردن في 

الدقيقة الأولى بسبب الإصابة.

وحســم فريــق المــدرب الكندي ســتيف 
نــاش اللقــاء الأول من أصل ســبعة ممكنة 
في هذه السلســلة، بفوزه على أرضه 115-

107 بفضــل جهود كيفــن دورانت وكايري 
إيرفينــغ، إذ ســجل الأول 29 نقطــة مــع 10 
متابعــات والثانــي 25 مــع 5 متابعــات و8 
تمريرات حاسمة. وبدأ نيتس اللقاء بضربة 

قاسية بعد اضطرار هاردن الى ترك أرضية 
الملعب بسبب أوجاع في العضلات الخلفية 
لســاقه اليمنــى، ذلــك بعــد 43 ثانيــة فقط 
على بدايــة المواجهــة الأولى بــن الفريقين 
فــي البــاي أوف منــذ الدور الأول لموســم 
2002-2003 حــن بلــغ نيوجيــرزي نتــس 
وقتها نهائي الدوري للموسم الثاني توالياً 

وخسر أمام سان أنتونيو سبيرز. وفي ظل 
خسارة جهود هاردن الذي عانى الأمرين مع 
الإصابات في موسمه الأول مع نيتس حيث 
اضطر في إحدى فترات الموســم للغياب 18 
مبــاراة متتاليــة، لعــب بلايك غريفــن دوراً 
أساســياً أيضاً في هذا الفوز بتســجيله 18 
نقطة مع 14 متابعــة. وكان النجم اليوناني 

يانيــس أنتيتوكونمبو أفضــل لاعبي باكس 
بتســجيله 34 نقطة، بعدمــا نجح في 16 من 
محاولاتــه الـــ24، وأضــاف 11 متابعــة و4 
تمريــرات حاســمة في لقــاء برز فيــه أيضاً 
من ناحية الضيوف بــروك لوبيز )19 نقطة 
مــع 5 متابعات( وجرو هوليــداي )17 مع 9 

متابعات و6 تمريرات حاسمة(.

نيتس يحسم مواجهته الأولى مع باكس لكنه يخسر هاردن
بيريز يحتفل بانتصاره الثاني الذي جاء خارج التوقعات

■ باكــو - أ ف ب: أفاد المكســيكي ســيرخيو بيريز علــى أكمل وجه 
من ســوء طالع زميله في ريد بول الهولندي ماكس فيرســتابن الذي كان 
في طريقه للفوز بســباق أذربيجان قبل أن تتعرض ســيارته لانفجار في 

إطارها الخلفي، كي يحقق في باكو الفوز الثاني في مسيرته.
وكان فيرســتابن في طريقه لتحقيق فوزه الثانــي توالياً، لكن الكارثة 
وقعــت قبل خمــس لفات على النهايــة، ما أدى الى إيقاف الســباق ومن 
ثــم الاصطفاف مجــدداً على خط الانطــاق لخوض اللفتــن الأخيرتين. 
وحافظ بيريز على الصدارة وحقق فوزه الأول مع فريقه الجديد ريد بول 
والثاني في مســيرته من أصل 197 انطلاقة بعد الذي حققه في الســباق 
قبــل الأخيــر العــام الماضي فــي الصخيــر مع فريقه الســابق رايســينغ 
بوينت. ولــم يكن فيرســتابن الضحية الكبــرى الوحيدة، بــل فرط بطل 
العالم ســائق مرســيدس البريطاني لويس هاميلتون بفرصة اســتعادة 
الصدارة من الهولندي وأهدر أقله المركز الثاني حين أخطأ في الكبح عند 
المنعطف الأول بعد إعــادة الانطلاق خلال محاولته تجاوز بيريز، فأنهى 
السباق في المركز الخامس عشــر. وسمح هذا الأمر لبطل العالم السابق 
الألماني سيباســتيان فيتل فــي وضع فريقه الجديد أســتون مارتن على 
الدرجة الثانية لمنصة التتويج، فيما شــغل الثالثة الفرنســي بيير غاسلي 
)الفا تــاوري(. وبعدما عوض خيبة أمله عدم خوض ســباقه البيتي في 
موناكو الذي أنهى تجاربه التأهيلية في المركز الأول، لم يســتفد ســائق 
فيراري شــارل لوكلير من انطلاقه من المركز الأول وأنهى السباق رابعاً، 
في حين جاء زميله الجديد الإســباني كارلوس ســاينس ثامناً وســائق 
مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثاني عشر بعدما 
انطلق عاشــراً. وفي الترتيب العام وبعد الجولة السادسة للموسم، بقي 
فيرستابن )105( في الصدارة بفارق 4 نقاط أمام هاميلتون )101(، فيما 
صعد بيريز الى المركز الثالث برصيد 69 نقطة أمام سائق مكلارين لاندو 

نوريس )66( الذي حل خامساً.

بيريز يستفيد من سوء طالع فيرستابن لينتصر في سباق أذربيجان

دوري السلة الأمريكي 

بطولة فرنسا للتنس

البيلاروســية فيكتوريا أزارنكا الخامســة عشــرة للوصول الى 
ربــع نهائي رولان غاروس للمرة الأولى منــذ 2013، بفوزها على 
بطلة أســتراليا المفتوحة لعامي 2012 و2013 بنتيجة 5-7 و3-6 
و6-2. وتلتقي بافليوتشــنكوفا في ربع النهائــي الثاني لها في 
رولان غاروس، بعد 2011، والســابع في الغراند سلام، الأمريكية 
المخضرمة سيرينا وليامز المصنفة سابعة الباحثة عن لقبها الـ24 
في البطولات الكبرى أو الكازخســتانية إيلينا ريباكينا الحادية 

والعشرين.
وكسبت التونسية أنس جابر المصنفة 26 عالميا أحد عشر شوطا 
متتاليا لتعوّض تأخرها بمجموعة امام البولندية ماغدا لينيت الى 
فوز 3-6 و6-صفر و6-1 لتبلغ ثمــن النهائي. وهي المرة الثانية 

في أربع مشاركات تبلغ فيها جابر ثمن النهائي للبطولة الفرنسية 
بعد الاولى العام الماضــي عندما خرجت على يد الأمريكية دانييل 
كولينز. وتأمل بتكــرار أقله إنجاز بطولة اســتراليا مطلع العام 
الماضي عندما اصبحت اول لاعب عربية تبلغ ربع النهائي لإحدى 
بطولات الغراند سلام، قبل ان تخسر امام الامريكية صوفيا كينن 
التــي مضت وحققت اللقــب. وبعدما خســرت المجموعة الاولى، 
قدمت جابــر أداء هائلا وفازت بأحد شــوطا متتاليــا، وأتيحت 
لها اربع فرص لكســر إرسال منافســتها المصنفة 45 عالميا وتفوز 
بالمجموعة الحاســمة 6-صفر ايضا، الا انها لم تستفد من اي منها 
قبل ان تنهي المباراة عند إرسالها. وهذه المرة الثانية التي تتفوق 
فيها جابر على لينيت في ثالث مواجهــة بينهما، بعد الدور الـ32 

في دورة تشارلســتون الامريكية عام 2017، فيما حققت الاخيرة 
فوزها الوحيد على التونسية في ربع نهائي دورة باكو عام 2013. 
وتنتظر جابر مباراة قوية في ثمن النهائي ضد إحدى الامريكيتين 
جينيفر برايــدي الرابعة عشــرة وصيفة اســتراليا او المراهقة 
المتألقة كوكو غوف الخامســة والعشرين. وكانت جابر )26 عامًا( 
ثأرت في الدور الثاني من الأســترالية أسترا شارما التي حرمتها 
من إحراز اللقب الأول في مســيرتها عندما تغلبت عليها في نهائي 
دورة تشارلستون في 18 نيســان/أبريل الماضي. وقتها، خاضت 
جابــر )26 عاما( النهائي الثاني في مســيرتها بعدما فشــلت في 
المحاولة الأولى في نهائي دورة موســكو عام 2018 عندما سقطت 

أمام الروسية داريا كاساتكينا.

■ كينغســتون - أ ف ب: أصبحت نجمة سباقات 
الســرعة الجمايكية شــيلي آن فريــزر برايس ثاني 
أســرع عداءة فــي التاريخ في ســباق 100م بقطعها 
المسافة بزمن 10,63 ثانية في لقاء أولمبيك ديستيني 

في كينغستون.
وضربت بطلــة العالم والألعــاب الأولمبية مرتين 
)2008 و2012( المخضرمة برايس )34 عاما( بقوة قبل 
أقل من شهرين على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في 
طوكيو بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس 
المقبلين. ووحدها الأمريكية الراحلة فلورنس غريفيث 
جوينر حققت أفضل منها عندما سجلت الرقم القياسي 
العالمي عام 1988 بزمن 10,49 ثانية. وبعدما أحرزت 
الأمريكية الواعدة شــاكاري ريتشاردوســن 10,72 
ثانية في نيسان/أبريل الماضي، ذكّرت برايس الجميع 
بضرورة أخذها في الاعتبــار في طوكيو هذا الصيف 
بعد تســجيلها هذا الرقم القياسي الشخصي الجديد 
والذي محت به رقمها السابق 10,70 ثانية وسجلته 
عــام 2012. وأصبحت برايس صاحبــة ثاني افضل 
توقيت في التاريخ متفوقة علــى الأمريكية كارميليتا 
جيتر التــي ســجلت 10,64 ثانية فــي 2009 والتي 
هنأتهــا على الفور. وغــردت جيتر البالغــة 41 عاما 

والتي اعتزلت عام 2017 علــى "تويتر" قائلة: "أعرف 
مدى استحقاقك هذا الإنجاز. لقد عدت بعد أن أنجبت 
طفــاً وأظهرت للعالــم مدى موهبتك وشــغفك. أنت 
رسميا أسرع امرأة على قيد الحياة". وبرقمها الجديد، 
أكملت برايس ســجلا غير عادي في مســيرتها، فهي 
توجت بســت ميداليات أولمبية بينها لقبان في سباق 
100م، وعشــر ميداليات عالمية بينها أربعة ألقاب في 

سباق 100م وواحد في سباق 200م.
ورغم ذلك، عاشت الجمايكية الهادئة لفترة طويلة 
في الظــل المهيب لمواطنها يوســن بولــت. وأنجبت 
برايس، المولودة فــي ووترهاوس، وهو حي يهودي 
مشــهور بالعنف في كينغســتون، ابنهــا زيون في 
الســابع من آب/أغســطس 2017، بــدون أن يمنعها 
ذلك من العودة إلى المنافســات بشكل أقوى. وتكرس 
وقتها للجمعيات الخيرية، علاوة على كونها ســفيرة 
لليونيســيف، حيث تقوم بحملات مــن أجل ظروف 
أفضل للولادة في جمايكا، أو للحصول على معلومات 
أفضــل عــن الرضاعــة الطبيعية. الجانب الســلبي 
الوحيد في مســيرتها هو أنها أوقفت لســتة شــهور 
بسبب تعاطي المنشطات من مادة الأوكسيكودون في 

عام 2010.

ألعاب القوى

ثاني أفضل توقيت في التاريخ 
في سباق 100م لفريزر برايس

فورمولا-1
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بإجرائهم »مسيرة الأعلام« الخميس المقبل:
حماس تهدد... والشاباك لليمين اليهودي: »لا تلعبوا بالنار«

نداف شرغاي

■ حتى المجتهد سيســتصعب تجاهل التصريحات القاسية 
والعنــف اللفظي بل ودعــوات العنف والمس الجســدي التي 
انطلقــت فــي الأســبوع الأخير، وهــي ترافق في الشــبكات 
الاجتماعية عملية تشكيل »حكومة التغيير« الآخذة في التكون.
الثلاثاء الماضي، في مقال بعنوان »بينيت وشكيد خائنان؟! 
نزلتما عن الخطوط« حذرنا وبحدة ممــا يجري وكتبنا: »لكل 
طــرف في الجدال الوجدانــي والأيديولوجي مبــررات جيدة 
إلى هذا الحــد أو ذاك. ولكن يحظر أن يكون خلاف على العنف 
والتهديد بالقتل واســتخدام تعابير الخيانة، وهذه هي خارج 

اللعبة.
في الأيام الخمسة التي انقضت منذئذ، وصلت إلى المخابرات 
معلومات زادت التخوف من خروج العنف من طابعه النظري، 
فينتقل من الشبكات إلى الشــارع. وعززوا الحراسة على قادة 

حكومة التغيير، خصوصاً رئيسَي »يمينا« و«يوجد مستقبل«.
مــس من هذا القبيــل، إذا ما حصل لا ســمح الله، مرفوض 
أخلاقيــاً وقيميــاً، وســيحطم قواعــد اللعــب السياســية 
والديمقراطيــة. إن الإشــارة شــبه الغريزيــة »لليمين« إلى 
رئيس الوزراء نتنياهو كمن كان موضــع الكراهية، والتهديد 
والهجمات المشابهة على مدى أشهر طويلة – دون أن يثير الأمر 

جلبة وصدمة مشابهتين – تبقى أمراً مفهوماً تماماً.
غير أن الكراهية والعنــف والتهديد بالقتل مرفوضة من كل 
طرف، والتهديد لا يبــرر تهديداً آخر. كل مــن يصيب الخصم 
السياســي بأذى جســدي، من أي طرف كان، لــن يضر فقط 
بالأخلاق اليهودية والديمقراطية، بل وسيلحق ضرراً جسيماً 

أيضاً بالمعسكر الذي يدعي تمثيله، ويدعي الحديث باسمه.
تصرف رئيس الشاباك أرغمان بشكل جدير إذ نشر، أمس، 
بيان التحذير الحاد والاســتثنائي، مثابــة »لا تلعبوا بالنار. 

علينا جميعــاً أن نصلي كي ينجح »الشــاباك« في اجتثاث كل 
محاولة من هذا النوع وهي في مهدها.

ثمة »مصــدر توتر« آخر اعتبره أحــد الطرفين في الخريطة 
السياســية تهديداً على »العملية الديمقراطية« وهو مســيرة 
الأعلام التي ســتقام في البلدة القديمــة من القدس، والتي من 
المخطط أن تجــرى الخميس المقبل. فقد قطعت المســيرة -كما 
يذكر- عقب إطــاق صواريخ حماس نحو العاصمة، في ذروة 

يوم القدس، وهو ما أدى إلى حملة حارس الأسوار.
تهدد حماس الآن مرة أخرى بضرب إســرائيل إذا ما أجريت 
المسيرة. هذه المعادلة الجديدة بين غزة والقدس، والتي تحاول 
حماس خلقها منذ شــهرين، يجب رفضها رفضاً باتاً الآن أيضاً، 
في الحرم، وفي »شــمعون الصديق« وكذا بالنســبة لمســيرة 
الأعلام. المسيرة التي قطعت بسبب نار حماس يجب أن تجرى 

بالصيغة وبالمسار الدائمين لها، مثلما كانت تجرى في كل سنة، 
على مدى عشرات السنين. هذا الإصلاح ضروري، خصوصاً من 

أجل أنفسنا وكذا حيال حماس.
ومع ذلــك، لن ينقص شــيء، إذا مــا جرت المســيرة بعد 
التصويت على تنصيــب الحكومة، يوم الاثنين من الأســبوع 
القادم. فالأمر سيمنع فتح فم وشبهات من جانب سياسيين مثل 
رام بن باراك من »يوجد مســتقبل« الذي فسر المسيرة المخطط 
إجراؤها كـــ »محاولة لإشــعال الميدان ومنع قيــام الحكومة 

المرتقب يوم الاثنين بعد ذلك«.
يمكن للسائرين رفع أعلام إسرائيل في البلدة القديمة غداة 

التنصيب أيضاً. ولكن ليس ملزماً أن يكون هذا الأسبوع.

 إسرائيل اليوم 2021/6/6

في ظل معضلة داخلية وجبهات متوترة

رئيس »الشاباك«: إسرائيل تقترب 
من أجواء »الاغتيال السياسي« كما في عهد رابين

يوسي يهوشع

■ امامنا أيام متوترة جداً في كل الجبهات: القدس، وغزة، 
والإرهاب اليهودي، وتعدّ مسؤولية الشاباك )المخابرات( هذه 
المرة أكبر من أي وقت مضى. فالمطلوب الآن إلى جانب الحذر أن 
يستعدوا لمواجهة أخرى في القطاع، ولتصعيد في القدس عقب 
محاولات إشــعال العاصمة، بل والتصــدي لتهديدات حقيقية 
بالمس بشــخصيات سياســية في أعقاب موجــات التحريض 

الأخيرة.
يدرك »الشــاباك« أن الاغتيال السياسي في إسرائيل أقرب 
من أي وقت مضى. ســتكون هناك مهمة قاســية أمام الأحداث 
الخطيــرة التي وقعت مؤخــراً، وهي إحباط مــن يخطط لمثل 
هذا الاغتيــال. »قد يــؤدي الخطاب إلى ســفك دمــاء، ولهذا 
يحظر الاســتمرار فيه« حذر رئيس الشاباك، أمس. في أعقاب 
هذه الأقوال، يثور التســاؤل حول ســبب عدم تنفيذ اعتقالات 
لنشــطاء هددوا سياسيين، ولماذا لم تقتدهم الشرطة إلى غرف 

التحقيق حتى الآن؟
فضلًا عن الانشــغال المتزايد في إحباط الإرهاب اليهودي، 
تنشغل أقســام أخرى في »الشــاباك« في إحباط إرهاب عرب 
إســرائيل، وحل ألغــاز قضايا فــي المدن المختلطة والوســط 
البــدوي، وبمنع انفجار آخر في القدس يشــعل قطاع غزة من 
جديد. ما يضيف الزيت إلى النار المشــتعلة هو مسيرة الأعلام 
الأخرى فــي العاصمة، التي مــن المتوقــع إجراؤها الخميس 
القادم. وكما يذكر، فإن المســيرة الأخيــرة التي أجريت في 10 
أيار قطعتها رشقة الصواريخ التي أطلقتها حماس نحو المدينة، 
وكان معناهــا إعلان الحرب، مما أدى إلى »حارس الأســوار«. 
والآن، يستعد الجيش الإســرائيلي لهذه الإمكانية مرة أخرى، 

وعليه فــإن التأهب عال جداً. فقد أصــدر رئيس الأركان أفيف 
كوخافي تعليماته للاستعداد لجولة قتالية أخرى من عدة أيام 
وســتكون توصية الجهتين )المخابرات والجيش( متشابهة كما 
في المرة الماضية: منع المسيرة لتقليص الاحتكاك، خصوصاً في 
هذه الأيام الحساســة. في فترة يتبدل فيها الحكم، وتشخص 

حماس الضعف وتحاول تحدي إسرائيل في كل فرصة ممكنة.
تعرف شــعبة الاســتخبارات »أمان« بأن اليــأس والدين 
عنصران لا يمكــن التصدي لهما. وعليه فإنهــا تحاول إخراج 
القدس من المعادلة لمنع إشــعال المنطقة، مثلما يحاول أن يفعل 
زعيم حمــاس هذا مرة أخرى. فالســنوار، الذي يشــعر بثقة 
عظيمة بالنفس، يحاول إثارة الحماســة لدى ســكان القطاع 
بل ولدى الفلســطينيين في الضفة والقــدس ولبنان. المعضلة 
الحقيقية التي يبحثون فيها داخل الغرف المغلقة هي: ألن يفسر 
إلغاء المســيرة للمرة الثانية ضعفاً يشــجع استمرار الإرهاب 
بشدة أكبر؟ ولكن الموقف الآن هو تقليص الاحتكاك بين السكان 
قدر الإمكان، وعندما يكون هناك اســتقرار سياسي للرد بقوة 
بطريقة »الدفتــر« التي في إطارها ترد إســرائيل وفق توقيت 
مريح لها، وهكذا تعيد الردع. هذا هو الســبب الذي جعل وزير 
الدفاع غانتس يعلن، أمس، بأنه سيطالب بعدم إجراء المسيرة 
بصيغة تتطلب جهــداً أمنياً خاصاً، ومن شــأنها أن تؤدي إلى 

التصعيد.
واضح جداً أن حملة »حارس الأسوار« كان ينبغي أن تنتهي 
بشــكل مختلف، مع مئــات المخربين القتلى وليــس نحو مئة، 
ومئة آخرين من الأبرياء. ولو كان هذا جرى عملياً، لكان زعيم 
حماس مردوعاً وحذراً من رفع رأســه بنشــر تهديدات في كل 

صوب مثلما لم يفعل في الماضي.

 يديعوت 2021/6/6

غانتس يطالب بإيقافها و«الصهيونية الدينية« تصر على موقفها ونتنياهو »يغمز« وأرغمان يحذر وبينيت ولبيد تحت الحراسة

السياسة الإسرائيلية... بين تحذير »الشاباك« والإصرار على »مسيرة الأعلام«
عاموس هرئيل

■ هي مجرد مصادفة، لكن رؤساء حزب »الصهيونية 
الدينية« قرروا هذه الســنة بأنه إحيــاء يوم القدس 
بالتقويم العبري غير كاف. أول أمس، وزعت منشورات 
تطلب من الجمهور إحياء الذكرى السنوية لنهاية حرب 
الأيام الســتة وفــق التقويم الميلادي، بمســيرة أعلام 

أخرى ستجري في البلدة القديمة الخميس المقبل.
في معظم أيام الأســبوع الماضي، كتــب بأن الأزمة 
السياســية غيــر المســبوقة قد تشــهد أيضــاً توتراً 
أمنيــاً جديــداً داخــل مناطــق الخط الأخضــر وفي 
المناطق. الاســتفزازات الجديدة من مدرســة بتسلئيل 
سموتريتش، على شــاكلة مســيرة، تعزز هذا الشك. 
وأمس، أضيف إليه تحديث اســتثنائي جداً من رئيس 
»الشاباك« نداف أرغمان، بتحذير من عنف سياسي قد 
يصل إلى درجة المس بحياة الناس، على خلفية الجهود 

المبذولة لتشكيل الحكومة.
إن التصميم على إجراء المسيرة في المرة السابقة، في 
10 أيار الماضي، وفّر لحماس ذريعة لإطلاق الصواريخ 
من قطاع غزة نحو منطقة القدس، وأشــعل جولة قتال 
استمرت 11 يوماً وشملت رشقات شديدة نحو الجنوب 
والوســط. زعيم حماس في القطاع، يحيى الســنوار، 
عاد الآن وهدد بأن حماس ستدافع عن المسجد الأقصى 
من اليهود. النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني يبدو الآن 
وكأنه مشهد متواصل سبق رؤيته. لا تبذل الأطراف أي 

جهود للعثور على مبررات أصيلة لاستئناف التوتر.
الســبب الحقيقي لإجراء المسيرة الجديدة هو -كما 
يفهم كل مــن له عينان- ســبب سياســي. التصعيد 
الســابق دفع نفتالي بينيــت إلى الزاويــة واضطره 
إلى الإعلان عن الانســحاب من المفاوضات الائتلافية 
مع يئير لبيــد. وعندما توقف القتال اســتيقظ بينيت 
واســتأنف الاتصالات، التي انتهــت الأربعاء الماضي 
بإعلان مشــترك لهما، وهــو أنهما تمكنا من تشــكيل 

الحكومة.
الكنيست  القادمة، ســيجري في  في الأيام العشرة 
تصويت مصيري علــى منح الثقــة للحكومة. وإعادة 
إشــعال المنطقة في القــدس هو طريقــة مجربة لزرع 
الفوضى والإحراج في أوساط أجزاء الائتلاف الغريب 
جداً. قد يكون توقيت المسيرة حاسماً. وقدرت الشرطة 

بأنها ستســمح بإجراء المســيرة هذه المــرة أيضاً مع 
تغييرات معينة في مسارها لتقليص الاحتكاك المحتمل 
مع الفلسطينيين في شرقي المدينة. جرى نقاش تمهيدي 
لدى وزير الدفاع، بني غانتس، بمشاركة رؤساء أذرع 
الأمن. وأعلــن غانتس بأنه ســيطالب بعــدم إجراء 
المسيرة في هذا الأســبوع بذريعة أن »هذا يحتاج إلى 
جهود أمنية خاصة، وقد يمس بالنظام العام والعملية 

السياسية«.
ما زالــت في الخلفية نقاط توتر أخــرى في المدينة، 
فمن شــأن المستشار القانوني للحكومة أن يقدم موقفه 
لمحكمة العدل العليا في الخلاف حول نية إخلاء عائلات 
فلســطينية من بيوتها في حي الشــيخ جراح شــرقي 
القدس. وجــرت أول أمس مظاهرة علــى خلفية نزاع 

مشابه في قرية سلوان، قرب سور البلدة القديمة.
 الســنوار وحماس لا يعملون في فضاء فارغ في كل 

ما يتعلق بقطاع غزة. ومنذ يومين، يتم الشعور بزيادة 
التوتر في القطاع على الطريقــة الضبابية التي أوقف 
فيهــا القتال هنــاك. اتفاق وقف إطــاق النار الذي تم 
التوصل إليه بوســاطة مصر لم يشمل سوى تعهد من 
إســرائيل وحماس بـ«الهدوء مقابل الهدوء«. وتطالب 
حماس الآن بأن يتم إدخال الإرسالية الشهرية القطرية 
البالغة 30 مليون دولار فــي حقائب إلى القطاع. ولكن 
إسرائيل تريد استغلال العملية الأخيرة لتغيير قواعد 
اللعب وإدخال الأموال بواســطة السلطة الفلسطينية 

فقط، وهو الطلب الذي تعارضه حماس.
في الوقت نفســه، هناك محاولة إسرائيلية جديدة 
لاشــتراط تحويل الأموال، بالأســاس نشاطات إعادة 
إصلاح الأضرار التي تســببت بها العملية الأخيرة في 
القطاع، وبحل مشكلة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين 
في القطاع. حماس مســتعدة للدفع قدماً بالمفاوضات، 

لكنها ما زالت تطــرح طلبات باهظة الثمن، منها إطلاق 
سراح عدد كبير من الســجناء الفلسطينيين من بينهم 
شــخصيات كبيرة، التي ستجد إســرائيل صعوبة في 

الاستجابة لها.
إن تصريح أرغمان أمس، تضمن تحذيراً شــديداً من 
زيادة تطرف النقاش السياســي، لا سيما في الشبكات 
الاجتماعية. وحــذر أرغمان من أن »هــذا الخطاب قد 
يفســر في أوســاط مجموعات معينة أو أفــراد وكأنه 
يســمح بأعمال عنيفة وغير قانونية يمكن -لا ســمح 
الله- أن تصل إلى درجة المس بالأرواح«. وُجهت أقوال 
أرغمان بالأســاس إلى التحريض المتطرف إلى درجة 
أقوال هستيرية ضد بينيت وأعضاء حزب »يمينا« منذ 
أن قــرروا الانضمام لحكومة التغيير. بدأ »الشــاباك« 
بحماية بينيت من الخميس الماضي، في حين أن حرس 
الكنسيت وضع الحراسة على عضوة الكنيست اييلت 

شكيد.
 إن أرغمان، الذي تم تمديد فترة عمله من قبل رئيس 
الحكومــة نتنياهو في الشــهر الماضي لبضعة أشــهر، 
يعرف تاريخ جهازه جيــداً. فهو يتذكر بأنه قبل بضعة 
أسابيع على قتل رئيس الحكومة السابق إسحق رابين، 
جمــع رئيس الجهاز فــي حينه، كرمي غيلــون )الذي 
اضطر إلى تقديم الاســتقالة في أعقــاب عملية القتل( 
عدداً من كبار المحللين في وســائل الأعــام، وقال لهم 

بأنه يخشى من محاولات لاغتيال رابين.
أقواله أمس تــوازي ذاك التحذير، وفي هذه الحالة 
هي موجهة أولًا وقبل كل شيء إلى أذن نتنياهو نفسه، 
الــذي يجري جزء مــن التحريض بمباركــة من أبناء 
عائلته. الشعور بالاســتعجال الذي أظهره أرغمان تم 
توضيحه بعد فتــرة قصيرة عندما أصــدر حاخامات 
»الصهيونية الدينية« موقفاً يدعو لفعل كل شــيء لمنع 
تشــكيل الحكومة. حتى هذا الصباح، لم يكلف رئيس 
الحكومة نفسه عناء الرد على أقوال رئيس »الشاباك« 

الشديدة.
إضافة إلى هــذه الأحداث، لا يجب تجاهل حقيقة أن 
الهدوء غاب عن المدن العربية في إســرائيل، فالأجواء 
في يافا وعكا واللــد والرملة وفي مدن مختلطة أخرى، 
بقيت متوترة. يأتي مئات اليهود في كل نهاية أســبوع 
لتعزيز الأنوية التوراتية في عــدد من تلك المدن، الأمر 
الذي يثير اســتياء الجيران العــرب. ويزداد الغضب 
في أوساط الجمهور العربي بسبب الاعتقالات الكثيرة 
التي قامت بها الشــرطة عقب أعمال الشــغب )أكثر من 
2100 معتقل، من بينهم 92 في المئة من العرب(. وهناك 
قلق كبير في أعقاب ازدياد خطورة الوضع الاقتصادي، 
وفي عدد من المدن العربية يبلغون عن انخفاض 80 في 
المئة تقريبــاً في المداخيل في فــروع التجارة والمطاعم 

والكراجات، لأن اليهود توقفوا عن زيارتها.
حتى لــو مر هذا الأســبوع ومرت المســيرة المتوقع 
إجراؤها بســام، فهذا يعطي لمحة كما هــو متوقع من 
حكومــة بينيت – لبيد إذا تم تشــكيلها. والمعارضة في 
سيواصلون  الفلســطينيين  وأوساط  اليمين  أوســاط 
تحدي الحكومة بصورة ثابتة على افتراض أنها حكومة 
غير مستقرة وغير مجربة، وأن أي توتر عسكري يمكن 

أن يهزها ويضع استمرار وجودها محل تساؤل.
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أمام لغة »ذكرى الهيكل«.. 
من يخلص إسرائيل من القنبلة الموقوتة؟

ديمتري شومسكي

■ في كانون الأول 1926 كتب الباحث في »الكابلاه« وأحد 
أعضاء رابطة »حلف الســام« غرشوم شــالوم، للفيلسوف 
اليهودي الألماني فرانس روزنسفايغ: »البلاد بركان. تختزن 
اللغــة... وإذا أعطينــا أولادنــا اللغــة التي أعطيت لنــا... ألن 
تنفجر القــوة الدينية الكامنة فيها ضد مــن يتحدثونها، ذات 
يوم؟... تتكون اللغة من أسماء. قوة اللغة متجمعة في الاسم، 
والهوة التي فيها تنتهي به. بعد أن أقسمنا بالأسماء القديمة 
يومــاً بعد يوم لم يعــد بإمكاننــا إبعاد ســلطانها... لن يبقى 
الله صامتاً إزاء لغة أقســموا فيها باســمه آلاف المرات بأنها 

ستعود إلى حياتنا«.
أراد شلوم في هذه الرسالة التحذير من الانفجار اللاهوتي 
الحتمــي للغــة العبرية، التــي انبعثــت للحياة كلغة لشــعب 
إســرائيل فــي أرض إســرائيل. أدركنــا في الشــهر الماضي 
إلــى أي درجــة كان تحذير المفكر اليهودي الشــاب من برلين 
صحيحــاً ودقيقــاً، حين كتبه بعــد بضع ســنوات فقط على 
هجرتــه إلى القدس. أصبحت البلاد بركانــاً، حيث ثارت في 
أرضها البوتقة الساخنة لأحد الأسماء القديمة، وهي الحرم. 
اليهــود العاديــون الذين تربــوا وتعلموا في الدولــة القومية 
اليهوديــة التــي تقــدس ذكرى الهيــكل كأحد رمــوز الماضي 
الوطني القوي، لا يجب بالضرورة اعتبارهم من أمناء الهيكل 
لكي تتســلل بــن فينة وأخــرى إلى أدمغتهم فكــرة قومية – 

علمانية في جوهرها، ودينية – ثيولوجية في جذورها.
في المقابل، فلسطينيون عرب، من مواطني إسرائيل أو من 
رعاياها، غير ملزمين بأن يكونوا مسلمين متعصبين. وفعلياً، 

لا يجــب أن يكونوا مســلمين أبــداً، لكي يروا فــي كل حضور 
للســيادة اليهودية في الحرم -ســواء كان هذا حجاً يهودياً 
للحــرم بحماية الجيــش أو مهاجمة مئات المصلين المســلمين 
فــي المــكان بقنابــل الصوت- ســعياً لمحــو الأنــا الجماعية 
السياســية،  الصهيونيــة  مؤســس  أن  يبــدو  الفلســطينية. 
ثيودور هرتســل، كان علــى وعي كامل بأنــه قنبلة موقوتة، 
ثيولوجية – سياســية، تكمن تحت المساجد في الحرم. وقد 
أراد تحييدها بخطوة جريئة وحاسمة. في روايته الخيالية – 
السياســية »ألتنويلاند« )أرض قديمة – جديدة( بني الهيكل 
مجددا في القدس، لكن ليس علــى أرض الحرم. أحاد هعام، 
في انتقاده الســام للرواية استخف بهرتسل وتساءل: »في 
أي مكان تم بناء الهيكل، فمســجد عمر ما زال يقف في مكان 
بيت الاختيــار؟«. ولكن والد الصهيونية الفكرية لم يصل إلى 
أعمــاق رأي الكاتب، الذي أراد بضربــة واحدة وإلى الأبد أن 
يحرر المشــروع الصهيوني مــن عبء الماضــي الديني، الذي 
يقيد مســتقبله بموقع ديني مقدس لديانة أخرى، القائم منذ 

أكثر من ألف سنة.
تجدر الإشــارة إلى أنه وخلافــا للروايــة الطوباوية، فإن 
الحل الأصلي لهرتســل لفك العقدة المســتحكمة بين السيادة 
اليهودية والبركان القاتل الموجود على سلسلة جبال يهودا، 
لا يمكــن أخذه في الحســبان فــي الوضع الحالــي. الخطوة 
العملية المطلوبة بروح رســالة هرتســل التــي يجب اتخاذها 
هنا هي تقسيم السيادة في القدس بين دولة إسرائيل ودولة 
فلســطين مع التنازل عن حلم السيادة الإسرائيلية الحصرية 

في الحرم.
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بعد إصابته بشظية صاروخ إسرائيلي في غزة

إيهاب دواهيدي... »شهيد« يعود إلى الدنيا بلمسة أمّ
عميره هاس

■ أشار إيهاب دواهيدي بإبهام يده اليمنى أنه على 
ما يرام. وعندما احتاج إلى شــيء ما، ضرب على طرف 
السرير في العناية المكثفة بمستشفى »المقاصد« شرقي 
القدس. وفعل ذلك باليد اليمنى لأن الجزء الأيســر من 
جسمه مشــلول. بعد ثمانية أيام على بداية العملية في 

غزة، أصيب إصابة بالغة بشظية صاروخ إسرائيلي.
قلائــل هم من أملوا في عيشــه أو اســتعادة وعيه، 
فالشــظية أصابت رأســه. »دماغه خارج رأســه« قال 
شــقيقه جهاد، الذي رافقه مــن القطاع إلــى القدس. 
»أخونا أحمد، الــذي كان بجانبه، قام بشــكل تلقائي 
بتغطية الجــرح والثغرة التي في رأســه وضغط على 
دماغه واستدعى سيارة إســعاف. بعد ذلك، فقد أحمد 
الوعي. وشــقيقنا أمجد، الصيدلي، ربــط قميصاً على 
رأس إيهاب، وتم نقله إلى مستشفى الشفاء في سيارة 

أحد الأصدقاء«.
الحرب لم تنته بعد بالنســبة لعائلــة الدواهيدي. 
فإيهاب )35 ســنة( هو المدير المســؤول عن مختبرات 
عيادة »الأونــروا« في شــارع النصــر. ورغم الخطر 
المحدق به، اســتمر على رأس عمله حتى أثناء القصف. 
هو وزوجته رغدة الحامــل، لهما ابنة وولدان، ليان )9 
ســنوات( ومحمود )8 ســنوات( وكريم )5 سنوات(. 
الصور التي أرســلتها العائلة يظهر فيهــا إيهاب وهو 
يحتضن أولاده ويضع نظارات مع إطار أســود، وتظهر 

ابتسامته فرقاً بين أسنانه الأمامية.
وعائلاتهم  أخــوة  وأربعــة  وإيهــاب  وأمــي  »أبي 
يعيشــون في منزل مشــترك يتكون من ثلاثة طوابق 
في حي الكرامة شمالي مدينة غزة« قال جهاد. »ظهيرة 
الثلاثــاء 18 أيار، اتصل الجيش مــع الجيران وأبلغهم 
بنيته قصــف منزلهم، وأن عليهم إخــاءه. عائلتي لم 

تعرف شــيئاً. وبعد بضع دقائق، اتصــل الجيش مرة 
أخرى، ولكن بجيران آخرين فــي بيت آخر هذه المرة. 
»نرى أن عائلة الدواهيدي ما زالت في البيت، قولوا لهم 
بأن عليهم الخروج لأننا ســنقصف« قال المتصل. أي أن 
لدى الجيش الإسرائيلي وسائل لمعرفة وجود أشخاص 
في البيت المنوي قصفه. وأشــخاص في بيوت مجاورة 
الذين يمكــن أن يصابوا إذا لم يخلــوا منازلهم. اتصل 
أحد الجيــران مع أبناء عائلــة الدواهيدي لتحذيرهم. 
»خرجنــا على الفور من البيت جميعــاً« قالت بالهاتف 
رغدة يوسف، زوجة إيهاب، بصوت منخفض وضعيف.
تم إطلاق صــاروخ تحذير من طائرة مســيرة على 
سطح بيت الجيران. ثم بعد ذلك، في الواحدة والنصف، 
قُصف البيت بصاروخ آخر. ويســتنتجون أن شخصاً 
ذا منصب في ذراع عســكري ما كان يعيش هناك. رأت 
عائلة الدواهيدي بعد ذلــك أن بيتها قد تضرر؛ ثغرات 
في الجدران، وزجاج تهشــم، وخزائن وأعمدة ستائر 
اقتلعــت من مكانها، ولكــن كل ذلك تقــزم إزاء إصابة 
إيهاب. لقد اســتُدعي إيهاب للمجيء فــوراً إلى الحي 
بعد مكالمــة التحذير من الجيران. انتظر وبعض أخوته 
القصف وهم في الشارع. »على بعد 400 متر عن البيت« 
قدر جهاد. أخذ إيهاب ســاتراً بين بعض الأشجار، لكن 

الشظية أصابته هناك.
»في الطريق توقــف نبضه« قال جهاد الذي ســمع 
من شــقيقه ماجد عن رحلة الســتة كيلومتــرات إلى 
مستشفى الشــفاء. »اســتدارت عيناه وشــرع أمجد 
التقوا بسيارة  يعطيه تنفســاً اصطناعياً. في الطريق 
الإسعاف واســتمر الطاقم الطبي في عملية الإنعاش. 
أعلنه المستشــفى شــهيداً. تناقش أخي معهم، وقال إن 
هذا غير صحيح. فــي نهاية المطاف أجريــت له عملية 
جراحية، وبقي 72 ســاعة تحت التخدير. واكتشــفوا 
نزيفاً في الدماغ، وأدخل مرة أخرى إلى غرفة العمليات. 
لم نبلغ أبي وأمي عن خطورة وضعه. فقد خفنا عليهما 

وفضلنا أن لا يأتيا. ولكنــي أمس، صممت وجاءت بعد 
حوالي أســبوع، وعندما أمســكت يده عاد إلى الوعي 
للمرة الأولى. لقد ضغط على يدها. وعندما ســألناه إذا 
كان يريــد منا إحضار الأولاد أشــار بالرفض بإصبعه 

اليمنى«.
حصل إيهاب من إسرائيل على تصريح للخروج من 
القطاع والذهاب إلى المستشفى الفلسطيني في القدس. 
وقد سلطات إســرائيل رفضت مرافقة شقيقه الصيدلي 
وعمه لــه. وبعد يومين أعطي تصريحاً لشــقيقه جهاد 
مرافقاً، الــذي كان يخدم )في العــام 2007( في حرس 
الرئاســة في الســلطة الفلســطينية. »جاء تصريحي 
متأخراً، مســاء الأربعاء. »وفي اليوم التالي، 28 أيار، 
خرجت« قال، وتابع: »الشوارع من غزة إلى حاجز إيرز 
كانت مدمرة بســبب القصف. وسيارة الإسعاف قفزت 
واهتزت. شــاهدت أن أخــي يتألم رغم أنــه كان فاقداً 

للوعي. أيضاً أنا تألمت من قفز سيارة الإسعاف«.
في حاجز إيرز تم نقل إيهاب من ســيارة الإســعاف 
الغزيــة إلى ســيارة إســعاف »المقاصد« مــع لوحات 
ترخيص صفراء. رجل أمن إســرائيلي فحص جســمه 
بجهاز الفحص. وفي الطريق إلى القدس مرت ســيارة 
الإسعاف قرب قرية برقة، قرية عائلة الدواهيدي، التي 
هاجمها لــواء »جفعاتي« في أيــار 1948. والد العائلة 
ترعرع في مخيم خانيونس للاجئين. وفي السبعينيات 
ســافر لتعليم الرياضيات في الســعودية. وهناك ولد 
إيهــاب وعدد من إخوته. في الأســبوع الماضي أجريت 
لإيهــاب عملية أخرى بســبب التهاب. وفي الأســبوع 
القادم سيتم زرع عظمة في الجمجمة. »وضعه تحسن« 
أكد جهاد أمــس. »هو لا يتكلم، ربما قــال بضع كلمات. 

ولكنه يفهم ويرد. والآن نصف جسمه مشلول«.

هآرتس 2021/6/6
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أيمن يوسف أبولبن ٭

بــات حلم التحرير أقرب من أي وقت مضى، وباتت بشــائره تلوح 
فــي الأفق، حتى أن نشــطاء تويتر أطلقوا وســماً )غــرّد كأنها حرّة( 
لوصف مشــاعرهم لمرحلة "ما بعد التحريــر" في خطوة رمزية عميقة 

المعنى والتأثير.
والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا كل هذه المشاعر الإيجابية وماذا 

تغيّر؟
لكي نســتوعب ما يحصل حاليــاً علينا أن نعود إلــى جذور الأزمة 
ونفهم أســباب نشــوئها بعيداً عــن العواطف وإرهاصــات نظريات 

المؤامرة والخيانة.
منــذ نهاية الحرب العالمية الأولى وإطلاق وعد بلفور بدأت الحركة 
الصهيونيــة بالعمــل على إنشــاء وطن قومــي لليهود مســتفيدة من 
الصراعــات السياســية الدوليــة، والتحالفــات الاقليميــة. ليس هذا 
فحســب بل واســتغلال التعاطف الشــعبي واللعب علــى وتر الدين 
-الكتاب المقــدس، والهجرة الأولى للعبرانيين إلى الأرض المقدســة. 
بل إن الدعاية الصهوينية كانت تتعمد اســتخدام مصطلح العبرانيين 

وليس اليهود في حملتها.
وبذلــك اســتطاعوا نشــر كل أكاذيبهم وادعاءاتهــم من خلال كل 
الوســائل المتاحة، ومن خلال اســتغلال المشــاهير والنجوم للدعاية 

لمشروعهم الصهيوني.

أين كنا نحن؟

في تلك المرحلة ووســط إزدهار المشــروع الصهيوني، كان الشرق 
العربــي فــي أدنــى مراحــل الحضــارة الإســامية ونفــوق الدولــة 
العثمانيــة، وكان العــرب قد دخلــوا للتو معركتهم نحو الاســتقلال، 
فخرجــوا مــن عبــاءة الخلافــة العثمانية ليســتظلوا بظــل الانتداب 

الاستعماري للمنطقة.
تلــك اللحظة الفارقــة في تاريــخ بلادنــا العربية شــهدت صراعاً 
سياســياً بين قوتــن عظمتــن بريطانيا وفرنســا، وللأســف فإننا 
ولغاية هذه اللحظة لم نستطع أن نقرأ تلك المرحلة التاريخية الفارقة، 

ونســتوعبها على شــكلها الصحيح، وبــدلًا من ذلــك تقوقعنا خلف 
متاريس نظرية المؤامرة والخيانة كي نبعد عن أنفســنا شُبهة الفشل 

والهزيمة!
لقد خسرنا المعركة السياسية والعسكرية ولكن الأهم من ذلك أننا 
خســرنا المعركــة الثقافية والحضارية، وهذا مــا نخجل من قوله إلى 

يومنا هذا!
لكــم أن تتخيلوا أن الوكالة اليهودية قد أنشــأت لها أذرعاً إعلامية 
ومكاتــب ميدانية في معظم العواصم الغربية وبدأت بنشــر أفكارها 
باســتخدام رمــوز ثقافية ومشــاهير من الغــرب، حيــث كان لها من 
الداعمــن والمتعاطفين ما يكفــي لهزم كل المثقفين والساســة العرب 
مجتمعــن، حتــى أن أحد السياســيين البريطانيين وصف الساســة 
العرب على خلفية مناقشة قرار التقسيم عام 1947 بـ "الدرجة الثانية" 

مقارنة بالوفد الصهيوني.

الزخم الثقافي

ولكــم أن تتخيلوا الزخم الثقافي للحركــة الصهيونية إذا علمت أن 
فيلسوفا وأديباً بحجم "سارتر" كان من أشد الداعمين والمدافعين عن 
ذلك المشروع في فرنسا، ولك أن تستوعب مقدار العجز العربي، حين 
يخاطب الرئيس ترومان الوفــد العربي الذي حاول أن يثنيه عن دعم 
قرار التقســيم بقوله: )آسف، لســتم من صناع القرار في الانتخابات 
الأمريكيــة وعلي أن أقلق علــى مئات الآلاف من الأصــوات اليهودية 
والمتعاطفــن معهــم!(، ثم أضــف إلى ذلــك أن مُمّثلًا بحجــم مارلون 
براندو قد تم تســخيره لبطولة مســرحية للتبشــير بعودة العبرانيين 
إلى أرض أجدادهم وجمع التبرعات لدعــم الهجرة اليهودية، جمعت 

من خلالها الوكالة اليهودية ملايين الدولارات في ذلك الوقت.
 عندمــا نشــبت حرب عــام 48 كانت البلــدان العربية قد اســتقلت 
عن الانتدابين البريطاني والفرنســي لتوها، ولــم يكن هناك ما يمكن 
تســميته بالجيــوش العربيــة باســتثناء الجيش الأردنــي )الجيش 
العربي( الذي حرصت بريطانيا على تسليحه وتدريبه، وهذا ما أهله 
للحفاظ على أراضي الضفة الغربية عام 1948 في حين تآلفت الوكالة 
اليهوديــة مع العصابــات الصهيونية وكانت قد بــدأت بالفعل حرب 
عصابات ضــد القوات البريطانية بغية إجبارها على الانســحاب من 

فلســطين في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا "على عكس ما نتداوله" 
حريصة على اســتمرار نفوذها في فلسطين بالذات وعدم الانسحاب 

منها.
وقــد عملت الوكالــة اليهودية علــى الائتلاف مع فرنســا الجديدة 
)فرنسا الحرة بقيادة ديغول( للقضاء على نفوذ بريطانيا في المنطقة 
وكانت تتمتع بالتنســيق الأمني والدعم اللوجستي والتسليح طوال 
تلك الفترة واســتمرت صفقات الأســلحة الفرنســية لعقد من الزمان 
بعــد نشــوء دولة الاحتــال، بالتزامن مــع الدعم الأمريكي المســتمر 
لهذه اللحظة، وحين شــدّدت بريطانيا من إجراءاتها للحد من الهجرة 
اليهوديــة، طرقت الوكالة اليهودية أبواب فرنســا وأمريكا وكان لها 

ما أرادت. 

الضغط على الرئيس الأمريكي

من خلال ما يعرف باللوبي الصهيوني استطاعت الوكالة الضغط 
على الرئيــس الأمريكي ووزارة الخارجية لدعم المشــروع الصهيوني 
في فلســطين، إلى الحد الذي فقد فيه الرئيس ترومان صبره وصرّح 
للمقربين منه )إذا كان المسيح نفسه قد عجز عن إرضاء اليهود فكيف 

سأتمكن أنا من إرضائهم!(.
باختصــار هذه هي الحالــة التي كنا عليها وقت احتلال فلســطين 
وما تلا ذلك من نكســات كان اســتمراراً لذات النهج الفاشل ولم يكن 

بأفضل حال على الاطلاق.
ومنــذ ذلك الوقت وإلى هذه اللحظة ونحــن نعيش في كذبة كبرى 
مــن النضال والكفــاح المســلح وشــعارات قومية كاذبــة وإدعاءات 
بمؤامــرة كبــرى بدلًا مــن الاعتــراف بفشــلنا علــى كافــة الأصعدة 
السياســية والثقافية والحضارية والعسكرية، وعلى كل المستويات 

من القيادة إلى المواطن البسيط.
ومــن هنا نســتطيع القول عمليــاً وبعيــداً عن العاطفــة وتضخيم 
الأمور، إن ما حصل خلال العقد الماضي بدءاً من الربيع العربي الذي 
حاول التيار الفكري نفســه الذي قاد الأمة للفشل بتصويره على أنه 
ربيــع عبري ومؤامرة أخرى، وانتهــاءً بأحداث القدس وغزة مؤخراً، 
نقــول إن ما حصــل هو تغيير حقيقــي لوجه العالم العربــي، وإعادة 
صياغــة لمفاهيم الحريــة والوطنية والشــرف والكرامــة وصولًا إلى 

رسم طريق التحرير على أرض الواقع.
الثــورة تبدأ من الفكر وبدون فكر وثقافــة داعمة، وحضارة قادرة 
علــى رفــد المعركــة بالأســلحة اللازمــة، ســتقف الجيــوش عاجزة، 

وستصاب العملية السياسية بالشلل.
لقــد بدأ مشــروع تحرير فلســطين مــن ميــدان التحريــر وميادين 
تونس والجزائر وحمص وسرت والدوار الرابع، وأخذ بعده الثقافي 
والحضــاري من خلال جيل جديد واع اســتطاع خــال أيام معدودة 
وبفضــل زخم مقاومة أهل فلســطين فــي الداخل، من غــزو الفضاء 
الإعلامي وكســب المشــاهير في صــف القضية الفلســطينية وإعادة 
تعريف القضية الفلســطينية، وإثبات الحق الــذي لا يقف في وجهه 

كذب أو إدعاء.
لقد كان للمحتوى الفلســطيني فعل الســحر ليس فقط في التأثير 
على الشــعوب العالميــة والتعاطف مــع أهل القدس وغــزة، بل وفي 
تغيير المواقف السياســية الداعمة للكيان الصهيونــي، والتأثير على 

صناع القرار، وهذا ما آلم الكيان الغاشم وقيادته.
إن أصــداء الهزيمــة المدويــة للدعايــة اليهودية ولعصبــة اللوبي 

الصهيوني ما زالت تدق أجراسها في أصداء دولة الاحتلال. 
وعلى صعيد آخر، لقد أثبتت المقاومة الفلسطينية قدرتها العسكرية 
على الوقوف فــي وجه العدو وهزيمته من الداخــل، دون جيوش أو 
خطط كلاســيكية، وكمــا هزمونا أول مرة نســتطيع هزيمتهم وقض 

مضاجعهم. 
مــا نحتــاج إليه اليــوم هو المزيــد من الإيمــان بأنفســنا وقدراتنا، 
والتخلــي عــن فكــر نظريــة المؤامرة وعــن فكــرة الُمنقذ الأســطوري، 

فالأسطورة هو هذا الشعب.
وكمــا هزمونا فــي مجال القانــون الدولــي وأروقــة الصالونات 
السياســية، علينــا أن نرتقــي بأدواتنــا وعلومنا لنهزمهــم في ذات 

المجال.
اما كلمة الســر فتكمن فــي الحرية والديمقراطيــة ودعمها في كل 
الدول العربية، فلن ننصر القدس ونهزم العدو، بســلطة أوســلو ولا 
بالطغاة العرب أو بميليشــيات إيران، بل ســنهزمها بســواعد عربية 

حرة. 

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: أي سلام هذا؟

فلسطين: كيف اقترب حلم التحرير؟

قوة الحق
الســام هــو العــدل لا العدوان، فشــعبنا 
المشرد والمحطم بسبب بعده عن أرضه الذي 
ما ســكت يومــا عن هــذه الجرائم ســيعود 
إليها بقوة الحق الذي يمســكه بقلبه المتيقن 
بعدالــة قضيته، وأضيف علــى هذا ما ضاع 
حــق وراءه مطالــب، رفعت الأقــام وجفت 

الصحف.

زياد

 قضية سياسية إنسانية
إن جعلنــا القضيــة الفلســطينية قضيــة 
دينية فسنرى أن مليارين من المسلمين )كما 
يقال( يريــدون القضاء علــى بضعة ملايين 
مــن اليهــود. فنصبــح فــي مــأزق. القضية 
الفلســطينية قضية سياسية إنســانية أولا 

وقبل كل شيء.
قضية فلســطين يجــب أن تبقى بعيدة عن 
الديــن. إن أحببتــم توجيه خطابكــم الديني 

لشــعوب آســيا وإفريقيا المســلمة فافعلوا، 
وإما أن تظنوا أنكم ستكسبون عطف العالم 

بالخطاب الديني فإنكم تخدعون الناس.

عبد الكريم البيضاوي

مرجعية دينية
 

أولًا: فلســطين ليســت مجرد مســاحة أرض 
في مكان ما بل تحوي كل مقدســات المسيحيين 

ونصف مقدسات المسلمين.
 ثانيا: لا توجد غضاضة في الدفاع عن النفس 

والعرض والحق في الحياة بإسم الدين. 
ثالثاً: هم يحصلون على الدعم بحجة أنها وعد 
آلهــي بتملك الأرض المقدســة ويتمــددون فيها، 
بينما من يطالب بحقه الإنســاني في تراجع منذ 

قرن. 
مــا التعــارض أن نطلــب بحقوقنا كبشــر من 
منظور ديني؟ ما الذي يدفعنا للتململ أو الخجل 

من الارتكان إلى مرجعية دينية؟ 

 د. وليد خير

 صلح الحديبية
عنــد انعقاد صلــح الحديبية بين الرســول محمد 
صلى الله عليه وسلم وكفار قريش لمدة عشر سنين، 
كان الرســول يــدرك أن المســلمين أصبحــوا ذا قوة 
عسكرية مشحونة بطاقة إيمانية خارقة لهم أهداف 
من الصلــح، أهمها التفرغ للدعوة ونشــر الرســالة 

المحمدية،
إلا أن تم خــرق ذلــك بعد ســنتين مــن العقدة من 
طــرف الكفــار في مكة، بعــد غدرهم بقتل مســلمين 
عــزل، مما جعــل الرســول يأمــر بتعبئة المســلمين 
للدخول لفتح مكة المكرمة بشكل سلمي، وهي قصة 
يطول شرحها رغم توســات وتبريرات أبو سفيان 

زعيم قريش حتى تبقى المعاهدة سارية.
المغزى من ذلك هو أن صلح الحديبية كان ســام 
أقوياء يلزم العدو باحترام عهوده ويجعله يحســب 

ألف حساب في حالة التفكير على خرق عهوده.
أمــا الســام أو كأدق تعبيــر الإستســام بــن 
ســام  هــو  العــرب  أو  والفلســطينيين  إســرائيل 
الضعفــاء، لأن الكيــان الصهيوني خــرق اتفاقيات 
وعهود دون اســتجابة لإعطاء حقوق لـ 20 في المئة 
من الأراضي الفلسطينية بدون أي رد صارم لإيقافه 
عند حده، وذلك بسبب افتقادنا للآليات الضرورية 

للسلام، وهي القوة أساسا لاسترجاع كل شبر من 
فلسطين واستئصال العدو الذي لا يؤمن جانبه.

فؤاد مهاني - المغرب 

سياسة الغاب
لا شــيء غريبــا أو مســتبعد الحدوث فــي عالم 
تحكمــه سياســة الغاب التي رســمها بشــر يدعون 
الديمقراطيــة ويتمســحون بحقوق الإنســان. إنها 

مفارقة مضحكة مبكية في آن واحد.

بن تاشفين
  

الجولة الأخيرة
 

الحقيقة، لا يحك جلــدك إلا ظفرك، وهذا ما يجب 
على الشــعب الفلسطيني الاعتماد عليه، والحمد لله 
هــذا ما حصل في الجولة الأخيرة، لم أر فلســطينيا 

يستنجد بالأنظمة العربية.
الشــعوب العربيــة محكــوم علــى أمرهــا، وهــم 
متضامنــون بالطبع مــع الفلســطينيين. كما ويجب 

أن نقــدر التضامن العالمي غير المبنــي على الدين بل 
على العدالة. لكن إذا أردنــا أن نترجم هذا التضامن 
إلــى ما هو أكثــر، يجب علينا كفلســطينيين أن نعيد 
ترتيب بيتنا وانتخــاب ممثلين جدد جديرين بإدارة 

الصراع، وإلا وللأسف سنرى كثيرا من المآسي.

علي خطيب

وسائل الصراع
 

واقــع كوكبنا ….التاريخ يصنعــه القوي بأفعاله 
….. الكلام والشــعارات والخرافات والأساطير من 

وسائل الصراع تنطلي على البسطاء.
تاريخيــا العالــم الغربــي )وهــو العالــم الفعال 
اليوم( لم يكن ودودا مــع اليهود إلا أن الوضع تغير 
بعد الهلوكوست فأصبحت المساعدة والعطف على 

اليهود من الأولويات.
الإســام اليــوم مع الأســف في الغــرب مرادف 
للإرهــاب ومــرادف لعــدم احتــرام المــرأة وتعــدد 

الزوجات ومرادف للتوحش وقطع الرؤوس … 

سنتيك اليونان

الغاز  احتياطي  مــن  مكعب  متر  مليار   135 اكتشاف  يعلن  ــان  أردوغــ تقرير: 
الطبيعي في البحر الأسود

نظام رئاسي
 

إنها أمانة في الدنيا … إذا ما استنفع الشعب التركي بثمن تلك المليارات من الأمتار المكعبة من الغاز.
من أســباب نجاح تركيا نظام رئاســي وليس نظاما برلمانيا، وقد تأكد ذلك عبــر التاريخ أن نظام حكم 

واحد ولا جدال في ذلك قطعا.

محمد

نهضة العالم العربي
 

شخصيا أرى في تجربة تركيا نموذجا يحتذى به في نهضة العالم العربي، أهم الشروط :
هو أن العسكر لا يصلحون للسياسة،

وجب الإيمان بالديمقراطية الحقيقية وتطبيقها، والكف عن الديمقراطية الصورية والتحكم السلبي في 
الشعوب.

خالد- إيطاليا

ولاء الحكام العرب
 

لولا أن ولاء الحكام العرب لأسيادهم في الغرب وروسيا وإيران، لما رأيت فقيراً في هذه الامة الغنية بكل 
شيء، لو تكاتفوا مع تركيا القوية.

عمران أسمر

ثروات البلاد العربية
الزعيم أردوغان يعلن الاكتشافات في النفط و الغاز لما فيه من إزدهار لتركيا ورفاه للشعب التركي، أما 

الطغاة العرب فيستولون على ثروات البلاد العربية ولا يبقون للشعب ولاحتى الفُتات!!!
سمير

تعقيبات
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السيسي 
على مفترق طُرق

»من عبد الله عمــر أمير المؤمنين إلى 
نيل أهــل مصر، أمّا بعد، فإن كنت تجري 
، وإن كان الله الواحد  من قِبلك فلا تجــرِ
القهّار الذي يجريك فنســأل الله الواحد 

القهّار أن يجريك«.
رســالة خطية أرســلها الخليفة عمر 
مــن المدينة إلى عمرو بــن العاص فاتح 
مصــر لإلقائها في النيــل، عندما تمكنت 

الأســطورة بمخاوفها مــن المصريــن، فذهبوا إلــى عمرو 
يخبرونه أن لنيلهم سُنة لا يجري إلا بها، إذ يعمدون في وقت 
محدد إلى إلقاء فتاة بكرٍ كقربانٍ للنيل بعد استرضاء والديها 
وتزيينهــا، فلما أُلقيت الرســالة في مياه النيل جرى ســتة 
عشــر ذراعا في ليلة واحدة، كما ذكر أبو القاسم المصري في 
»فتوح مصر والمغرب« فبطلت الأســطورة، وتبددت مخاوف 

المصريين.
وإبان حكــم الفاطميين لمصر، عادت المخــاوف ذاتها، حين 
ضن النيل بمياهه عن الشــعب ســبع ســنين، في ما يُعرف 
بالشــدة المســتنصرية، فحدثت أعظم مجاعة في تاريخ ذلك 
الشعب منذ السبع العجاف، زمن النبي يوسف عليه السلام، 
وحول هذا يقول المؤرخ المقريزي في »اتعاظ الحنفاء«: »عظم 
الغلاء بمصر واشــتد جوع الناس لقلة الأقــوات في الأعمال 
وكثرة الفســاد، وأكل الناس الجيفة والميتــات، ووقفوا في 
الطرقــات فقتلوا من ظفــروا به؛ وبيعــت البيضة من بيض 
الدجاج بعشــرة قراريط، وبلغت رواية الماء دينارا،  وأُكلت 
الــكلاب والقطط، وبيعت حارة بمصر بطبــق خبز، ثم تزايد 

الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضا«.
وها هي المخــاوف تعود جاثمة على قلــوب المصريين، ولا 
يمضي يوم إلا وشــبح الجــوع والقحط والدمــار يتراقص 
كالظلال على أعينهم، فكل ســاعة تمرّ تقربهم من كارثة مجمعٌ 
على تحققها بمجرد اكتمال الملء الثاني لســد النهضة، الذي 
تصر إثيوبيا على المضي فيه قدما، رغم الأخطار الكارثية التي 

يحملها ذلك العنت لشعبي مصر والسودان.
الدبلوماســية  والحلــول  التفــاوض  آفاق  وصلــت  لقد 
التي تطمح بها مصــر إلى منع الكارثة، إلى طريق مســدود، 
أمام القــرارات أحادية الجانب من الطــرف الإثيوبي، الذي 
يتشــدد في ردود أفعالــه وإعلاناته المتكررة عــن اعتزامه 
إكمال مشــروعه، بدون إبداء أي اســتعداد للتنازل، ومن ثم 
فقــد تعالت أصوات المنابــر الإعلامية، والرموز السياســية 
والثقافية في مصر، بضرورة توجيه ضربة عســكرية محكمة 
إلى ســد النهصة الإثيوبي لوقف عمله، بــل إن هناك تأييدا 
شعبيا شبه كامل للعملية العســكرية، حيث خلصت دراسة 
حديثة للمركز المصري لدراســات الإعلام والرأي العام، إلى 
أن 89% من المصريين يرغبون في ضرب الســد. ولكن حتى 
هذه اللحظة، لا يمكن الجزم بتوجيه ضربة عســكرية للسد، 
فالمتابع للشأن المصري في هذه القضية، يرى أن نبرة الإعلام 
الموالي للســلطة توحي بالتمهيد للعمل العسكري، والنخب 
الثقافية والسياسية تتناول ذلك الحل باعتباره الخيار الذي 
لا بديل له، وشــيخ الأزهر الذي يترأس أكبر مؤسسة دينية، 
يدخل على الخط ويعلق على الموقف الإثيوبي، والتصريحات 
الرســمية في بعض الأحيــان تتبنى لغــة التهديد، ورئيس 
النظام عبد الفتاح السيســي يســعى لتأييد الدول الافريقية 
لنيل تأييدها أو تحييدها، وقبل أيام كانت المناورات المشتركة 
بين الجيشــن المصري والســوداني تــدار علــى الأراضي 
السودانية المتاخمة للحدود الإثيوبية، وكلها إشارات إلى أن 

العمل العسكري مؤكد.
وفي المقابل هناك مشــهد آخر مضاد، يظهــر فيه الاتجاه 
الحكومي للحديث عن البدائل، كمحطات التحلية والاستفادة 
من مياه الصرف الصحي، فمثل هذه التصريحات يســتقبلها 
المواطن المصــري على أنها إشــارة للرضى بالأمــر الواقع، 
وتمرير الملء الثاني للسد، والعمل في الداخل المصري لتقليل 
الآثار الخطرة المترتبة على إمضاء المشروع الإثيوبي، ويعزز 
من هذه النظرة أن النظام المصري وقف عند خط معين، بينما 
الوقت يضيق جدا، بما يسمح بتعاظم المخاوف، حيث أنه إذا 
اكتمل الملء الثاني للسد، فإنه يستحيل بعدها توجيه ضربة 
عســكرية، بل ســيكون المصريون أحرص بعدها على إبقاء 
الســد في مأمن تجنبا لأضرار كارثية مؤكــدة. لكن ماذا عن 

السيسي؟
عــدتُ بالذاكرة إلى حقبــة حكم الرئيس محمد مرســي، 
رحمه الله، فاستوقفني مشهد قُوى الثورة المضادة التي أتت 
بالسيسي رئيسا، حيث كانت أزمة سد النهضة إحدى الأوراق 
التي يشــغبون بها على الرئيس مرســي، رغــم تصريحاته 

القوية بأنه لن يفرط في قطرة ماء واحدة من نصيب مصر.
بعد وصول السيسي إلى سدة الحكم، قام في آذار/ مارس 
2015 بالتوقيع مع الجانبين الإثيوبي والسوداني على وثيقة 
إعلان المبادئ بشــأن ســد النهضة، وهي الوثيقة التي تتكئ 
عليها إثيوبيا في مشــروعها، وتعتبرهــا المعارضة المصرية 
اتفاقــا على إهدار الحقوق التاريخيــة لمصر. مع مرور الوقت 
كانت المخاوف تزداد في مصر، بينما لجأ عبد الفتاح السيسي 
لتحميل ثورة كانون الثاني/ يناير المسؤولية عما وصل إليه 
ملف ســد النهضة، بما اعتُبِر هروبا من المسؤولية التي اكتفى 
تجاهها السيســي بأن طلب من أبي أحمد الرئيس الإثيوبي، 
حلف اليمين بعدم الإضــرار بمصالح مصر المائية، الأمر الذي 
أثار السخرية لدى جميع الأوساط. وبعد أن تفاقمت الخطورة 
وبات المصريون قاب قوســن أو أدنى من وقوع الكارثة، ظل 
السيسي ثابتا على الحلول الدبلوماسية، وطلب الوساطات 
لإقناع الجانب الإثيوبي بالرؤية المصريــة، لكن الوقت ينفد 

والمخاوف تتعاظم، وبات السيسي على مفترق طرق.
كنت أتســاءل بعد كل الجرائم التــي ارتكبها الرجل بحق 
شعبه: هل هناك فرصة لأن يحظى بتأييد شعبي حقيقي؟ هل 
هناك فرصة لأن تُطوى صفحاته الســوداء؟ هل هناك فرصة 
لأن يتجــاوز معارضوه والمكتوون بناره هــذه المظالم؟ أرى 
أن تفاقم أزمة ســد النهضة، قد أوجد للسيسي فرصة ذهبية 
لــكل هذا، وأن حل هذه الأزمة هو بوابتــه للعبور إلى مرحلة 
جديدة، يتراص فيها الشــعب خلفه، ذلك لأنــه مهما اكتوت 
فئات من الشــعب بناره، ومهما تعرضت شرائح منه لقمعه، 
فــإن ذلك لن يضاهي قضية وجودية كقضية المياه، ولذا أقول 
إن السيســي الآن على مفترق طرق. إما أن يستســلم للأمر 
الواقع ويمــرر المشــروع الإثيوبي، ويضرب برغبة شــعبه 
ومخاوفه عــرض الحائط، ويعرض بلاده لآثــاره الكارثية، 
فحينئذ ســوف يخسر شــعبيته حتى لدى مؤيديه، وتزداد 
حدة معارضته إلى أقصى مدى ممكن، ويسخط عليه الشعب 
بجميع فئاته، نظرا للآثار الاقتصادية البشــعة المتوقعة التي 
تصاحب تقليل حصة مصر من مياه النيل، وســوف يعزز هذا 
من الفكرة المتداولة لدى البعض أنه عميل قد أتى لدمار مصر 
لصالح الكيان الصهيوني، وحتى إن ضمنت له سيطرته على 
مفاصل الدولة ومؤسساتها الصلبة الاحتفاظ بالسلطة، فإن 
هذه الصفحة حتما ســوف تعجل بعزله ومحاسبته. وإما أن 
يقوم السيسي بحل الأزمة ويقي بلاده شراً مستطيراً، حينئذ 
ســوف يلتف حوله الشعب حتى من يعارضه، وتكون فرصة 
لخلق لُحمــة وطنية في عهــده للمرة الأولــى، وربما يكون 
الإجراء الأوحد للسيســي الذي يُجمع عليه الشعب المصري، 
لذلك لا أبالغ بقولي إن السيســي في هــذه الفترة يقف على 
مفترق طــرق، والله غالب علــى أمره ولكن أكثــر الناس لا 

يعلمون.

*كاتبة أردنية

الجرح الإيزيدي... النزيف مستمر

غزة المستنفرة أمام احتمالين: 
تهدئة مع حكومة إسرائيلية مضطربة أو حرب من دونها؟

»هيليوبوليس«... خلط أوراق السردية الرسمية

على الرغــم من عدم اندمــال جراح 
الإيزيديين، واســتمرار الكــوارث التي 
تحيــق بهم منــذ آب/أغســطس 2014 
عندما مارس تنظيم الدولــة )داعش( بحقهم أعنف الإبادات 
الجماعية في التاريخ المعاصــر، وأبناء الديانة الإيزيدية في 
العراق يقضون حياتهم بين مطرقة الإرهاب وسندان الفساد 

والإهمال الحكومي. 
الإعانة  ومنظمــات  الصحافية  المؤسســات  تلتفت  اليوم 
الدولية إلى أن مئات الآلاف من الإيزيديين مازالوا يعيشــون 
في مخيمات الإيــواء التي تحولت إلى بــؤر لانتهاك حقوق 
الإنســان والابتزاز الحزبي والسمسرة السياسية، إذ ما زال 
آلاف الإيزيديين يعيشــون في أربعة مخيمات رئيســية في 
محافظة دهوك هي، شــاريا وجمجكو وشــيخان وبيرسف، 
وقد كشــف المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين 
علي عباس لوكالة فرانس برس، عن استمرار وجود حوالى 
90 ألف عائلة مهجرة من ســنجار %90 منها لجأت إلى إقليم 

كردستان.
كارثة جديدة سلطت الضوء مجددا على الجرح الإيزيدي، 
إذ أدى حريــق في مخيم شــاريا للنازحــن الإيزيديين قرب 
الحــدود التركية في محافظــة دهوك، في إقليم كردســتان 
يــوم الجمعة 4 حزيــران/ يونيو الجاري إلــى احتراق 350 
خيمة، وأصيب في الحادث الذي لم تعلن أســبابه 25 شخصا 

بجروح، حسب ما أفاد به مسؤولون لوكالة فرانس برس.
كبــر وامتداد الحريق وســرعة التهامه لخيــام النازحين 
المنكوبــن، احتــاج إخمــاده لتدخــل الجهــات المختصة، 
والاستعانة بالطائرات المروحية وعشرات سيارات الإطفاء، 
وقد أفاد مســؤول إعلام دائرة الهجــرة والمهجرين وإغاثة 
النازحين، في محافظة دهوك كاروان أتروشي، بأنه سيجري 
تشكيل لجنة لكشف ملابسات الحادث وتعويض المتضررين. 
وقد ذّكر الحادث الأخير بحوادث مشابهة سابقة، إذ لقي ثلاثة 
أشخاص حتفهم، إثر حريق شــب نتيجة تماس كهربائي في 
مخيم لنازحي سنجار في إحدى ضواحي محافظة دهوك في 
شباط/فبراير الماضي، وقد اندلعت النيران في مخيم بيرسف 
شــمال مدينة زاخو الذي أُنشئ عام 2015، ويقطن فيه بضعة 
آلاف من النازحين الإيزيديين معظمهم من ســنجار. التحقيق 
كشــف أن الحريق وقع بســبب تماس كهربائي، وأسفر عن 
مصــرع أب وطفليــه، فضلًا عن إصابة خمســة أشــخاص 
بحروق متفاوتة. ولكن يبقى التســاؤل المحيــر؛ لماذا لم يزل 
مئات الآلاف من المهجرين الإيزيديين يعيشــون في مخيمات 
الإيواء بعد ســت ســنوات على تحرير مناطقهم من سيطرة 
التنظيــم الإرهابي؟ لماذا لم تنجح عمليــات إعادتهم وإعمار 
قراهم في قضاء سنجار؟ ومن يقف وراء مأساتهم المتجددة؟ 
المحللون السياســيون شــبهوا حال قضاء ســنجار اليوم 
ببرميل البارود، إذ يشــكل هذا القضاء مثلثــاً يجمع العراق 
بتركيا شــمالًا وســوريا غرباً، ما يجعله منطقة استراتيجية 
مهمة تتنافس عليها عدة قوى، إذ تتصارع على إدارة القضاء 
حكومة الإقليم مــع الحكومة المركزية، بالإضافــة إلى القلق 
التركي من تواجد حزب العمال فــي المدينة، ما عرضها لعدة 
هجمات تركية حاولــت القضاء على مقاتلــي حزب العمال، 
الذي تضعه أنقــرة على لائحــة الإرهاب. كمــا يتواجد في 
ســنجار العديد من ميليشيات الحشد الشعبي، التي شاركت 
في تحرير المدينة من ســيطرة تنظيم الدولة )داعش( لكنها 
لم تنســحب بعد التحرير، ولم تسمح بعودة الإدارة الكردية 
في المدينة، إذ يصرح قادة الميليشــيات الشــيعية بأن أبناء 
قضاء ســنجار هم من يرفضون عودة إدارة الإقليم الكردية، 
ويتهمونها بالتخلي عنهم بعد انســحاب مقاتلي البيشمركة 
الكردية في معارك 2014 من ســنجار، مــا عرض الإيزيديين 

للإبادة.

كما أن هذه الطائفة الدينية المسالمة، التي لم يرفع أبناؤها 
الســاح بوجه قتلتهم علــى امتداد التاريــخ، أدركت اليوم 
أن خطر الإبادة يحيق بها، لذلك ســارع شــباب الإيزيديين 
إلى تشكيل وحدات حماية شــبيهة بوحدات حماية الشعب 
الكردية في ســوريا، وأشــرف على تدريب هذه الميليشــيا 
وتســليحها وإدارتهــا حزب العمــال الكردســتاني التركي 
)PKK (. وقد أشــعل وجود مقاتلي هذا الحزب في سنجار 
عدة معارك، تارة بين ميليشياته وقوات البيشمركة الكردية، 
وتارة بين القــوات التركية الموجودة فــي الإقليم، ومقاتلي 
حزب العمال، هذا الامر أضاف دمــارا إلى الدمار الذي خلفه 
التنظيم الإرهابي فــي قرى وأحياء ســنجار، وجعل عودة 

النازحين لبيوتهم يبدو أمرا شديد الصعوبة. 
ويشــير المحلل السياســي ياســن طــه وهو مــن أبناء 
مدينة ســنجار في حديــث مع وكالة فرانــس بريس إلى إن 
»ســنجار اليوم بؤرة لتجمع الأجندات المتضاربة والأطراف 
المتخاصمة« ويضيف »ســنجار تعيش حاليــاً وضعاً معقداً 
وتوتراً يمكن أن يؤدي إلى انفجــار الأوضاع في أي لحظة«. 
وفي محاولــة لحلحة أزمة ســنجار، اتفقــت حكومة بغداد 
مع حكومة إقليم كردســتان في تشــرين الأول/ أكتوبر 2020 
على تفعيل إدارة مشــتركة في قضاء ســنجار التابع إداريا 
لمحافظة نينوى، الخطة الحكومية تســتند إلى تواجد قوات 
من الحكومة الاتحادية فقط، وإخراج كل الفصائل المســلحة، 
وبينها قوات حــزب العمال الكردســتاني المعارض لحكومة 
كردســتان، لكن يبدو أن »الواقع على الأرض أقوى من هذه 
الاتفاقات، وكل طرف في ســنجار يرفض التخلي عن النفوذ 
الذي حصل عليه«. وعلى الرغم من مرور ســبعة أشهر على 
توقيع حكومة الكاظمي مع حكومــة بارزاني وبمباركة الأمم 
المتحدة لـ)اتفاقية ســنجار( التي تقضي بتطبيع الوضع في 
قضاء ســنجار، وإقرار آليات الإدارة المشتركة بين الحكومة 
المركزية وحكومة الإقليم، إلا أن الواقع على الأرض في المدينة 
لم يتغيــر، وما زالت القوى المســلحة متمســكة بما حصلت 
عليه من مكاســب على الأرض. الإيزيديــون يتخوفون من 
تفجــر الاقتتال بين مقاتلي بيشــمركة الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني المدعومة تركيا من جهة، وميليشيا حزب العمال 
التركي المدعوم من الميليشيات الشيعية من جهة أخرى، ويرى 
المنكوبون من أبناء ســنجار أنهم سيكونون الطرف الخاسر، 

وســيدفعون فواتير الحرب لوحدهــم. وكان مجلس الأمن 
الدولي، وبعد جهود دولية ومجتمعية ومبادرات فردية، قام 
بها ناشطون في مجال حقوق الإنسان، قد طالب الأمين العام 
بإنشــاء فريق )يونيتاد( بموجب القرار 2379 لدعم الجهود 
المحلية الرامية إلى مساءلة تنظيم الدولة )داعش( وذلك عن 
طريق جمع وحفظ وتخزين الأدلة فــي العراق على الأعمال 
التــي قد ترقى إلى مســتوى جرائم الحــرب، والجرائم ضد 
الإنسانية والإبادة الجماعية، التي ارتكبها التنظيم الارهابي 

بحق الإيزيديين.
وقــد دعا زعماء دينيــون، من جميع أنحــاء العراق، إلى 
مزيد من »تضميد الجراح والمصالحــة« خلال فعالية نظمتها 
الأمم المتحدة فــي 16 تموز/يوليــو 2020، مؤكدين التزامهم 
بدعم الناجين من الجرائم التي ارتكبها مقاتلو تنظيم الدولة  
الإرهابيــون. وقد انضــم الموقعون الرئيســيون على بيان 
تاريخي بين الأديان حول الضحايا والناجين، يمثلون الإسلام 
والمســيحية، وأديان أخرى إلى المناقشة عبر الإنترنت، التي 
عقــدت تحت رعاية كريم خان المستشــار الخــاص ورئيس 
فريــق التحقيــق )يونيتــاد( التابع للأمم المتحــدة المعني، 
بتعزيز المســاءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة في 
العــراق، لكن بعد كل هــذه التصريحــات والاجتماعات هل 
تحقق شــيء ملموس على الأرض؟ لقد أحــرق وفجر تنظيم 
الدولة الإرهابي منازل ومــدارس الإيزيديين ودور عبادتهم، 
كما ارتكب جريمة يندى لها جبين الإنسانية في القرن الحادي 
والعشرين عندما مارس الإرهابيون الاتجار جنسيا بفتيات 
إيزيديات بعمر الثامنة والتاســعة، وحتــى الآن وبعد مرور 
ســبع ســنوات على الكارثة ما زال مصير أكثر من ألفي امرأة 
وطفل إيزيــدي مجهولا، وتم اعتبارهم في عــداد المفقودين، 
إذ لم تنته عمليات الكشــف عن المقابر الجماعية، التي خلفها 
الإرهابيون في سنجار، ولم تنته عمليات البحث عن السبايا 
الإيزيديات اللواتي تم نقلهن إلى سوريا، ولم يتم الكشف عن 
مصير فتيان الإيزيديين الذين أجبــروا على التدرب والقتال 
في صفوف التنظيم الإرهابي. ليبقى الســؤال عالقا كالغصة 
في حلق شــرفاء العالم ، أما آن للجرح الإيزيدي أن يكف عن 

النزيف؟ أما آن لهذا الجرح أن يندمل؟

*كاتب عراقي

قد ينجح خصوم بنيامين نتنياهو في إزاحته عن السلطة 
بعد 12 عاماً من تجذّره فيها، لكنهم ليسوا في صدد الانقلاب 
على سياسته اليمينية العنصرية.. لماذا؟ لأنهم مثله من أشد 
الملتزمين بها، بل هم كانوا لأيام خلت شــركاء فاعلين له في 

اعتمادها وتنفيذها.
القاســمُ المشــترك الأفعــل بــن خصومه هــو عداؤهم 
الشخصي والسياسي الشــديد له، باستثناء ذلك، هم مثله 

بل أكثر التزاماً بسياسة الاســتيطان في كل أنحاء فلسطين 
من البحر إلى النهر، وتشــديد الحصار على قطاع غزة، براً 
وبحراً، وضم مناطق الاستيطان إلى »إسرائيل« والاستيلاء 
على الحرم القدسي الشريف )يسمّونه جبل الهيكل( وطرد 
الفلســطينيين من منازلهم في أحياء الشيخ جراح وسلوان 
وبطــن الهوى وغيرهــا، ورفض »حل الدولتين« وأســرلة 
فلســطينيي المناطق المحتلة في عــام 1948، ورفض عودة 

فلسطينيي الشتات.
خصــومُ نتنياهو تمكنــوا بصعوبة شــديدة من توليف 
ائتــافٍ يضمّ ثمانية أحزاب: ثلاثة مــن اليمين، واثنان من 
اليســار، واثنان من الوســط، وحزب »عربــي« واحد قال 
زعيمه منصور عباس، إنه يؤيــد الحكومة الإئتلافية، لكنه 
لن يشــارك شــخصياً فيهــا! الحكومةُ الإئتلافيــة ما زالت 
وعداً ولــن تصبح واقعــاً، إلّا اذا نالت ثقة الكنيســت قبل 
يوم الســبت المقبل. في هذه الأثناء، تبدو مهددة بالسقوط 
لسببين: الأول، انشقاق بعض نواب أحزاب اليمين لرفضهم 
المشاركة فيها بدعوى خروجها عن أيديولوجيتها وبرامجها 
السياســية اليمينيــة. الثاني، احتمال نجــاح نتنياهو في 
افتعــال حرب مــع إيران بغيــة تمديد بقائه في الســلطة، 
والتســبّب تالياً في إجراء انتخابات للمرة الخامسة خلال 
ســنتين. حتى لو تمكّنــت الحكومة الإئتلافية مــن نيل ثقة 
الكنيست، فإنها ســتبقى حكومة مضطربة بسبب اختلاف 
أطرافها على العديــد من القضايا الأساســية، التي تتعلق 
بالاقتصاد، والأمن، والعلاقة بين الدولة والدين و... أسلوب 
التعاطي مــع قطاع غــزة المحاصر. هــذه الخلافات حملت 

صحيفة »هآرتــس« )2021/6/4(على القــول »إن كل عضو 
فيها عبوة ناسفة يمكن أن تؤدي إلى تحطيمها«.

لعل الموقف من غزة هو أكثر النقاط حساســيةً.. رئيس 
الحكومة الأول المناوب نفتالي بينيت قال في مقابلة أجرتها 
معه قنــاة 12 الإخبارية )2021/6/3( ردّاً على ســؤال حول 
التخوّف من حريــة العمل في عمليةٍ ضد غزة، لوجود حزب 
منصور عباس في الحكومة: »إذا لزم الأمر ســنقوم بعملية 
مــن دون قيــود سياســية، وإذا احتجنا إلــى الذهاب إلى 
انتخابات سنفعل ذلك«. هذا الاحتمال لا يغيب عن تقديرات 
قادة فصائل المقاومة في غزة، ها هو يحيى الســنوار رئيس 
المكتب السياســي لـِ«حماس« في القطاع يســارع إلى الردّ 
قائلًا: »إن المقاومة التي تســتطيع أن تدك تل أبيب برشــقة 
واحدة من 130 صاروخــاً والمخفي أعظم، تدرك أنه في حال 
أيّ حــرب جديدة يشــنها الاحتلال الإســرائيلي على غزة 
سيكون للشرق الأوسط شــكل آخر«. دلالةُ تهديد السنوار 
تتجلىّ أيضــاً فــي تصريح للقيــادي في حركــة »الجهاد 
الإســامي« خالد البطش: »يجب أن تكون لنا الثقة التامة 
بما يقوله القادة: الســيد عبد الملك الحوثي والســيد حسن 
نصرالله والســيد زياد النخالة، وسائر قادة محور المقاومة 
بشــأن المعركة  الكبرى في حال الاعتداء على القدس«. كلامُ 
الســنوار والبطش موجّه إلى نتنياهو قبل أن يكون موجهاً 
إلى بينيــت، ذلــك أن الأول كان صرّح بأنــه إذا كان عليه 
الاختيار في مســألة منع إيران من امتلاك سلاح نووي بين 
حمايــة أمن اســرائيل، ومراعاة موقف الولايــات المتحدة 
المعــارض لمهاجمة إيران بصــورة منفردة، فإنه ســيختار 

مهاجمة إيران. 
بينيــت يعلــم أن ليس في مقــدور حكومته شــنّ حربٍ 
على إيــران بصــورة منفــردة، وأن أقصى ما تســتطيعه 
حيال غــزة هو مجــاراة إدارة الرئيس بايــدن بالتجاوب 
مع مســاعيها لترســيخ التهدئة بعد حــرب الـ11يوماً بين 
الطرفين الفلســطيني والإســرائيلي. الى ذلك، يعلم بينيت 
وســائر أركان حكومته الإئتلافية، أن إقــدام نتنياهو، قبل 
مثولهــا أمام الكنيســت لنيل الثقة، على إشــعال حرب مع 
إيران سيؤدي إلى انهيار الحكومة فوراً، ونشوء حال توتر 
واشتباك على مستوى الشرق الأوسط برمته. هذا الاحتمال 
البالغ الخطورة كافٍ بحدّ ذاته لقيام إدارة بايدن، الحريصة 
على العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، بلجم »إسرائيل« 
ســواء كانت بقيــادة نتنياهو أو غيره، لمنعهــا من ارتكاب 
هذه الحماقة. يتأســس على ما ســبق بيانه، أن لا هدنة في 
المســتقبل المنظور بين غزة المقاومة و«إسرائيل« العدوانية، 
بل مجــرد تهدئــة. فالهدنة كمــا يقول البروفيســور ليف 
غرينبورغ، رئيس رابطة علماء الاجتماع في »إسرائيل« في 
مقالة في »هآرتس« )2021/6/2( »إن رفع الحصار عن غزة، 
ووقف طرد الفلســطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح 
واللد ويافا، هما شــرطان أساســيان للهدنة« من دونهما لا 
سبيل، في رأيه، إلى إقامة هدنة ولا حتى، ربما، تهدئة. لكن، 
من يجرؤ على القول إن قادة المقاومة في غزة يكتفون بهذين 

الشرطين فقط؟

*كاتب لبناني

هذا هــو أول انطبــاع خرجت به، 
بعد مشاهدتي لفيلم »هيليوبوليس« 
لمخرجه الموهوب جعفر قاســم. الفيلــم الذي تناول فيه 
أحــداث 8 أيار/مايو 1945 في الجزائر، كمرحلة قطيعة 
فــي تاريخ البلد، ليــس في المجال السياســي والفكري 
فقط، وهي تنهــي مرحلة العمل السياســي والحزبي، 
بل سوســيولوجية كذلك، وهي تركــز على دور الفئات 
المالكــة الميســورة فــي تاريخ الحركــة الوطنيــة وثورة 
التحريــر لاحقا. كحلقة مفقودة ومســكوت عنها داخل 
الســردية التاريخية الرســمية، التي ركزت في المقابل، 
علــى دور الفئــات الشــعبية الفقيــرة، في إنجــاز ثورة 

التحرير، وقبلها الحركة الوطنية. 
لن أهتم كثيــرا بالجوانب الفنية التــي أتركها للنقاد 
والمتخصصــن، رغــم إعجابــي بهــا فــي هــذا العمــل 
أقنعنــي  الــذي  للمخــرج،  الأول  الطويــل  الســينمائي 
كمشــاهد، بالكثير من الجماليات المرتبطــة بهذا العمل 
الســينمائي، كالديكور والتمثيل ونجاح السيناريو في 
ضبط ما ميز هــذه المرحلة التاريخية، بــكل تفاصيلها، 

كالحيويــة السياســية النســبية التي عرفــت بها، بعد 
وصول الجيــش الأمريكي الجزائــر، واندحار حكومة 
فيشــي، خــال المرحلــة الأخيرة مــن الحــرب الكونية 

الثانية.
الفيلم نجح كذلك فــي نقل صورة صادقة عن أجواء 
مدينة قالمة، في الشــرق الجزائري التي عاشت أحداث 
8 مايو 1945 بــكل ما ميزها كمدينة صغيرة ميســورة، 
اعتمدت على زراعة متطورة وعصرية، وحياة سياسية 
وثقافية نشــيطة بنتها على التنوع الإثني، الذي ميزها 
كوســط اجتماعــي، مــا جعلها تُقــدم كنمــوذج ناجح 
للاستعمار الاســتيطاني، الذي تم تبشــير الجزائريين 
بــه لغاية 8 مايــو 1945. القطيعة التــي مثلتها أحداث 8 
مايو، هي الأخــرى نجح المخرج في تقديمها للمشــاهد 
الجزائــري، بنهايتها البشــعة التي ارتكبهــا المعمرون، 
في حق شــعب أعزل آمن بوعود الحرية والاســتقلال، 
التي قدمت له خلال هذه المرحلة التاريخية الحساسة، 
التــي أعقبت نهايــة الحــرب العالمية الثانية مباشــرة.. 
مرحلــة كانــت قصيــرة جــدا بالنســبة للجزائريين لم 
تتجاوز الساعات، ليكتشــفوا الوجه العنيف والدموي 
للاســتعمار. وهم يشــاهدون تدخل الطيران الفرنسي 

والمعمرين، للإجهاز عليهم وذبحهم كالبهائم.
لكــن الأهم الــذي جاء به هــذا الفيلم، حســب رأيي، 
يبقــى تلك القــراءة - الأقليــة حتى الآن، التــي قام بها 
للتاريخ السياسي للجزائر، وهو يركز على الدور الذي 
قامــت بــه البورجوازيــة الريفيــة، والنخــب الحضرية 
القريبة منها في هذه المرحلة من تاريخ الجزائر، دور ما 
زال مســكوت عنه وغير مقبول، قد يكون أحد أســباب 
الريبــة التــي قوبل بهــا الفيلم مــن قبل بعــض النقاد. 
ريبة يمكن تفسيرها، بكل ســهولة، نتيجة الهيمنة التي 
اكتســبتها القراءة الرســمية لتاريخ الحركة والوطنية، 
وثــورة التحرير بعد الاســتقلال، عند الكثيــر من أبناء 
الأجيــال الشــابة، وهي تعيد إنتاج مــا اطلعت عليه في 
الكتاب المدرســي، وما ســمعته من الخطاب الرســمي، 
حــول السوســيولوجية السياســية لهــذه المرحلة من 

التاريخ الوطني.
تاريخ يكون حســب هذه القــراءة المبتورة، من إنجاز 

الفئات الفقيرة والشعبية وحدها دون غيرها، لم تشارك 
فيه الطبقات الميسورة والغنية، إلا استثناء، ومن خلال 
حالات فردية محدودة ألغيت تماما من المشــهد لاحقا، 
لتبقــى أدواراً مبهمــة وغيــر مفهومة، داخل الســردية 
الرســمية، التي اعتمــدت على القــراءات الأيديولوجية 
الحادة التــي لا تتعامل إلا مع الأبيض والأســود فقط، 
في وقــت كان الرمــادي هــو الحاضر كلــون عند هذه 
الفئات الميســورة، التي كانت تتداخل يومياتها المهنية، 
على وجه الخصوص مع الظاهرة الاســتعمارية، سواء 
تعلق الأمــر بالمدينة أم الريف، الذي بيّن الفيلم بشــكل 
جميل، كيف أصبح وسطا غير آمن بالنسبة للمعمرين، 
الذيــن غــادروه نحــو المدن، بدايــة من هــذه المحطة من 
تاريخ الجزائر. كان الســبب الرئيس في فشل المشروع 
الاســتعماري في الجزائر، الذي ركز حتى هذه اللحظة 
على الطابع الريفي الزراعي للظاهرة الاستعمارية. واقع 
تؤكده الدراســات التاريخيــة الفرنســية المتخصصة، 
التــي بينــت أن بعض الفئــات الميســورة الجزائرية من 
أبنــاء الريف، وحتــى المدينــة، في الشــرق الجزائري 
تحديدا، تمكنت ســنوات قبل الاستقلال، من استعادة 
أغلبية الأراضــي الفلاحية من المعمرين الأوروبيين، عن 
طريق إعادة شــراء وكــراء أراض، كان الأوروبيون قد 
انطلقــوا في قضمها مباشــرة  بعد دخول الاســتعمار، 
ما ســمح للشــرق الجزائــري مــن التحول إلــى البؤرة 
الأساســية للحيــاة السياســية الوطنية، اعتمــادا على 
هذه الفئات الغنية، التي مثلها سياسيا عباس فرحات، 
وجمعيــة العلمــاء، ومجمل النخب المعروفــة  بخطابها 
الاندماجــي، قبل أن تقترب لاحقا مــن الحركة الوطنية 
الاســتقلالية على مســتوى أبنائها، تحول انطلق فعليا 
مع أحداث الثامن من مايو، لذا ســنجد أن الأهم من هذا 
الــدور الذي قامت به هذه الفئات الميســورة المســكوت 
عنه داخــل الســردية التاريخيــة الوطنية، خــال هذه 
المرحلة والجيــل. ما قام به لاحقا أثنــاء ثورة التحرير، 
وما بعد الاســتقلال أبناء هذه الفئــات، كما تبينه عديد 
الحــالات، فــي أكثــر مــن منطقة مــن التــراب الوطني، 
تحول بموجبها ابن القايد وحفيد البشــاغا إلى قيادي 
ومســؤول كبير، بعد الاستقلال، رغم التغطية التي قام 

بها أبناء الطبقات الشعبية، من أبناء الفلاحين الصغار 
بخطابهم السياســي الجذري، على هذا الحضور لأبناء 
البرجوازيــة الوطنية، بشــرعيتهم الضعيفــة، كما كان 
الحال مع بومدين في علاقاته السياسية مع أبناء هذه 
الفئات التي شغلها لحســابه. في صراعه مع منافسيه 
السياســيين، كما ظهر مع مجموعة الفارين من الجيش 

الفرنسي كمثال. 
 قراءة جعلت محمد حربــي وهو المؤرخ المتخصص، 
في الحركة الوطنيــة وثورة التحرير، وأحــد أبناء هذه 
الفئات الميســورة، يصرح أكثر من مرة، بأن هذه الفئات 
الميسورة الغنية صاحبة الملكية الكبيرة والمتوسطة، في 
الريف الجزائري - التحقت لاحقا هي الأخرى بالمدينة 
مثــل المعمرين - قد تضــررت كثيرا مــن الحصار الذي 
فرضــه عليها النمط الكولونيالــي للتنمية، اعتمادا على 
مقاييس إثنيــة ودينيــة، منعتها من التطور ومنافســة 
الأوروبيــن، مــا جعلهــا تحس بغــن كبيــر وتطور من 
جهتها عــداوة للنظــام الاســتعماري، لا يفســرها هذا 
العامل الاقتصــادي لوحده، رغم أهميتــه. فئات كانت 
علــى رأس المســتفيدين مــن مرحلة الاســتقلال، بدأت 
في تجســيدها في وقت سابق، بواسطة تعليم أبنائها، 
خــال المرحلة الاســتعمارية، فــي مجتمع تغلــب عليه 
الأميــة، هي التي لــم تكن بعيدة رغم ذلــك، عن محيطها 
الاجتماعي الوطني، عبر الكثير من الوشــائج كالسكن 
والــزواج والحيــاة الثقافيــة والدينيــة، وغيرهــا مــن 
الروابــط الاجتماعية - النفســية التي ســاعدتها على 
البقاء قريبة من أبنــاء جلدتها، لتنجز عدة أدوار مهمة، 
رغم ضعفهــا الديموغرافي، مقارنة بالفلاحين الصغار. 
فــي حالة اســتعمارية اســتيطانية عنيفة قــام داخلها 
المعمرون الأوروبيــون الكبار وبعض الفئات الشــعبية 
القريبــة لمنطــق الرعاع - كمــا بينهم الفيلــم في صورة 
الميليشــيات المســلحة ـ بدور المفجر لكل إمكانية تفاهم 
ونجاح لهذا المشــروع الاستعماري الاســتيطاني، رغم 

استمراره لأكثر من قرن من الزمن.
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 إقدام نتنياهو على
 إشعال حرب مع إيران 
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على مستوى الشرق 
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السردية الرسمية 
اعتمدت على القراءات 
الأيديولوجية التي لا 
تتعامل إلا مع الأبيض 

والأسود فقط، في وقت كان 
الرمادي هو الحاضر

أبناء الديانة الإيزيدية 
في العراق يقضون حياتهم 

بين مطرقة الإرهاب وسندان 
الفساد والإهمال الحكومي 
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الأردن: من الدولة إلى القبيلة وبالعكس!
■ يتطــوّر حدث النائــب الأردني أســامة العجارمة 
فصــولا، وذلك بعد تصويت مجلس النواب الأردني في 
وقت سابق أمس الأحد بالأغلبية على فصله، إثر ظهور 
جديــد له في شــريط فيديــو وهو يحمل ســيفا ويضع 
مسدســا على خصره ويخطب أمام أنصــار له بطريقة 

اعتبرت مسيئة للملك الأردني عبد الله الثاني.
تناظــرت تهديدات العجارمة مع احتجاجات قام بها 
أنصــاره فــي منطقة ناعور جنــوب العاصمــة الأردنية 
عمّان، مما أدى إلى إصابــة أربعة من أفراد الأمن، وهو 
ما تكــرّر ليلــة أمس حيث تحدثــت مصــادر أردنية عن 
تحــرك 150 مركبة لأنصــار النائب، وأن هــؤلاء قاموا، 
حسب المصادر، »بأعمال شغب« وإطلاق عيارات نارية 

وإحراق مركبات.
مــن المعلــوم أن الأحداث الآنفة حصلــت بعد انقطاع 
في الكهربــاء في 21 أيار/مايو الماضي في عموم أنحاء 

الأردن بســبب عطــل في شــبكة النقل التابعة لشــركة 
الكهرباء الحكومية غيــر أن العجارمة اعتبر الأمر مدبّرا 
لمنع مسيرة عشائرية لدعم الفلسطينيين، وهو ما تطوّر 
إلى إســاءات داخل قبــة البرلمان وصــف فيها المجلس 
ونظامــه بألفاظ مهينة ممــا أدى إلى تجميــده لمدة عام 
قبل أن يصعّد الأمــور من طرفه ويحاول تجنيد أطراف 

من عشيرته في معركة مع الدولة.
كان يمكــن لحادثــة العجارمــة أن تكون أقــل وطأة 
علــى الأطراف المعنيّة لولا مجيئها بعد حادثة ما ســمّي 
بـ»الفتنة« التي توسّــطها الأمير حمزة، واشــترك فيها 
رئيس ديوان ســابق، هو باسم عوض الله، الذي تربطه 
علاقات إقليمية وثيقة، والشــريف عبد الرحمن حســن 
بن زيد، وقد اختتمت بالتحفظ على المتهمين الرئيسيين، 
وإطــاق بقيــة المتهمــن بعد رفــع عريضــة موقعة من 

شخصيات عشائرية.

لا يمكن اعتبــار القضية الجديدة مفصولة عن مجمل 
أحوال الأردن، والتي تؤثر فيها المتغيرات الإقليمية، من 
جهة، ودعاوى الفساد الداخلي، من جهة أخرى، ورغم 
أن العشائر هي مكوّن أساســي في المعادلة السياسية 
الأردنية، فإن محــاولات العجارمة للتحدث كما لو كان 
الناطق الرســميّ باســمها يتغافل عن واقعة كبرى هي 
أن الدولــة الأردنيــة هــي الطــرف الجامــع لتناقضات 
ومصالــح هذه المنظومــة العشــائرية، وأن القبائل هي 
حاضنة الولاء والانتماء بشكل مواز للأحزاب والقوى 

السياسية.
رغــم أن الدولة الأردنيــة كانت دائما تتقبّل أشــكال 
المشاغبة »العشائرية« من شخصيات معروفة بجرأتها 
وانتقادهــا للدولــة وللمؤسســة الملكية وسياســاتها، 
فإن الســياق الذي أخذت فيه الأحــداث النائب انفصل 
عن الغطاء السياســيّ الذي كان يتحــدث عنه، وتحوّل 

المدافع عــن »زحف عشــائري« من أجل فلســطين، إلى 
مســتهزئ بالمنظومــة السياســية التــي بوأتــه مــكان 
النائــب، وإلى متمرد على النظام الذي رعى وصوله إلى 

البرلمان.
تعانــي العلاقة بــن الدولة والقبيلة فــي الأردن، من 
الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والإقليميــة، كما 
تنعكــس على خطــاب الدولة المدنية التــي تتعارض مع 
البنية العشــائرية، ويمكن اعتبار بياني مجلس عشائر 
العجارمة، جنوب غرب العاصمة، وعشــائر المبيضين، 
فــي الكــرك، تعبيرا عــن هــذه الأزمــة، وإذا وضعنا ما 
فعله النائب ومناصروه ضمــن هذا الإطار العام، يمكن 
الاســتنتاج أن الأزمــة التــي تضــرب الدولة أساســها 
غياب الشفافية والإصلاح الذي تتردد منذ فترة طويلة 
الدعوات لوضع أسس له وتبنيه، دون الوصول إلى أي 

نتيجة.

المسؤولية السلطوية في زمن الجائحة  
■ ثمانية عشــر شــهرا من الوباء القاتل تركت آثارها 
على حياة البشر وساهمت في تغيير التوازنات السياسية 
الإقليمية والمحلية، وأدخلت العالــم في دهاليز بلا نهاية 

من التردد وإعادة تشكيل العلاقات وتغير الأولويات. 
ولم تنحصر آثار الوباء بالبلدان الفقيرة التي لا تملك 
من الإمكانات الاقتصادية ما يكفي لتوفير الفحص واللقاح 
لمواطنيها، بل أن البلدان الكبــرى هي الأخرى تعاني من 
التبعات المدمّرة للوباء الذي أغلق الحياة العامة بشــكل 
شــبه كامل في الكثير من الدول الغربية. وتشــهد بلدان 
عديدة موجات متفاوتة من ارتفاع الاصابات وانخفاضها. 
لقد كان الأمــل باحتواء الوباء معقــودا بتوفر اللقاحات 
المناســبة، ولكن الموجات الثالثة من انتشــاره في بلدان 
مثــل بريطانيا وبعض الــدول الأوروبية أكد عدم جدوى 

التعويل على الحسابات المادية فحسب.
 ولربما تواصلت المسارات السياسية في هذه البلدان 
بأنماطهــا المعهودة في ظروف الحجــر الصحي والتباعد 
الاجتماعي وانكماش الحياة العامــة إلا أن المنحى العام 
يشــير إلى تغيرات حتمية فــي العلاقــات والتحالفات 
الإقليمية والدولية. ولا شــك أن الإجــراءات الاحتياطية 
واللقاحات ساهمت بمستوى أو آخر في الحد من انتشار 
الوبــاء وتقليص آثاره. ولكن اتضح ايضــا قدرة الوباء 

على الانتشار برغم توفر اللقاحات لأسباب عديدة.
 يضــاف إلى ذلك أن معاناة البشــر تصاعــدت كثيرا 
منذ مطلع العام الماضي، خصوصــا على صعيد العلاقات 
الاجتماعية والنفســية بالإضافة للحياتيــة التي تأثرت 
كثيرا بالارتفاع المتواصل لأســعار الســلع الاســتهلاكية 
الأساسية. وتقول الأمم المتحدة أن تصاعد أسعار الخضار 
والزيوت والحبوب والســكر ســاهم في صعود مؤشــر 
الأسعار لأعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011. واذا أضيف 
لذلك تراجع المدخولات بســبب الانقطاع عن العمل بشكل 

اساس، اتضح مدى معاناة الكثير من الناس. 
وثمة بعد آخر لاســتمرار الجائحة، يبرز بوضوح في 
البلدان التي كانت تعاني قبل الوباء من اضطراب سياسي 

لم ينته تمامــا، ولكنه تراجع نتيجــة الظروف الجديدة 
التي فرضها. وإذا كانت الاضطرابات السياسية قد تأثرت 
كثيرا بالوباء الا أنها لم تختف تماما ما دامت أســبابها ما 
تزال قائمة. لذلك تواصلت الاحتجاجــات في العديد من 
البلدان العربية في العامين الأخيريــن، وتواصلت معها 
التدخلات الاجنبية. وقد كشــفت حــرب غزة الأخيرة أن 

استمرار أسباب الأزمات سيبقى عامل تحريك مستمر.
 لقــد كان البعض يعوّل على حــدوث تغيّرات حقيقية 
المرتبطة بالصراعات تساهم  في التصورات والسياسات 
فــي التخفيف منها، غير أن العدوان الإســرائيلي الأخير 
على غزة أثبت عدم واقعية ذلك الافتراض. فالاحتلال هو 
الاحتلال، والاستبداد هو الاســتبداد، والظلم هو الظلم، 
سواء انتشر الوباء ام انحســر. فلم يؤثر انتشار الوباء 

على توجهات الحكومات او سياساتها. 
فــي الأســبوع الماضي ارتفعــت صيحــات كثيرة من 
عائلات ســجناء البحرين بعد انتشــار الوباء في أقبية 
السجون على نطاق واسع. هذه الصيحات تتعالى يوميا 
بسبب رفض السلطات الاســتجابة لنداءات السياسيين 
والحقوقيين المحليين والدوليين لاطلاق ســراح السجناء 

السياسيين حفاظا على حياتهم.
 وتشهد الســجون ارتفاعا متصاعدا لحالات الاصابة 
التــي تجاوزت حتى الآن 150. ومنذ بداية الوباء ســعت 
عائلات الســجناء للضغــط على الحكومــة للإفراج عن 
المعتقلين السياسيين الذين يرزحون وراء القضبان بسبب 
تعبيرهم بأساليب سلمية عن آرائهم ومواقفهم السياسية 
ولكن لم تســتجب الحكومة لذلك. وبعد أن انتشر الوباء 
في الســجون ازداد قلق عائلات الســجناء فبدأت حملة 
جديدة قوامها ثلاثة امور: أولها المطالبة بالافراج الفوري 
وغير المشــروط عــن المعتقلين السياســيين الذين قضى 
أغلبهم اكثر من عشــرة أعــوام وراء القضبــان. ثانيها: 
رفض مشروع »العقوبات البديلة« الذي طرحته الحكومة 
ولم يكن له نصيب من النجــاح، ثالثها: تحميل الحكومة 
مســؤولية إصابة المعتقلين السياســيين بجائحة كوفيد 

ـ 19 او وفــاة أي منهم. وتصاعد قلــق العائلات بعد وفاة 
أحد المعتقلين السياسيين قبل شهرين بعد اصابته بوعكة 
صحية لم تمهله طويــا، وربما كانت مرتبطــة بالوباء. 
وعلى مدى الاســابيع الأخيرة انتظمت عائلات السجناء 
فــي وقفات ليلية في الشــوارع العامة وهــي ترفع صور 
أبنائها ولافتات تطالب بالإفراج الفوري وغير المشــروط 
عن السجناء السياسيين. ويمكن ملاحظة مفارقة واضحة 
بــن الموقفــن الحكومي والشــعبي. فالحكومــة أعلنت 
مشــروعا بريطانيّا تحت مســمّى »العقوبــات البديلة« 
كعنــوان لإخراج بعض المعتقلين من داخل الســجون مع 
ضمان إنهاء حياتهم السياســية جملة وتفصيلا ومنعهم 
من رفع قضايا ضد سجانيهم ومعذبيهم. أما العائلات فقد 
رفض أغلبها هذا المشــروع وأصرت على الافراج الفوري 

وغير المشروط، ورفضت القبول بتجريم ابنائها.  
الأمــر المؤكد أن الصعود المفاجئ لانتشــار كوفيد-19 
في البــاد كان صدمة كبيرة للمواطنين، خصوصا بعد أن 
أصبحــت البحرين الدولة الثانية عالميا من حيث نســبة 
الإصابات إلى عدد الســكان. يضاف إلى ذلك أن الوفيات 
اليومية التي صاحبت هذه القفزة هزت مشاعر المواطنين 
الذين اعتبروا الحكومة مســؤولة عن ذلك الانتشار. فهي 
التي فتحــت حدود البــاد للأجانب بــدون حدود وبلا 
ضوابط صحية مناســبة لأهداف سياسية أهمها التظاهر 
بعــودة الحياة العادية إلى طبيعتهــا. وهي التي رفضت 
وقف الرحــات القادمة من الهند بعد تفشــي الوباء بين 
مواطنيها وانتشــار المتحــوّر الهندي الذي يعتبر أشــد 
فتكا وأسرع انتشــارا. ثالثا أن الحكومة سمحت بدخول 
المصابين من الســعودية والإمارات إلى أراضي البحرين 
للحجر الصحي، الأمــر الذي كان مســتغربا ومرفوضا. 
فكيــف بهذا البلــد الأصغــر خليجيا أن يكــون حاضنة 

للمصابين بدلا من إبعادهم عن حدوده؟ 
مــن المؤكــد أن تكــون هنــاك مماحــكات ومزايدات 
خصوصا  والحكومــة  الشــعب  بين  متبادلة  واتهامــات 
بلحاظ العلاقــات المتوترة بين الطرفين منــذ عقود. وقد 

تجــددت القطيعــة بينهمــا بعد 
انطــاق ثــورة 14 فبراير 2011. 
العلاقات  تحسين  في  تساهم  ولم 

السياســات المعمول بهــا منذ ذلك الوقــت، خصوصا في 
غياب الاســتثمار الحقيقي في المكوّن البشــري والقطاع 
العام وبناء البنية التحتية ودعم المســتلزمات الغذائية 
التي شــهدت صعودا كبيــرة في الاســعار. كان بإمكان 
حكومة البحرين اســتثمار المعونة الخليجية التي قدمت 
لها فــي العام 2011 وتبلغ 10 مليــارات دولار، في تطوير 
البنى التحتية ودعم المواد الغذائية المســتوردة بدلا من 
رفع الدعم عن السلع الاساسية. أن هناك تخبطا سياسيا 
غير مبرر ســاهم في زيادة انتشــار الوباء في هذا البلد 
الــذي عملت طواقمــه الطبية بإخلاص وتفــان ومهنية 
واســتطاعت تحجيم الاصابات ثمانية عشر شهرا. هذه 
الطواقم هي نفسها التي اســتهدفت من قبل الحكومة في 

العام 2011 بالاضطهاد والتنكيل والسجن.
 والســبب انها أصرت علــى حيادها الطبــي وقامت 
بعلاج ضحايــا العنف الحكومي. هــذه الطواقم رفضت 
الإملاءات الحكومية بتجاهــل المصابين آنذاك، واعتبرت 
أن واجبها المهني والإنســاني يحتم عليها علاج كل جريح 
وعدم الالتفات إلى هوية المصاب او انتمائه السياســي. 
ويفترض فــي الدولة العصرية أن تكــون امكاناتها كافة 
من أجل خدمة المواطنين، وليســت سلاحا يستخدم ضد 

منتقدي السياسات الحكومية او المعارضة.   
الوباء الحالــي الذي فرض واقعا جديــدا على العالم 
لن يختفي من الوجود بالســرعة التي يتمناها سكان هذا 
الكوكب. ومن أســوأ مصادر القلق قدرة فيروس كورونا 
على التحور ليصبح أكثر فتــكا. وقد أصبح هناك المتحور 
البريطاني والمتحور الهنــدي وأخيرا المتحور الفيتنامي، 
وهي بذلك تمثل تحديا للقاحات التي تم إقرارها على عجل 

وقد لا تستطيع مواجهتها بسهولة. 

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ عبرنا، مــن خــال مكتوبنا في الأســبوع 
الماضي، عن تخوفنا من ذبح العدالة في السودان، 
بالإســتناد إلى عدد من القرائن التي ظلت تتسيد 

الفتــرة الإنتقالية، ومن بينهــا القصور والتباطؤ في تقديم مســؤولي نظام 
الإنقــاذ إلى العدالة الذيــن إرتكبوا جرائم بحق المواطــن كالقتل والتعذيب 
وبحق الوطن كالفســاد ونهب المال العام، فشل حكومة الثورة حتى اللحظة 
في ضبط مرتكبي جرائم التعذيب والقتل بحق الثوار وشباب لجان المقاومة 
وتقديمهم إلى العدالة، وعــدم ظهور نتائج كل لجــان التحقيق في الجرائم 
والانتهاكات التي حدثت بعد الثورة، الفشل في حسم ظاهرة الإنفلات الأمني 
وتقديم المتســببين إلى العدالة، إلى غير ذلك من القرائن التي تناقض وبشكل 
سافر قواعد العدالة، أحد الأضلع الثلاثة لشعار ثورة السودان المجيدة، ومن 
بينها القاعــدة القانونية الذهبية المتمثلة في مبدأ عــدم الإفلات من العقاب، 
والتي كثيــرا ما يتم خرقهــا أو تجاهلها، فلا يقدم إلى العدالة ســوى حفنة 
من الذين كانوا في ســدة الحكم وارتكبوا جرائــم، أو يتم التراجع من خلال 
التفاوض بالمسؤولية الجنائية والعدالة في مقابل الوصول إلى حل سياسي 
للأوضاع المتأزمة غداة التغيرات الكبرى، كما هو حالنا في الســودان، ووفق 
شعارات تدعي الحكمة والعقلانية كشعار عفا الله عما سلف الخادع لظاهرة 
الإفلات من العقاب، وشــعار المصالحة الوطنية الذي يتغاضى عن المساءلة 
والمحاسبة، في حين أن أي مصالحة وطنية حقيقية تبدأ بتقديم كل من إرتكب 

جرما في حق الوطن والمواطن إلى العدالة. 
فالقانون »مثل الموت... لا يســتثني أحدا« كما قال صاحب نظرية الفصل 
بين الســلطات، القاضي والفيلســوف الفرنســي شــارل لوي دي سيكوند 

المعروف باسم مونتيسكيو )1689  ـ  1755(.
ومن القرائن الأخرى التي دفعتنا إلى القول بالتخوف من ذبح العدالة في 
بلادنا، تباطؤ الحكومة الإنتقالية في تنفيذ الإصلاحات الضرورية والمطلوبة 
في القطاعين الأمني والعسكري، وفي المنظومة العدلية والحقوقية، وجميعها 
طالها التخريب والتشويه والتسييس في عهد الإنقاذ. وكنا في مقالنا السابق 
قد ركزنا على مسألة إختيار البديل لرئيس القضاء والنائب العام، بعد إقالة 
الأول وإســتقالة الثاني، والربكة التي صاحبت ذلك وانعكســت في تباري 
الناس، عبر الصحف والوســائط، في تحســن صورة هذا المرشح وتشويه 
صورة الآخر، في ممارســة لا تليق بهذه المنظومة الحساسة المناط بها حماية 
سيادة حكم القانون. ونوهنا في ذات المقال إلى أن الحكومة الإنتقالية أجازت 
ونشرت في العام 2020 قانون »مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية 
لســنة 2020« والذي حدد مهام المفوضية في إعــادة بناء وتطوير منظومات 
القضائية والمحكمة الدســتورية والنيابة العامة...الخ، وتفكيك بنية التمكين 
فيها، كما خوّل لمجلس الوزراء تكوين المفوضية وفق تشكيل محدد نص عليه 

القانون.
 وفي ختام مكتوبنا قلنا لدينا اقتراح ســنؤجل طرحه، لكنا تقدمنا بسؤال 
يقول: لمــاذا، ولأكثر من عام، لم يتم تنفيذ قانون المفوضية وتشــكيلها حتى 
تتولى مهمة إصلاح القضائية والنيابة العامة وتكوين المحكمة الدســتورية؟ 
أما إذا كانــت المفوضية مكونة، فلماذا تســمح بتدخل مجلس الســيادة في 
حسم مسألة إقالة رئيس القضاء وإســتقالة النائب العام؟. ووجهنا سؤالنا 
هــذا إلى مجلس الوزراء، باعتباره الجهة المنفــذة وفق نص القانون. وذات 
هذا الســؤال طرحته الجماهير، لكن بلغة أكثر ثورية، في موكبها الهادر يوم 
الخميس الماضي مطالبــا بالعدالة والقصاص للشــهداء، والذي توقف أمام 

مجلس الوزراء والنيابة العامة في إشارة لها دلالاتها.
أما تأجيلنا للإقتراح، فلســببين، أحدهما شــكلي والآخر موضوعي. فمن 
ناحية الشكل كان التأجيل بسبب المساحة وعدد الكلمات التي نتقيد ونلتزم 
بها أمام إدارة الصحيفة. أمــا من ناحية الموضوع، فلمجرد الحلم بأن مجلس 
الوزراء ربما يجيب على الســؤال ويغنينا عن اللااقتراح، وهو ما لم يحدث 
حتى اللحظة، وأصلا لم يكن توقعنا للإجابة كبيرا. وبالمناسبة، نحن لن نمل 
تكرار الســؤال والطرق على ذات الموضوع في عدة مقــالات قادمة، فالكتابة 
هي ســاحنا. أما الجماهير التي طرحت الســؤال عدة مرات من قبل، آخرها 
الخميس الماضي، فتمتلك أســلحة أخرى، ولا أعتقد أنها ســتكتفي بتواصل 
تكرار طرح السؤال، بل في الغالب، وإذا لم تتم الإستجابة لمطالبها وسؤالها، 

ستأتي بفعل نوعي تشتهر به وتجيده ودائما ما ينجح. 
أمــا إقتراحنــا فيتلخص في أن يشــكل مجلس الوزراء، بالاســتناد إلى 
الوثيقــة الدســتورية والقانون المجــاز، مفوضية إنتقاليــة مؤقتة لإصلاح 
المنظومــة الحقوقية والعدلية، علــى النحو التالي: أقــدم القضاة وأعلاهم 
تراتبية ما دام رئيس القضاء غير موجود، النائب العام المكلف الحالي، وزير 
العدل، نقيب المحامين المكلف من قبل لجنة تسيير النقابة، ممثلين اثنين لكل من 
السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل ونقابة المحامين، عميدا كلية 
القانون بجامعتي الخرطوم والنيلين، وستة من القانونيين من ذوي الخبرة 
والكفاءة من غير العاملين بأجهزة الدولة العدلية والقضائية يختارهم أقدم 
القضاة المشــار إليه أعلاه والنائب العام المكلف ووزيــر العدل، ويختار كل 
منهم عضوين. وتتولى المفوضية المؤقتة هذه اختيار رئيس القضاء والنائب 
العام، بعد التشاور الواسع مع مختلف المنتسبين للأجهزة العدلية من قضاة 

ونيابة عامة ومحامين.
 وفور إختيار رئيس القضــاء والنائب العام تحل المفوضية المؤقتة ويعاد 
نشــكيل المفوضية الدائمة فورا بقرار من مجلس الوزراء، وفق ما نص عليه 
القانون، ومن ثــم تتولى تنفيذ مهام إصلاح وإعادة بنــاء المنظومة العدلية 

والقانونية، أحد مطالب الثورة الرئيسية.
أدرك تماما أن هذا الإقتراح قد يكــون مليئا بالثغرات القانونية وخلافها، 
فأنا لســت متدربا في مجال القانون، وإطلاعي على قضاياه من باب الثقافة 
العامة، ولكن الذي متأكد منه تمامــا، أن الإقتراح يمكن أن يتولد عنه إقتراح 
أكثر جــودة، وفــي كل الأحوال فإن الإقتــراح ومولوداته، ســيكون أفضل 
بعشرات المرات من إختيار رئيس قضاء أو نائب عام وفق اعتبارات سياسية 

أو لمصلحة من يود حصر رؤية العدالة داخل مجاله البصري هو فقط.

 ٭ كاتب سوداني

في السودان أو غيره… 
القانون كالموت لايستثني أحدا 

الجماهير والميدان المفقود والسحر الأسود 
■ يحدث في لبنان اليوم ما خبرته مجتمعات أخرى.

وهو أن خروج الجماهير على حين غرّة، إلى الطرقات 
والســاحات، وبعــد فتــرة لم تكــن موســومة بتأجج 
احتجاجي، يبدو كالسحر الجماعي السري الذي يخرق 

معهود الزمان ويقلبه رأساً على عقب. 
حتــى إذا بهــت البريــق، واحتجبت الجمــوع، بدا 
شــحوبها واحتجابها كمن تســتأثر به طلاسم السحر 

الأسود وتمسك به وتقعده عن كل سعي وحركة. 
مضت على هذه الحال »الانكماشــية« في لبنان اليوم 

شهورٌ طويلة. 
مع ذلــك،لا تــكاد تنقطع الدعــوات الى اســتئناف 
الانتفاضــة الشــعبية، المتألقة في خريــف العام 2019 
والمنحســرة بانتهائه، ثم المتقطعة في وثبات ومحطات 

متفرّقة في العام 2020.
فهــذا، يمنّي النفس عنــد كل دَرَك إضافيّ ينحدر إليه 
الوضع العام كما الوضع الاقتصادي - المالي - المعيشي، 

بأنّ الناس بصدد التأهّب من جديد.
وذاك، يضــرب لهبــوب الريح الجماهيريــة العاتية 
موعــداً مؤجلًا إلى مــا بعد عتبة جديدة من اســتفحال 
»الانهيار«. ليس هذه المرة يقول لنفسه، بل بعد محطتين، 

لنصبر اذاً، وننتظر!
وهنا ناشطٌ يناجي الجموع بأن تنزل للميادين، بالله 
عليها، يكفيها عام كامل فــي المحجر الكوروني، تأخرت، 

والظلم والانهيار لا ينتظران. 
يتعشم ويترجى ويحث ويتفاءل. كحبيب أقنع نفسه 
منذ اللحظة الأولى أنّه يفيض ولهاً بالمحبوب أكثر بكثير 
مما يكنّه له هذا المحبوب. فســعد بذلك هنيهة، وشــقى 

هنيهات بعد أن تبيّن له أنّها تجارة خاسرة. 
ولا يكاد الراجي المتعشّــم في الهبّة الشعبية الميمونة 
العتيدة يلمح شــاهداً على تحقق الحلــم حتى يبعثره 

باستجدائه، فيتطاير الشاهد كلون من ألوان السراب.
أما صاحبه فيقرّر أن يحزم أمــره. بدل الترجي يؤثر 
العتاب. وبعد المعاتبة الملامــة، فالنهر، فالتقريع. الناس 
مستســلمة يقول لنفســه، بل متواطئة مع الظالمين لها، 

يقول لها.
يبدو »تذنيب« الناس حيلة »نفســية« يائســة لأجل 
الضغــط عليها كــي تنفجــر انتفاضياً مــن جديد، عند 
البعــض، أو هو عند البعض الآخر حجــة لإلقاء الحجة 

على الجميع، من هم تحت ومن هم فوق، والإنصراف.
أيضاً، وعلى النحو نفســه الذي تمــادت فيه المبالغة 
في خريف 2019، بتقدير أنّ الجماهير »خلعت عباءاتها« 
الطائفية والمناطقية، يحدث الآن أننا ننكب بالمقلب الآخر 

من المنطق المختل نفسه.
فيجري تفســير احجام الجماهير عن الشارع من بعد 
التوطّــن فيه، بأنّه نتيجة لتوبتها مجــدداً إلى ولاءاتها 
وزعاماتها، أو أقلّه نتيجة ليأسها من إمكانية تخطي هذه 

الولاءات والزعامات. 
وما يغيب عن البال هنا أنّها مســألة كونية، وكونيتها 

سابقة على الإطار الخاص لتبدّيها لبنانياً.
فمســألة الجماهير التــي يباغتك نزولهــا على حين 
غرّة، قبل أن ينحســر المدّ الشــعبي، ولا يعود ينفع معه 
لا اســتنهاض ولا حثّ ولا حضّ، هي مســألة تتنقل من 
بلد إلى آخر، لا ســيما في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، 
وكبوة نموذج الحــزب المركزي الطليعي الذي كان ينظر 
اليــه من قبل على أنــه يلاقي الهبة الشــعبية ويقودها 
الى التجذّر والتوسّــع في التجربــة المعينة الفلانية، أو 
يختطفها ويطعنها ويســير بها نحــو التهلكة في تجربة 

مغايرة.
بيد أن ثنائية »الطلائع والجماهير« تلاشــت في عدد 
كبير من المجتمعات، ولو أنها تجددت بأشــكال متفاوتة 

في مجتمعات أخرى.
وحيثما تلاشــت الطليعة حلّ مزيج تكدّري: »ناشط« 
النخبــة، الذي يعامل نفســه على أنّــه يضحّي من أجل 
تجهيز »الشــعب«. والناشــط »الأنتي نخبــوي« الذي 
يعامل نفسه على أنّه نتفة من هذا الشعب، ويخلص الى 
أنه ضمير حي ناطق لهذا الشعب، وأنه صنو »غافروش« 

في »بؤساء« فيكتور هوغو. 
والشــعب عند الناشــط النخبوي مفهوم أكزوتيكي 
)غرائبي(. أما الناشــط »الغافروشــي« فإنــه يتعامل 
مع نفســه هو، على أنه كائن يشــعّ بالإكزوتيكية. كائن 
فولكلوري متأبط شــرّاً من أي شبهة فولكلور يبادر اليها 

الناشط النخبوي! 
لا يجــدي الحنين فــي المقابل إلى مفهــوم »الطليعة« 
والتعلّق بأهدابه. لكن هذا المفهوم كان بإمكانه على الأقل 
أن يخوض بشكل جدي أكثر في مسألة نزول الناس على 
حين غرّة، ثــم عدولها عن النزول رغم حرقة الانتظار لها 

ولصنيعها. 
ذلك انطلاقاً من طرفي الثنائية: العفوية، أو التلقائية، 
مــن ناحيــة، والانتظار والتمــرّس في العمــل الحزبي 

والنقابي والمدني الدؤوب، من ناحية ثانية. 
فالغرض من التنظيم ليــس تنظيم موجة جماهيرية 
حاصلــة، ولا إعداد العــدة من أجل موجــة جماهيرية 
تالية، وانما القدرة على عمل شــيء يُحدث تراكماً ما بين 

موجتين. 
الغــرض الأول من التنظيــم الحزبــي الطليعي هو 
التصــرّف والتدبيــر فــي الحالــة التي تكــون القومة 
الجماهيريــة فيهــا ممتنعة أو مؤجلة، لكيــت وكيت من 
الأســباب والظــروف. بالتالــي، من دون رهــن الذات 
الكفاحية بموجة هب جماهيرية قــد تأتي غداً أو تتأخر 
لســنوات مريرة وطويلة. ليس هناك تعبئة جماهيرية 

مســتدامة، ومن الوهم بمكان 
الجماهيريــة  الموجــة  أن 
مستدامة.  ســتجيء  »المقبلة« 
هي أيضاً، حين تهب، اذا هبت، 

ســتنمّي الوهم بأنها لن تتركنا، ثم تباشر في الإنحسار، 
ويتعامل معها كثيرون ممن خاضوا غمارها كما لو كانت 

طيشاً أو اثماً أو مسلكاً بلا معنى. 
ومتى نُكِــب مفهوم الطليعة أساســاً؟ حين تحول من 
مفهوم نقيض للوهم، الوهم بــأن هناك وثبة جماهيرية 
مســتدامة، الى الوقوع في براثن الوهم نفســه، بحجة 
أن هذه الطليعــة المجرّبة قد أفعمــت بالطاقات الثورية 
والخبرات، وصهرتها وحدة الحال مــع الطبقة الثورية 
المشتهاة، إلى الدرجة التي يصبح فيها »تحريك الشارع« 
فنّاً صناعياً تتقنه، تســتخدمه متى أرادت، وتحفظه في 

الأمانات، حين لا تكون لها مصلحة في ذلك. 
هــذه المزايا الســوبرمانية الوهميــة أصابت مفهوم 
الطليعــة في مقتل. الا أن هذا المفهــوم لم يكن كذلك على 
الدوام، ولو أن قابليته للانتفاخ على هذا الشــكل المدمّر 

كانت متوفرة منذ البدء. 
لم يتمكــن هــذا المفهوم مــن التحكم، بشــكل مرن، 
بـ»مضخات الوعي« لكنــه كان قادراً على رفض تقديس 
»عفوية الجماهير« وقبل كل شيء اجتناب التعاطي معها 
على أنها ســحر أبيض حين تنزل الى الشــارع، وسحر 
أســود حين تقعد في البيوت. ســحر أبيض يــراد عبثاً 
الانتظام لأجله لتعبئته فــي الخوابي حين تظهر الناس 
في الميادين، وسحر أســود يراد عبثاً أيضاً فك طلسمه، 
لكســب الإنفراج من بعد الشــدّة، حين تختفي الناس... 

في نفسها. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

اعتقال جيفار ا...
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■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: أفاد شــهود بأنّ مســافراً على متن طائرة 
تابعة لشــركة دلتا الأمريكية حاول اقتحام قمرة القيادة قبل أن يتصدّى 

له مسافرون وأعضاء من طاقم الطائرة وينجحوا في شلّ حركته.
واضطرّت رحلة شــركة دلتا المتّجهة من لوس أنجليس إلى ناشفيل، 
إلى الهبوط اضطراريّــاً في ألبوكيرك في ولاية نيو مكســيكو، حيث تّم 

سحب الرجل من الطائرة وتقييد يديه وقدميه.
وكان الرجــل صرخ مراراً »أوقفوا هذه الطائرة« بينما تّم طرحه أرضاً 

أمام قمرة القيادة، وفقاً لتسجيل فيديو بكاميرا هاتف محمول.
وقال مســافر كان على متن الطائرة لم يُعرّف عن نفسه، لشبكة »سي 
ان ان« إنّ الرجل »نهض فجأة دون ســابق إنذار، وهرع إلى قمرة الطيار 

وبدأ يطرق على بابها«.
ووصفت راكبة أخرى تدعى جيسيكا روبرتسون، المشهد بـ»المرعب« 

لكنّها أشادت بردّ الفعل السريع للمضيفات.
وأكّد مكتب التحقيقات الفدرالي في ألبوكيرك على تويتر أنّه استجاب 

للحادث. وأعربت شــركة دلتا في بيان لوســائل الإعلام الأمريكية عن 
»شكرها لطاقم وركّاب رحلة دلتا 386 )..( الذين ساعدوا في اعتقال أحد 

الركّاب المشاغبين«.
وأضافت: »هبطت الطائرة بلا أيّ حادث يُذكر، ونُقِل المســافر من قبل 

سلطات إنفاذ القانون«.
وأمضى الركّاب الباقون خمس ســاعات فــي ألبوكيرك، قبل أن تقلّهم 

طائرة أخرى إلى ناشفيل.

طفل يصبح أصغر معلم للغة الإشارة في الأردن 

مسافر يحاول اقتحام قمرة القيادة في طائرة أمريكية

الذكاء الاصطناعي يساعد رجال الإطفاء على التنبؤ بوميض النيران أثناء الحرائق

عمــان ـ رويتــرز: نشــأ أوس   ■
عــودة دون إعاقة تتعلق بالســمع أو 
الكلام، لكــن الطفل البالــغ من العمر 
خمسة أعوام اضطر لتعلم لغة الإشارة 
للتواصــل مع جده وجدتــه وهما من 

الصم والبكم.
مواقــع  الآن  عــودة  ويســتخدم 
التواصل الاجتماعــي في طرح قضية 
قريبــة جــداً إلــى قلبه، وهي نشــر 
أساســيات لغة الإشــارة بين الشبان 

الأردنيين بطريقته الخاصة.
وكان فــي بادئ الأمر قــد تعلم لغة 
الإشــارة مــن والــده ثم قــرر إنتاج 
تســجيلات فيديو إرشــادية يعرضها 
موقع  علــى  بــه  خاصة  قنــاة  علــى 

»يوتيوب«.
وقال المــدرب الصغير: »حتى أجعل 
الناس قادرين على التواصل مع الصم، 

فهم يتعلمون مني«.
والــد  عــودة،  أشــرف  وتحــدث 

أوس، عــن ابنه قائــاً: »هو  متحمس 
جــداً، ويحب أن يتعلم لغة الإشــارة، 
وينــزّل دائماً حلقات علــى قناته على 
»يوتيــوب« وهــو يتميز بينــه وبين 
أصدقائه وبالتحديد مع إنسانة يحبها 
اســمها مــريم، ويحب ينــزل حلقات 
ويفرجهــا إنه أنا كثير مشــهور وكثير 
نــاس يحبوني وأنا أعلــم الناس لغة 
الإشارة. بالنسبة له قد يكون حافزاً له 

أن صديقته تتابعه.«
واحدة  وهي  الشعيبي،  نور  وقالت 
من متابعي قناة أوس: »الأشــياء إللي 
وتعلمت  الألوان  إشــارة  منه  تعلمتها 
إشــارات الفواكه، إشــارة الموز هكذا، 
وتعلمت كيف يعني ذكــر وأنثى، ذكر 

هكذا، وأنثى هكذا.«
ويعتقد أشرف عودة، أن ابنه يمكنه 
أن يعول على مستقبل مشرق في مجال 
ترجمة لغة الإشارة لأنه محاط بأقارب 

يمكنه التعلم منهم والتدريب معهم.

اعتقال صيني 
قتل بسكين 6 أشخاص وأصاب 14

■ بكين ـ رويترز: قالت ســلطات محليــة في الصين، أمس 
الأحد، إن الشــرطة اعتقلت مشــتبهاً به فيمــا يتعلق بهجوم 
بســكين أدى إلــى مقتل ســتة وإصابة 14 الســبت في مدينة 

آنتشينغ شرق البلاد.
وقال الحزب الشــيوعي فــي المدينة، في بيــان على موقع 
التواصل الاجتماعي »ويبو« إن المشــتبه به في الهجوم الذي 
وقع في شارع للتسوق غير مسموح فيه بالسيارات، هو عاطل 
عن العمل في الخامسة والعشــرين من العمر كان »ينفس عن 

غضب من اضطرابات في أسرته وإحساسه بالتشاؤم«.
وأضاف أن مصاباً من الهجوم لا يزال في حالة خطرة، بينما 

حالة باقي المصابين مستقرة.

تطوير اختبار إلكتروني
 للكشف عن طبيعة العلاقات العاطفية  

أ: طــور باحثــون فــي جامعــة لنكولــن  ـ د ب  ■ لنــدن 
البريطانيــة اختبــاراً رقمياً يســاعد أي شــخص فــي تقييم 
طبيعة علاقاته العاطفية أو الاجتماعية مع الآخرين ومعرفة 
مــا إذا كان قد دخل في علاقة مفتوحة أو عارضة أو ارتباط 

عن بعد أو صداقة أو اعتماد متبادل.
وأطلق الفريق البحثي على الاختبار اســم »اختبار القطة« 
كجزء من دراسة لمعرفة كيفية إدراك أصحاب القطط لطبيعة 

علاقاتهم بقططهم.
ونقــل موقــع »ســي نــت دوت كــوم« المتخصــص فــي 
موضوعــات التكنولوجيــا عن دانيل  ميلــز، المتخصص في 
علم الحيوان والمؤلف المشــارك للدراســة القــول إن »القطط 
تقيم علاقــات عاطفية مع البشــر، لكن المعــروف عن طبيعة 
هــذه العلاقات مــازال قليلًا جــداً... كما هي الحــال في أي 
علاقــة اجتماعية معقــدة، فنوع العلاقة بــن القطة ومالكها 
هو نتاج  لديناميكية بين الطرفين، إلى جانب بعض السمات 

الشخصية المحددة«.
شملت الدراســة حوالي 4000 مالك قطط وسجلوا ردود 
أفعالهم في صورة عبارات مكتوبة عن أنفسهم وحيواناتهم 
الآليفة. تصف الدراســة »خمسة أشــكال للعلاقة بين القط 
وصاحبــه، وهي علاقــة مفتوحة وارتباط عــن بعد وعلاقة 

عارضة وعلاقة اعتماد متبادل وصداقة«.
ويمكن لأي شــخص الدخول إلى الاختبار والإجابة على 
الأســئلة الخاصة به عبــر الإنترنت لاكتشــاف نمط العلاقة 
الخاصة به. وتغطي الأسئلة الموضوعات المهمة مثل أنشطة 
الجلوس في الحضن، وســلوك بــكاء القطط، ومــا إذا كان 

الشخص يدخل إلى الحمام بدون اصطحاب القطة.

• كــرّم محــرك البحــث العالمي«غوغــل« أمــس الأول الســبت، الأديبــة 
المصريّــة أليفــة رفعت فــي ذكــرى مولدها، من خــال نشــر صورتها في 

صفحته الرئيسية.

• صــدر حديثاً كتاب »معاً إلى الأبد« للبنانيين كارول وكارلوس غصن عن دار هاشــيت أنطوان/
نوفل ويتناول تجربة توقيف كارلوس وسجنه في اليابان بتهمة مخالفات مالية.

• تشــارك فرقة المسرح الوطني الفلســطيني التابعة للاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين في لبنان 
في المهرجان المســرحي الدولي لشباب الجنوب في مدينة أسيوط المصرية الذي تنظمه مؤسسة »س« 
للثقافــة والإبداع ويفتتح اليوم الإثنين، وتعرض الفرقة مونودرامــا »يا خوف عكا من هديرك يا بحر« 
بطولة الفنان وليد ســعد الدين وإخراج محمد الشولي تأليف الشاعر زياد كعوش إدارة مسرح عبد 

الرؤوف عسقول موسيقى تصويرية ومؤثرات صوتية خليل العلي.

• نظم مركز »مغارب« للدراســات، أمســية ثقافية تحدث خلالها الأكاديمــي المغربي سعيد يقطين 
حول »تاريخ السرديات وجغرافيتها« أدار الأمسية الباحث الحبيب الناصري.

صبحي حديدي

أنصار النظام السوري نشــروا، مؤخراً، شريط فيديو 
يصــوّر العماد المتقاعــد علي دوبا وهو يدلــي بصوته في 
مهزلة إعــادة »انتخــاب« مجرم الحرب الكيميائي بشــار 
الأسد، والمرء يتساءل حقاً أيّ عقول بلهاء غبية، ونفوس 
مريضة شــائهة، دفعتهم إلى تصوير )ثمّ نشــر!( لقطات 
تشــكّل فضيحة صارخة؛ ما خلا أنّ طقــوس عبادة الفرد 
الأســدي، خاصة فــي مناطق الولاء الأعمى والعشــوائي 
للنظــام، يمكن أن تقلب الجوانــب الفضائحية المخزية إلى 

أخرى تمجيدية وتكبيرية.
الشــريط قصير، لا يزيد عن دقيقتين في النسخة التي 
رأيتها، ويُظهر »سيادة العماد« جالساً على كرسي، وأحد 
موظفــي الصنــدوق يعطيه ورقــة الاقتراع، فيحــار دوبا 
حــول مــا يتوجب أن يفعله بهــا، حتى يدلــه الموظف على 
صورة الأســد، فلا يضع علامة الموافقــة عليها بل يكتفي 
بالتوقيع! ثــم يعطونــه المغلف فيتبرّع موظــف آخر بدسّ 
الورقــة فيه، وســط دعوات مــن حوله تقــول »الله يطوّل 
بعمــرك ســيادة العمــاد« وهتاف مــن الموظف بــأنّ »هذا 

الظرف لازم نحتفظ فيه ذكرى للأبد«.
تلــك مشــاهد لا تلتقــط عزيــز قــوم ذلّ، كما قــد يلوح 
للوهلــة الأولــى، لأنّ دوبــا مــا يــزال يتنقل بين دمشــق 
ولندن وقرفيص )ضيعته الســاحلية التــي تطلّ على نهر 
الســن، حيث يربض قصــره المنيف الــذي ينافس قصور 
صــدام حســن(، ويواصل التمتــع بالملايين التــي نهبها 
وكدسها خلال 30 سنة من خدمة حافظ الأسد و«الحركة 
التصحيحيــة« مــن موقعــه كرئيــس لشــعبة المخابــرات 
العســكرية. صحيح، فــي المقابل، أنّ الأســد الأب أقصاه 
عن رئاســة الشــعبة ضمن ترتيبات بيت النظام الداخلي 
في التمهيد لتوريث الأســد الابن، إذ أنّ دوبا )على شاكلة 
أمثال رفعت الأســد وعلي حيدر ومحمد الخولي وشفيق 
فياض...( كان في عداد الضباع الأشرس التي كان مقدّراً 
لهــا أن تنقــضّ على الفتى الغرّ بشــار ســاعة يغيب الأب، 
ناطــور الضباع الأكبر. ولكن دوبا ظــلّ موالياً للنظام بعد 
الإطاحة به وفي أحلك الســاعات، خاصــة بعد انتفاضة 

آذار )مارس( 2011.
عكست مشــاهد الفيديو طرازاً من الخرف، ذي الصلة 
بالشــيخوخة )88 ســنة(، أو وطأة الويســكي والسيغار 
الكوبــي )بين هوايــات العماد(، أو ما اقترفــت اليدان من 
أفانــن التعذيــب بحــقّ آلاف الســجناء السياســيين، أو 
ما وقّعت مــن أوامر التصفية المباشــرة، أو ما انتهت إليه 
مــن عزلة الجلاد الســفاح. لكنــه طراز الســطح أوّلًا، ذاك 
الــذي يعكــس أيضاً مســتويات انحطــاط الــولاء للنظام 
ولشــخوص آل الأســد لدى هذه الشــريحة مــن الأنصار 
و«الشــبيحة«، على امتــداد مناطق ســيطرة النظام ولكن 
في تلك الضِيَع والبلدات الساحلية على وجه الخصوص. 
لــم يتنبه، والأحــرى القول: لم يكترث، مصوّرو الشــريط 
بمســاخر مثــل عجز »العمــاد« عــن التمييز بين التأشــير 
والتوقيع تحت صورة الأســد في بطاقــة الاقتراع، أو عن 
إعلانهــم الاحتفــاظ بالمغلف فــي دلالة على أنهم ســوف 
يميزونه بعدئذ عن ســواه، أو في حمل الصندوق إليه، أو 
الدعاء لــه... ثمة، في الولاء الراهن لآل الأســد ما يتجاوز 
عبادة الفرد إلى ابتذال طقــوس العبادة والهبوط بها إلى 

حضيض فظيع مضحك في آن.
من جانبي، كمواطن ســوري، لم أستفظع ولم أضحك، 
إلا أنّ شــريط الفيديــو أعادني إلى إلى ذاكــرة رضا حداد 
)1954- 1996( الرفيق والصديق وشــهيد اعتقال دام 15 
سنة في أقبية أجهزة الأمن وسجون النظام؛ وهنا فقرات 

من شهادته الشهيرة التي تصف دور دوبا في تعذيبه:
ـ »كان اللــواء علــي دوبــا أمهــر منــه ]العميد هشــام 
بختيــار[ بكثيــر فــي الســباب والشــتائم... ولا غرابــة 
فــي ذلك فهــو رئيســه..  وبعد أن ثــار غضبــه، أخذ علي 
دوبــا يكلمنــي ويركلني بقدميــه.. وقال: »واللــه يا كلب، 
يــا إبــن الشــرمـ)...(، إذا مــا اعترفت، لأحضــر زوجتك، 

هالشرمـ)...( وأعريها قدامك هون وأفعل فيها...«. 
ـ »غبتُ عن الوعي مرة أخرى.. وصحوت لأجد نفســي 
ممــدداً علــى الأرض.. وقد ربطــوا بأصابع يــدي ورجلي 
ســلكين كهربائيين.. وبدأ التيار يســري في جسدي وأنا 
ممدد علــى أرض مبللة بالمــاء..  العميد بختيــار يقف عند 
رأســي.. واللواء علي دوبا يجلس على كرســي. للحظات 
قليلة اســتطعت مشــاهدته من خلال فرجــة تحت عصبة 
العينين الســوداء لأني كنت في وضعية اســتلقاء كاملة. 
كان يرتــدي بنطــالًا ســكرياً حريريــاً.. يضع رجــاً على 
رجل وفي فمه ســيكار ضخم.. ويحمل في يده كأســاً من 

الويسكي«.
ـ وقف علي دوبا مغتاظاً من عدم وصوله إلى أية نتائج 
مرجوة لمعلومات لا أملك منها شــيئاً، وأخذ يركل رأســي 
بحذائه بقسوة ويدوس على رقبتي و يدخل مقدمة حذائه 
فــي حلقي وهو يقول غاضباً: »بدي موتك يا عرص يا إبن 
الشــرمـ)...(، تريد أن تموت بطلًا سألبي لك رغبتك، موت 
يا شرمـ)...( يا إبن العاهرة«. وسمعت شتائم لم أسمعها 
طيلة حياتي من بشــر. ثم تناول خيزرانة وأخذ يضربني 
بهــا علــى مختلــف أنحاء جســدي..  وهشــام يشــاركه 
الضــرب بكابــل نحاســي.. لقــد فقــد صوابه، تكســرت 
عصــاه، تناول الكابل من يد هشــام وأخــذ يتابع ضربي 

بشكل هستيري«. 
ماذا كان غبرييل غارســيا ماركيز ســيقول في المقارنة 
بــن مشــاهد التوحــش ومشــاهد »الانتخاب« إذا شــاء 

المجازفة بأيّ تخييل يخصّ خريف بطاركة آل الأسد؟ 

علي دوبا
 ينتخب بشار الأسد

يسرا اللوزييسرا اللوزي
تعود لتصويرتعود لتصوير

»ليلة العيد«»ليلة العيد«

 مهرجان سينمائي يعيد الحياة لحي الجميزة في بيروت بعد الانفجار
■ بيــروت ـ رويتــرز: تجمــع العشــرات 
عند درج ســانت نيكولاس، فــي حي الجميزة 
في بيــروت أمــس لحضــور ختــام مهرجان 
»كابريوليــه« للأفلام الســينمائية في دورته 

الثالثة. 
وشاهد الحضور الأفلام في الهواء الطلق في 
حي الجميزة، أحد الأحياء التي تضررت بشدة 

من انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.
وعلى ست شاشــات كبيرة، شاهد الحضور 
أفلامــاً لبنانية ودولية قصيــرة تحكي قصصاً 

عــن الحريــة والقمــع والهجــرة وغيرها من 
الموضوعات تحت شعار مهرجان هذا العام وهو 

»الخروج«.
 وقال إبراهيم ســماحة، مؤســس مهرجان 
»كابريوليه« للأفلام الســينمائية: »هذه السنة 
الشعار اختار نفسه، كان الخروج لأننا في حالة 
وجودية، ومع ذلك نقدر نكمل المهرجان للســنة 
الـ13 وأهميته )إنه( يقدر يكمل في الوقت ذاته، 
والموعد ذاته، يعني هذه هي الاستمرارية وهي 
الأساس«. وقالت زينة ياسين، وهي واحدة من 

الحضور، إنه مما يريــح القلب »أن نرى إناس 
كانوا يساعدون في المأساة والآن  يشاركون في 

شيء أكتر فرحا وفيه أمل أكتر«.
ويواجــه لبنان أكبــر أزمــة اقتصادية منذ 
كوفيد-19  جائحة  انتشار  جانب  إلى  سنوات، 
وانفجار ضخم أودى بحياة 200 شخص ودمر 
أجــزاء من بيروت في أغســطس/آب من العام 
الماضــي. واســتمر المهرجان على مــدى ثلاثة 
أيام حتــى أمس الأحد، وعرض 56 فيلماً قصيراً 

بالمجان.

■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: تعتبر عملية إطفاء الحرائق بمثابة سباق 
ضد عقارب الســاعة، لأن الحريق يمكن أن يتحول من ســيئ إلى مميت في 
غضون لحظات، كما أنه من الصعب بالنســبة لرجال الإطفاء الالتفات إلى 

المؤشرات التحذيرية أثناء الانغماس في مواجهة ألسنة اللهب.
ومن بين المشــكلات التــي تواجه رجــال الإطفاء ظاهرة تعرف باســم 
»وميض النــار« ويقصد بها انفجار المواد القابلة للاشــتعال داخل غرفة ما 

بشكل متزامن اعتماداً على كمية الأوكسجين داخل هذه الغرفة.
وابتكــر فريق من الباحثين في المعهد الوطني للقياســات والتكنولوجيا 
)إن.أي.إس.تي( في الولايــات المتحدة، منظومــة إلكترونية للتنبؤ بهذه 
الظاهــرة الخطيرة، اعتمــاداً على درجــات الحرارة التي يتم تســجيلها 
بواســطة وحدات استشــعار الحرارة داخل المبنى المشــتعل، كما أن هذه 
المنظومة مجهزة للعمــل حتى عندما تبدأ وحدات الاستشــعار في التعطل 

الواحدة تلو الأخرى مع امتداد الحريق بين أرجاء المبنى.
وتعتمد المنظومة الجديدة التي أطلق عليها اسم »بي فلاش« على التنبؤ 

باحتمالات حدوث وميض النار بناء على نتائج الآلاف من عمليات المحاكاة 
الافتراضية للحرائق، فضلًا عن عشرات الحرائق الفعلية.

ونقل الموقع الإلكتروني »ســاينس دايلــي« المتخصص في التكنولوجيا 
عن كريستوفر براون، الباحث في المعهد الوطني للقياسات والتكنولوجيا، 
قوله: »لا أعتقــد أن دوائر الإطفاء لديها وســائل تكنولوجية كثيرة للتنبؤ 
بوميض النار في مسارح الحرائق، والوســيلة الرئيسية المتاحة لدينا هي 
المراقبة، وهي وســيلة يمكن أن تكون خادعة للغاية، لأن المشهد من الخارج 

يكون مختلفاً بشكل كبير عما يحدث في داخل المبنى المشتعل«. 
ونظراً لأن المعادلات الخوارزمية تتطلب قــدراً كبيراً من البيانات فضلًا 
عن صعوبة إجراء مئات الاختبارات الحقيقية للحرائق، قام فريق الدراسة 
ببناء نموذج افتراضي لمبنى، وإجراء أكثر من خمســة آلاف تجربة محاكاة 
لحرائق افتراضية مع إدخال تغييرات في ملابسات كل حريق مثل كمية قطع 
الأثاث داخل المبنى وتوزيع النوافذ والأبواب وســواء إن كانت مفتوحة أو 

مغلقة أثناء اشتعال النيران.

عبد  ســامح  المصري  الســينمائي  المخرج 
العزيز قررااســتكمال تصوير مشــاهد فيلم 
»ليلة العيد« الأسبوع المقبل، وذلك بعد توقف 

بسبب إصابة النجمة يسرا بكورونا وقتها.
 الفيلم تقوم ببطولته الفنانة يسرا اللوزي 
من تأليف أحمد عبد الله، وتشارك في بطولته 

يسرا وسميحة أيوب. 


